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النص الأصلي للكتاب خاضع للملكية العامة. 


9 
جميع الحقوق الخاصة بصف النص وتنسيقه وضبطه لغويا والتعليق عليه محفوظة لدار كشيدة. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تقديم الكتاب 


درس إل>. 


بقلم الدكتورجال فاروق الدقاق 


عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة - جامعة الأزهر 


الحمد لله رب العالمين» الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير» صاحب جوامع الكلم» من 
تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين» وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين» 
وصحابته أجمعين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد اا 

فإن أفضل العلوم على الإطلاق وأهمها عند العقلاء باتفاق علم العقيدة 
الإسلامية على منهج أهل السنة والجماعة» ذلك العلم الذي تنبني عليه سعادة 
الدنيا والآخرة؛ أما الأولى فبا محصل لصاحبه من اليقين في الدين» واطمئنان 
قلبه على المعتقد السليم» وسلامته من زيغ الزائغين» وأما الثانية فلأن أدنى 
ثمراته النجاة من الخلود في الجحيم» وأعلاها الفوز برؤية المولى -بلا كيف ولا 
انحصار- في دار النعيم مع المتقين الأبرار. 

ولذلك اهتم علماء الأمة الإسلامية بالتصنيف في هذا العلم» وأولوه عناية 
خاصة. فكثرت مصنفاتهم فيه وتنوعت» مبينة لقواعد هذا العلم وكاشفة عن 
منهج أهل السنة والجماعة فيه. 
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واشتهر من بين تلك المصنفات» مجموعة من المتون والمنظومات والشروح» 
تلقتها الأمة بالقبول» وكتب الله ها الانتشار والذيوع» كان منها شرح الإمام 
سيدي أحمد الدردير على منظومته المسماة ب «الخريدة البهية» في علم التوحيد 
وتزكية النفس» والتي جاءت في أسلوب رصين» ودقة عالية في معناها 
ومغزاهاء وقوة في صياغتهاء وعمق وغزارة في بيانها ومنهجها. 

وقد سلك العلامة الشيخ الدردير في منظومته هذه طريق السادة الأشاعرة» 
آهل السنة والجاعة» ونهج منهجهم في تقسيم الصفات إلى نفسية وسلبية 
ومعاني"» وضمنها أقسام هذا العلم من إميات ونبوات وسمعيات» ثم 
ختمها بخاتمة مهمة في التصوف وأهميته في تزكية النفس وإصلاح القلب. 

ومنهج السادة الأشاعرة الذي سلكه الإمام الدردير في نظمه وشرحه 
للخريدة البهية منهج وسط معتدلء لا إفراط فيه ولا تفريط» فهم لا يغالون 
ولا يتشددون» لا يعتمدون على النقل ومهملون العقل» ولا يبالغون في الاعتماد 
على العقل وحده دون النقل» ولكنهم يجعلون منهجهم قائ على العقل والنقل. 
ومذهبهم هو مذهب السواد الأعظم من آهل الإسلام في مشارق الأرض 
ومغارمهاء وقد قال رسول الله عَللِِ: (لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبداء ويد الله 
على الجماعة» فاتبعوا السواد الأعظمء ذائه من فد فيد ف الناو )0 

ومن العجب العجاب أن ظهرت في عصرنا دعوات مغرضة» تبنتها فرق 
وجماعات وتيارات تدعي أن عقائد السادة الأشاعرة مبتدّعة خارجة عن منهج 


)١(‏ ولم يذكر العلامة الدردير الصفات المعنوية لأنه يرى أنها ليست بزائدة على المعاني» وإنما هي 
عبارة عن قيام المعاني بالذات وأن ثبوتها أمر ذهني فقط. 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك بسنده عن ابن عمر رَعَوََْْمَّه ورواه الترمذي في جامعه [كتاب الفتن» 
باب ما جاء في لزوم الجماعة] بلفظ: (إن الله لا يجمع أمتي - أو قال: أمة محمد يَكِ- على ضلالة» 
ويد الله مع الجماعة» ومن شذ شذ إلى النار). 


تقديم الكتاب 

السلف» ومتأثرة بأقوال الفلاسفة والمعتزلة. ولم تكتف هذه الفرق والتيارات 
بذلك فحسب» بل زعمت أن أصول المجسمة والمشبهة هي العقائد الصحيحة 
الواجب على الناس اتباعهاء داعية إلى التمسك مها وتأسيس الاعتقاد عليهاء بل 
وبادرت إلى تكفير من يخالف عقيدة المجسمة أو يفند شبهاتها ويرد على دعاتها. 

والحق الجلي أن الإمام أبا الحسن الأشعري لم يبتدع مذهبا جديدا في 
الاعتقاد» وإن) هو مقرر لمذهب السلف» مناضل ع كانت عليه صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. فالانتساب إليه إن| هو باعتبار أنه عقد على طريق 
السلف نطاقاء وتمسك به» وأقام الحجج والبراهين عليه كا صرح بذلك 
العلامة السبكى.“ 

وعند عرض عقائد السادة الأشاعرة يظهر لنا جليا أنها تقوم على التنزيه» وأنه 
هو الأساس الذي يرتكز عليه مذهبهم في التوحيد وأصول العقيدة الإسلامية» 
وأنهم يقيمون الأدلة الناصعة من العقل والنقل على صدق معتقدهم وترسيخه 
في العقول والقلوب. 

ويتجلى التنزيه في عقيدة الأشاعرة فيا يلي: 

- تنزيه الباري جل جلاله عن مشامة الخلق بشكل مطلق» فالله سبحانه 
صرف معناه لما ينافي التشبيه وإلى ما يليق بمن ليس كمثله شيء. 

- تنزيه الباري جل جلاله عن أن يكون جسم أو حالا في جسم. 


- تنزيه الباري جل جلاله عن أن يكون محدودا بحد» أو محصورا في جهة. 
أو حالا في مكان. 
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- تنزيه الباري جل جلاله عن أن يكون حادثا أو ملا للحوادث (أي 
الأمور الكائنة بعد عذم» كالحركة والسكون). 

- تنزيه الباري عن أن يكون معه غيره» حيث كان ولا شىء معه» هو القديم 
الدائم الحي الباقي» الأول بلا بدايةء الآخر بلا نهاية» ليس قبله قبل ولا بعده 


هذه هي العقيدة الصحيحة المعتدلة» الموافقة للأدلة العقلية والنقلية 
والمؤسسة على تنزيه المولى تبارك وتعالى» وعلى التمسك مهدي نبيه و 
وصحابته الكرام والسلف الصالح» وهي المساة بعقيدة أهل السنة والجماعة» 
رح عاينااك الوا سار بيات a‏ 
م يكن مستحلا لها. 


وأهل السنة والجاعة هم علامتان واضحتان يعرفون ببماء الأولى هي 
تجمعهم حول إمام المسلمين الذي يحكم الأقطار الإسلامية» ولم يكن من 
الصعب في الماضي التعرف على جماع المسلمين الواجب اتباعهاء ولكن بسقوط 
الخلافة وظهور ما استحدث من النظم الحديثة لم يبق.من العلامتين إلا مفهوم 
الكثرة والسواد الأعظم الذي اجتمع عليه غالبية المسلمين» فعقيدجمهم هي 
عقيدة هل السنة والجماعة» كا سبق بيانه. 

وقد قيض الله تعالى هذه العقيدة بعد الإمام الأشعري علاء أعلاماء وأئمة 
هداة» يحفظونها ويذودون عنهاء ويصنفون فيها ويشرحونبها للناس. 

ومن هؤلاء العلماء الكبار والأئمة العظام» سيدي أبو البر كات أحمد 
الدردير» الذي قام بنظم هذه الخريدة لم شرحها شرحا مبسطا انها 
طلاب العلم» وهو هذا الشرح الذي قمنا بالتعليق على بعض مواضعه. رغبة 
في مزيد من التبسيط والتوضيح لتلك المواضع 


تقديم الكتاب 

ولقد كان من فضل الله علي» أن وفقني للاهتام بهذه المنظومة المباركة 
وبشروحها وحواشيها منذ سنين» حيث قرأتها وأقرأتها عدة مرات» في الجامع 
الأزهر الشريف وفي غيره» وقمت بشرحها كثيراء فلمست خيرها وبركتهاء 
وشهدت إخلاص مؤلفها وغزارة علمه. وعاينت تلقي طلبة العلم لها بالقبول 
وانتفاعهم اء لوجازتها ويسرها وسهولة حفظها على المبتدئين. 

وأسأل الله تعالى أن ينفع بها كل من قرأها وحفظها وشرحها وتلقاها بقلب 
سليم وحب صادق. 

وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


كتب: 

أ.د. حمال فاروق الدقاق 

عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 
جامعة الأزهر الشريف 


جرع اخريدة الجبهيه 


العلامة الشيخ 0 المركات أجد بن جد بن أجد الدردير 


هو الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد العدوي المالكي الأزهري اللو الشهير 
بأحمد الدردير» ولد بقرية بني عدي التي تسكنها قبيلة بني عدي الْقَرَشيّة في : 
أسيوط بصعيد مصرء وينتهي نسبه إلى سيدنا عمر بن الخطاب رَصَوَلْتَيْةُ. 

وقد تلقب ب (الدردير)؛ لأن قبيلة من العرب نزلت ببني عدي» وكان 
كبيرهم رجلا مباركا من آهل العلم والفضل يدعى الدردير فلقّبَ الشيخ 
أحمد به تفاؤلاء وكان أبوه صا حا عالما متقنا للقرآن» فقد بصره في آخر عمره؛ 
فاشتغل بتحفيظ القرآن الكريم حسبة لله تعالی حتى مات سنة ١١18‏ ه. 

مولده ونشأته: 

ولد الشيخ أحمد الدردير - رحمه الله - سنة مدع وعشرين ومائة وألف 
للهجرة (71١١ه).»‏ وقد حفظ القرآن وجوده» وحبّب إليه طلب العلم» فقدم 
الجامع الأزهر وحضر دروس العلاء الأجلاء. 

شيوخه وتلامذته: 

أخذ الشيخ الدردير عن جملة من الأعلام المبرزين: فقد سمع الحديث 
المسلسل بالأوّلية عن الشيخ محمد الدفراوي» وأخذ علوم الحديث عن الشيخ 
أحمد الصباغ» وتلقى الفقه على الشيخ علي الصعيدي العّدوي» ولازمه في كل 


)١(‏ مقتبسة من ترجمته الواردة على الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء المصرية. 


ل 


دروسه حتى ظهرت تجاتهوتباهته وأخذ طرق انصوف وعلومه عل الشيخ 
شمس الدين الحفني» وحضر دروس الشيخين اللوي والجؤهري وغيرهما. 

أما عن تلامذته فقد أخل عن الشيخ الدردير كثرة من العل|ء الأجلاء 
تخرجوا به وانتفعوا بعلومه نذكر منهم: الشيخ شمس الدين أبا عبد الله محمد 
ابن أحمد بن عرفة الدسوقى» وأبا الخيرات مصطفى العقباوي الذي أكمل 
شرح أقرب المسالك» وأبا العباس أحمد الصاوي» وأبا الفلاح صالح بن محمد 
ابن صالح السباعي» وابا الربيع سليمان بن محمد الفيومي. 

مؤلفاته وكتبه: 

للعلامة أحمد الدردير مؤلفات كثيرة رائقة فائقة في علوم شتى» نذكر منها: 

١‏ - شرح مختصر خليل» الذي هو عمدة الفقه المالكي» أورد فيه خلاصة ما 
ذكره الأجهوري والزرقاني» واقتصر فيه على الراجح من الأقوال. 

7 - أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك» وهو متن في فقه المالكية» فرغ من 
تأليفه سنة ١١۹۳‏ ه وطبع بالقاهرة عام ١17١ه‏ ثم تعددت طبعاته بعد ذلك. 

۳- الشرح الصغير على أقرب المسالك» والذي وصل فيه إلى باب الجناية 
ثم أكمله تلميذه الشيخ مصطفى العقباوي» وهذا الشرح هو الذي أقرَّه جميع 
المالكية في الفتوى» وعليه مشهور المذهب المالكى والأقوال المعتمدة فيه. 
واعتمده الشيوخ في تلقين المذهب للطلاب. وي الفتاوى على مذهب الإمام 
مالك رحمه الله تعالى» وقد طبع في بولاق بالقاهرة سنة ١۸١٠ه.‏ 


الخريدة البهيةء وشرحهاء وهو هذا الشر 
سلسلة «تراث الأزهريين». 


الذي نقدمه ضمن 
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5- التوجه الأسْتى بنظم الأسماء الحسنى. ويسمى بمنظومة الدردير أو 
منظومة الأسماء الحسنى للدردير» وهى المنظومة التى شرحها تلميذه العلامة 
الصاوي» وقد صدر هذا الشرح أيضا ضمن سلسلة تراث الأزهريين». 


1- رسالة في المعاني والبيان» في علوم البلاغة» وصدرت أيضا ضمن 
سلسلة «تراث الأزهريين». 


۷- تحفة الإخوان في آداب أهل العرفان» في التصوف. 

۸- رسالة في المولد النبوي الشريف. 

4- شرح على رسالة في التوحيد من كلام العلامة الدمرداش. 
-٠١‏ شرح على آداب البحث والتأليف. 


-0١‏ رسالة في صلوات شريفة اسمها (المورد البارق في الصلاة على أفضل 
الخلائق). ) 


صفاته وأخلاقه: 

ابن او ون ال 
أحمد eT‏ ا غا المالكية. وفقيهًا وناظءا ئ رف ااا بل 
وشيخًا على «رواق الصعايدة» بالأزهرء وبايع له أهل زمانه حتى صاروا 
يسمونه «مالكا الصغ, . 

وقد كان صوفيّاء نقيّه سَنيّاه زاهداء سليم الباطن» مهذب النفس» كريم 
الأخلاق» قرالا للحقء زجَّارًا للخلق عن المتكرات والمعاصىء لا اب واليًا 
ولا سلطانا ولا وجيهًا من الناس» فكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كلا 


من الراعي والرعية» ويصدع بالقول مع صولة الحق» ولا تأخذه في الله لومة 
لائم وله في السعي على الخير يد بيضاء. 
و 8ھ ٠.‏ 
وما سمع من شعره: 
لب سب E‏ ظ 

O OOTP 
وأنه كان لا يأكل طعامًا فيه شبهة» فإذا دعاه أحد من الناس على طعام سأل عن‎ 
مصدر رزقه ليتحرى الحلال.‎ 

وقد أظهر الله تعال على يديه كثيرًا من الكرامات ولذا مب بدآي البركات»: 
وقد تواردت بذلك أخبار المؤرخين الثقات المعاصرين له كالحبرتي وغيره. 

مواقفه وأحواله: 

من مواقفه الشهيرة» التى تدل على عفة نفسه ومروءته» ما ذكر أن الملك 
محمداء سلطان المغرب» كان يصل بعض علاء الأزهر وأهل الحرمين بصلات 
(هدايا وأموال) في بعض السنين» حتى إذا كانت سنة ۱۹۸١ھ‏ بعث بصلاته 
لمرو ادا اين الله باد اي رالام بحر E‏ 
بن اللات فأعطى الشيخ الدردير الال لاب املك عمد وقال فم لايجوز 
أن نتفكه في مال الرجل ونحن أجانب وابنه محتاج. 

فلا كان العام التالي» أرسل إليه السلطان محمد من المغرب عشرة أمثال 
في تحرير قبلة محرابها. 
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وما ذكر عنه أيضاء أن الوالي العثماني كان قد أجبر الناس على السخرة في 
أمام الباب ودعا وأمَّن الناس» فوقعت المواصيد والأقفال» ودخل حتى وصل 
إلى الخزائن وكلا وجد بابًا موصدًا وقف ودعا فينفتح الباب. 

ومن مواقفه المشهودة في نصرة الحق والوقوف في وجه بغي الماليك» موقفه 
عندما قام احسين بشفت» عل رجال (إبراهيم بك» با هجوم مع جنده على 
حي الحسينية لرفض الأهالي دفع ضريبة فرضها عليهم» وقام الجند بنهب دار 
«حمل سالم الحزار) نقيب الطريقة البيومية. وأخحذوا کل ما وجدوه أمامهم» 
فثار أهل الحى وتجمعوا سائرين إلى الأزهر مسلحين بالهراوات والسكاكين» 
وارتفع صوت الشيخ الدردير فأصغى إليه الجميع وهو ينصحهم بالتكتل 
فينهبوها بدورهم جزاء وفاقاء فإن انتصروا أرهبوا الماليك اللصوصء وإن 

وتسامع عقلاء بكوات الماليك بها حدث. فهرعوا إلى «إبراهيم بك» الذي 
أرسل كتخداه «محمد الحلفي» و «سليم أغا إلى الشيخ الدردير للاتفاق معه 
باعتباره زعي] دينيا لا يعصي الشعب له أمراء ليقوم بتهدئة الجموع الثائرة في 
مقابل تعهدهما بإرضاء أهالي حي الحسينية عامة والشيخ «سالم الجزار» خاصة. 
فيرد إليه كل ما سلب منه» وفوقه الاعتذار الذي يرضيه. 

ومبالغة من (إبراهيم بك» في إظهار حسن نيته» أصدر أمرأ بعزل «احسين 
بشفت» من منصبه. وهكذا كان أمراء الماليك يعرفون للشيخ الدردير مكانته» 
فكانوا مهرعون إليه» وإلى أمثاله من علاء الأزهرء كلما خافوا ثورة الشعب 


تقديم الكتاب 
وفاته: 

بعد عمر يناهز الرابعة والسبعين من السنين القمرية» تَعَلل الشيخ الدردير 
أيامًا ولزم الفراش مدة حتى توفي في السادس من شهر ربيع الأول سنة 
١ه‏ الموافق ۲۷ من ديسمبر سنة ١۱۷۸م‏ وصلي عليه بالجامع الأزهر 
بمشهد عظيم حافل» ودفن بزاويته التي تحولت إلى مسجد عامر الآن يقع 
خلف الجامعم الأزهر فى شا باسم الشيخ الدردير”"» وقد وافق تاريخ 
تامع الازهر في شم بام ا دردير » وقد وافق تاريخ 

وفاته لفظ «رضى الله عنه» با لحساب الجملى» رحه الله رحمة واسعة. 


بين 


)١(‏ وكان هذا الشارع يسمى قبل ذلك بشارع الكحكيين. 


متن المنظومة 


منظومة «اللخريدة البهية» © 


للعلامة أبى البركات سيدي أجد الدردير 


مقدمة الناظم 
يمول راجي رحمة القدير * أ أحمدٌ المشهورٌ بالدزدير 
' الحمد لله اللي الواحد * العالم الفرد الغنىّ الماجد 
" وأفضل الصلاة والتشليم * على الي المصطفى الكريم 


؛ وآله وصَحبه الأطهار * لا سيا رفيقه في الغار 


کی 


ه وهذه عقيدة سَيّةَ * سمِّيتُها الخريدة البهيّة 


” لطيفة صغيرة في الحجم * لكنّها كبيرة في العلم 
" تكفيك علا إِنْ ترد أن تحتف * لأنّها بزبدة الفنّ تَفئ 
2 20 


.ه١11/ا/ أنهاها مؤلفها سنة‎ )١( 


شرح الخريدة البهية 


1١6 


1۸ 


أقسام الحكم العقل 
ء 5 0 ٠‏ كر 0 
أقسام حكم العقل لا حالة * هي الوّجوب. ثم الإستحالة 
الجوارٌ ثالث الأقسام 5 فَافهَم منحت لذة الأفهام 


° و 0 2 س 0 
وواجبٌ شرعا على المكلف * معرفة الله العَلى» فاعرف 


۶ ر 
أي يعر ف الات والمحالا * مع جائز في حقه تعَالى 
ا يد ية الإله 
0 7 ص 
فالواجب العقلى ما لم يقبّل * الانتفا في ذاته.ء فابتهل 
و _ و وك ٠‏ ره . ار : 0 
والمستحيل كل ما لم يقبّل * في ذاته الثبوتَ ضد الأول 
و2 5 و 5 
وكل أمر قابل للانتفا * وللثبوت جائرٌ بلا خفا 
القسم الأول: الإلهيات 
ثي اعْلمَنْ بأنَّ هذا العالا * أ ما سوى الله العلى العالم 


ەه 2 2 2 و 2“ و 


(1) بإثبات همزة القطع للضرورة الشعرية. 


4 ځدوثه وُجِودُهُ بعْدَ العَدَمْ 
٠‏ فاعلمٌ بأنّ الوضف بالوؤجود 
" لذ ظاهة بار كل أثَر 
" وذي تَسَمَى صفة نفسيّة 
٠‏ تخالت للقر» وخدانتة 
5" والفغل» فالتأئِيٌ ليس إلا 
ومَنْ يقل بالطئع أو بالعلة 
"" ومَنْ يقل بالقَوّة المودّعة 
* لو لم يكن مُعصِفَا بها لزم 
4" لاه يفضي إلى التَسَلسّل 
٠‏ فهو الجليل وشل والولي 
۳١‏ 


7 و 0 
منزة عن الحلول والجهة 


*% 


متن المنظومة 
و 0 م 
وضده هو المسمى 


3 


هدي إلى مؤثر.ء فاعتبر 
2 که 0" 6 


م لہ خمّسة سلبية 
فى الذات أو صفاته العليّة 
للواحد القهار جل وعلا 

و ر 3 
فذاك كفر عند آهل الملة 
فذاك بذعي فلا : 
و شو 5 س و 5 + 0 ”يس ه 
حدوثه وهو محال» فاستقم 

7 و ر 7 

والدور وهو المستحيل المنجلي 
والطاهرُ القدّوسٌ والربٌ العللى 


والاتصال» الانفصال والسَّفَهُ 


سس 


ت س ا س ا 


ر ع 
”" ثي المعاني سبعة للرائي 
۶و 2 که 
۲ حياته. وفدره» إرادة 
7 وإن د شلد قد ام | 
فقدٌ علمت أَرْبعًا أقسامًا 
وو ميو و 
۳٢‏ كلامه والسمع والإبصار 
۷ وواجتٌ تعليق ذى الصفات 
و هوي ا 
۸ فالعلم جزما والكلام السامي 
فى وي o‏ 
۳۹ وقدرة. إرادة تعلقا 
'* واجزم بأن سمْعَه والبصرا 
و2 
| وكلها قديمة بالذات 
ر و أ 7 ل . 
۲ م الكلام ليس بالحروف 
7 2 
د ويستحيل ضد ما تقدما 
٠‏ ۶ 
لأنه لو الم يكن مَوصوفا 


م مج سي و س 


3% 


o ۴‏ عو و 0 0 
أى: علمّه المحيط بالأشياء 
و2 9 و 
وکل شىء كائن أرادة 
فالقَصد غَيِرٌ الأمر فاطرّح المرا 
في الكائنات» فاحفظ المقاما 
»~~ و ٠‏ 9 و" و 
حا دوامّا ما عدا الحياة 


3 


تعلقا ‏ بسائر الأقسام 


بالمنكنات كلها أخا التقى 
تعلق بكل موجود یری 
لأها ليسث بير الذات 
ولق الريب ارف 
من الصفات الشاخات فاعل| 


بهاء لكان بالسّوى معروفا 


0 


651 


۷ 


0١ 


o۲ 


or 


و 
٠‏ 0 و 3 و« 2 » ۾ * 
0 إن الوقوع ْ جائز بالعقل * وقد اتی فيه دب النقل 


متن المنظومة 
د . کی ب ةا ل 
وكل من قام * سواها # فهو الذي في الفقر قد تناهى 


5 7 41 0018 6 عو 
والواحد المعبُودٌُ لا يفتقرٌ * لغيره. جل العَنئ”" المغتدر 


۶ 0 و 
وجائڑ فى حقه الإيجاد * والترك والإشقاء والإسعاد 


سے 0 ا 5 و - 6 2 2 
١‏ ومن يقل: فعل الصلاح وجبا # على الوله قل أساع الاديا 


واجِمْ أخي برؤية الإله * في جنّة الخد بلا تناهي 


القسم الثاني: النبوات 


وصف جميع الرّسُل بالأمانة * والصدق والتبليغ والفطانة 


)١(‏ بالسكون للوزن. 


ea 


0 
00 
05 
OV 


0۸ 


0۹ 


51١ 


1۲ 


1۳ 


القسم الثالث: السمسات 
ويلزم الإيمان بالحساب * وا حشر والعقاب والثواب 
والتشر والصراط والميزان * والحوض والنيران والجنان 
والجن والأملاك 3 الأنبيا * والحور والولدان 8 الأوْليا 
وكل ما جاءَ عن البشير * من كل حُكُم صار كالضَّروري 


وينطوي في كلمة الإسلام * ما قد مضى مِنْ سائر الأحكام 


خاتمة: فى التصوف 
كبن من ذكرها بالأدّب * تزقى بهذا الذكر أعلى التب 
وغلّبٍ التَوفَ على الرجاء * وسر ولاك بلا تناء 
وجدّد التَوبة للأوزار * لا تَيأسَنْ من رحمة الغفار 
وکن على آلائه شكورا * وكَنْ على بلائه صبورا 


2 ع ون :6 و2 2 ٠‏ و 7 
فكل أمر بالقضاء والقدرٌ * وكل مقدور ف) عنه مفرٌ 


230 


11 


¥ 


1A 


۹ 


۷١ 


وخلص القلبٌ من الأغيار 9 
والفكر والذّكر على الدّوام * 
مراقبًا لله في الأخوال * 
وى #298 7 1 

وقل بذل: رب لا تقطعني * 
من سرك الأبمى المزيل للعمّى * 
والحمّد لله على الإتمام * 
على النبيٌ الهاشميٌ الخاتم * 


KHER 


متن المنظومة 
واتبغ سبيل الناسكينَ العلا 
بالجد والقيام في الأشحار 
زرخ 2 


جتنا لسائر الآثام 


لتزتقي مالم الكل 
مت باش ولا ري 
واختم بخير يا رحيم الرّكما 
و أفضل الصلاة و السّلام 


وآله وصحبه الأكارم 


صورة صفحة الغلاف من مخطوطة المكتبة الأزهرية امحفوظة تحت رقم 8 3*6 توحيد 


صورة الصفحة الأولى من مخطوطة المكتبة الأزهرية 


مقدمة الشارح 


الحمد لله الذي و 0 بمعرفة ة عقائد اوي 06 وحور ر عقولنا من ربقة 
تب التقليد”", والصلاة والسلام على سیدنا محمد المؤيّد بالممجزات الباهرة؛ 
وعل آله وأضْحابهأولي اناتب ب الفاخرة. 


ين و 
أما بعد: 


: و عه ياس 2 
فهذا شرح لطيف على المقدمة المسّماة بالخريدة البهيّة» التي نظمتها9" 


)١(‏ المراد بالعقائد القواعد والضوابط الكلية مثل: «كل كمال واجب لله»» و«كل ما أخبر به النبي 
ية فهو صدق». ولذلك جمعهاء وليس المراد بالتوحيد خصوص النسبة إلى الوحدانية» وإنا 
اعتقاد المكلف أن الله يتصف بكل كال ومنزه عن كل نقص» وعليه فتكون إضافة «عقائد» إلى 
«التوحيد) بيانيةء أي: عقائد هي التوحيد. 

(0 الربقة قلادة لت ا اك ان عله اكد د كيد 
وهي الأخلاط والمعايب» والمراد تشبيه الشوائب بالربقة في المنع من الوصول إلى المقصود. 
والمقصود هنا هو معرفة الحق. 

(۳) نظم الخريدة بحسب من كرامات الشيخ الدردير رَصَوَيَْمَْةه فهو ليس بناظم ولا يقرض الشعرء 
وإنما جرت هذه المنظومة على لسانه متتابعة في وقت واحدء. وهذا ما قاله المؤلف نفسه في تقريره 
عل شرحه: إنه غير ناظم ولا يسطر بيتا أو بيتين إلا بعسرء ولا يقدر على الزيادة على الثلاثء 
وقال أيضًا: إنها -أي الخريدة - تساقطت على فكري بيئًا بيا في وقت واحدء وذلك لأني دعيت 
في ضيافة عند بعض إخوانناء فأخذنا نذكر الله على الطريقة المعلومة» فينما نحن في أثناء ذلك إذ 
صارت تتساقط على فكري بينًا بيتّاء فلما عدت إلى الدار أحببت أن أسطرهاء أو أجعلها عقيدة» 
فلا سطرتها كتبها جم غفير في اليوم الذي سطرت فيه. اه. [تقرير المؤلف نفسه على شرح الخريدة 
البهيةء غلاف نسخة مكتبة الأزهر رقم 7185 .]51١77‏ 


شرح الخريدة البهية 
ف العقائد التَّوحِيدِيّةء يضح معانيها ويُشيّد مبانيّها" اجتتّبتٌ فيه الاختصارٌ 
المخل؛ وأعرّضتٌ فهاعن الطويل امل واقتصرت فيه على تحرير البراهين”" 
مح افوائد التي يزداڈ با ليقن وال أسأل أن ي “به کل م زا ق سلب 
أن عله خالصا لوَجهه ا إنه المولى الّؤوف الرحيم» فأقول» وما توفيقي”” 
إلا بالله ؛ العلي ال 
(بسم الله الرحمن الرحيم) أي ي: أؤلفٌ وإنّا قدَّرْنا اعلق" فغلا؛ لأنَّ الأضلّ في 
العمل للأفعال» ومُتأخرَاء أن تقديمَ المغمول بيد الاختصاص» وخاصًاءٍ لان كل 
شاع فق شی ينيقي له أن قر E‏ له» ولإفادة حصول البركة 


لجميع أجزاء الفغل. 


)١(‏ يشيد مبانيها أي يرفعها فبعد أن بينها وكشفها هذا الشرح أظهر قيمتها وأعلى قدرهاء والمراد 


بمبانيها ما بنيت عليه الخريدة من الألفاظ. 

(؟) يريد أن يقول: إنه مختصر غير مخل» ومطول غير تمل» وهما ضدان لا يجتمعان» والجواب عن 

ا ا و 

(4) الع تابع للحب والاعتقادء فافع بها لايحصل إلا من كان على هذه الصفة. وكذلك الانتفاع 
بعلوم الأولياء والصالحين من علماء هذه الأمةء فلا يحصل لأحد يعتقد فيهم اعتقادًا سيثا أو 
ييغضهم أو يقع في أعراضهم أو يقدح في مكانتهم إلخ. 

(5) التوفيق هو خلق القدرة على الطاعة في العبد أو خلق الطاعة» من قولك: وفقت بين الشيء 
رالشيء» أي جعلت بينهم| موافقة ومناسبة» فمن وفقه الله جعله موافقا لأغراض الشرع؛ ومنه 
قولهٍ تعالى: لمن برد الله أن مَهْديَه يه يَمْرَحَ صَدْرَهُ للإسْلام ومن يُردْ أن يُضِلَهُ مَل صَدْرَه 
ها 4 حرجا الآية [الأنعام: 6 لذلك فالكافر غير موفق» والباء في «بالله» إما بمعنى «من» 
والتقدير: وما توفيقي إلا من الله. أو أنه ضمّن التوفيق معنى الإعانة والتقديرء أي: وما أعانني 
إلا الله. 

(5) أي الجار والمجرور له متعلق محذوف يمكن تقديره اسا أو فعلاء ومتقدمًا أو متأخرّاء وخاصًا 
أو عامّاء والمعنى : بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف هذا النظم أو هذا الشرح. 


والباء للاستعا نة" أو للمصاحبة على وجه التبرّك. 


ا ل ا ا 


د 


سے ت 


مترن بزمان وضعًا. . وهو A‏ و ااا 


وس سم 


به مُساه منّ المخفاء» أي : يظهرء فأضله اس سوا بکنر فشكون» فحَفف ذف لامها" 
وعُوض عنها همزة ال فائه”". وعند الكوفي منّ «السَّمةَا» وهي 


۶ر ر 


العَلامة لأنه علامةٌ على مُسََاه وأَصْلّه وسا فحُقَفَ بحدّف فائه د ثم عوض عنها 
همزة الوَّضِل©. 
< 5 ع م ا و سا م و 
والمراد به هنا المسَمّىء أي: مُستَعينًا بِمُسَمَى الله والإضافة للبيان“. 


و«الله»: علمٌ على الذات الواجب الوّجود"» الخالق للعالم. 


)١(‏ باء الاستعانة هي الداخلة للواسطة بين الفاعل ومفعوله. نحو: كتبت بالقلم» وقال بعضهم: 
في جعلها للاستعانة إيهام بأن اسم الله مقصود لغيره لا لذاته فيكون بمثابة الآلة لأن باء الاستعانة 
تدخل عليهاء فالأولى أن نختار أنها للمصاحبة -ك| رجحه المؤلف- لأن وجه التبرك يرجح إليهاء 
أي أؤلف مصاحبًا كل بيت بركة هذا الاسم العظيم. 

(') أي بحذف الواو التي تقع في الميزان لاما للكلمة. 

(۳) أي بعد حذف الواو عوض عنها بهمزة الوصل» وسكنت السين -التي تقع في الميزان فاء 
للكلمة- فصارت «اسم» بعد أن كانت «سمو» 

)٤(‏ عكس ما في سابقه. 

)٥(‏ أي مستعيئًا بالذات» فتكون الإضافة للبيان» أ مستعينا باسسم هو الله تعالى. 

(1) الواجب الوجود أي الثابت الذي لا يقبل الانتفاء أزلا وأبدًاء قمعنى واجب الوجود أنه تعالى 
ليس جائز الوجود ولا مستحيلاء لأنه لو كان جائز الوجود لقبل الوجود تارة والعدم تارة أخرى» 
ولو كان مستحيلا لما قبل الوجود أصلا. 


شرح الخريدة البهية 
7 : : صفتان کک بسا ال 0 بالكسرء إِمّا 


RE و‎ EA Û Ea 
اللازم.‎ 


والرحمة: رقة القَلْبء أيْ: رأ وهي تستلزِمٌ لتقَصْلَ والإحسادًء فهو غايتُها 
وهي مبْدۇه» راد منها هنا الغا لاستحالتها'" عليه تعالى؛ أي : اثابثٌ له الفضل 


والإحسانٌ كثيراء وكذا كل اشم م من أسيائه تعالى وهم ظاهره خلاف المراده يراد منه 


)١(‏ الصفة المشبهة سميت بذلك تشبيها لها باسم الفاعل» وهي ما صيغ من فعل لازم لمن قام به 
الفعل على معنى الثبوت مثل «كريم»» ولا كان «رَحم) فعلا متعديّاء والصفة المشبهة لا تصاغ إلا 
من فعل لازمء أنزها منزلة اللازم بان يقضد إثباته للفاعل فقطء من غير اعتبار تعلقه تعفعول» أو 
بجعله لازمًا على صيغة «فعُل» بالضم. 

)۲( هذا مشكل لحصرهم صيغ المبالغة في خسة أوزان» وهي: : فعّال» ومفعال» وفعول» وفعيل» 
وفعل» ولیس «ر حمن» على واحد منها؟! فالجواب أنه مفيد للمبالغة بمعناه لا بصيغته [حاشية 
السباعي على شرح الغريدة» ص۷۲[ وليس المراد بالمبالغة أن ينسب للشيء أكثر بما هو له فذلك 
منتف في حقه تعالى إذ قدرته لا تتناهى» وإنا المراد المبالغة النحوية. أي كثرة معانيه) وكثرة 
متعلقاته| مع بقاء المعنى الأول. 

(۳) لاستحالتها عليه تعالى أي بمعنى رقة القلب. لأن ذلك يستلزم الجسمية وتشبيهّه تعالى بخلقه. 
وهو ليس كمئله شيء. 

(5) أي إن فسرت الرحمة بإرادة الإنعام فقد رجعت إلى صفة الإرادة فتكون صفة للذات» أما إن 
أريد مها الفعل فتكون من صفات الأفعال» والفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال أن 
صفات الذات لا يصح أن يوصف تعالى بضدهاء كالحي والعليم والسميع والبصيرء أما صفات 
الأفعال فيصح أن يوصف بضدها كال معز والمذل والخافض والرافع إلخ. 


مقدمة الشيخ د 
وقد «الرحمن» لأنه خاص به تعالى؛ إلا بطل على غَيرِهِ تعالى» و بلغ" إِذ 


معنأه: المنعم بجلائل العم ئ و بخلاف «الرحيم ( م فان معناه: المحم بدفائقها 
كذلك. 


وجلائل النعم: 00 كالوجود. والويمان» والعافية» والرزق» والعقل؛ 
ول والبصضرء وغير ذلك. ودقائقها: فروعُهاء كالجمال» وكثرة زيادة الويمان» 
وؤفور العافية؛ وسّعة الرّزقء ودقة العقلء وجدّة السمع والبصّرء وير ذلك. 


٠‏ والمعنى: أنه -تعالى- من حَيتُ إنْه مُنعمٌ بجلائل النعَم يُسَمَى «الرحمنّ»؛ ومن 
حي إنه منعمٌ بدقائقها يسمّى «الرحيم». 


0 


و 
-١‏ يقول راجي رحمة القدير * أ أى: أحمد المشهورٌ بالدزدير 


(يقول) هو منْ باب انَصَرَّ)» فأضله ايَْولَ) بشكون فائه وضَمْ ینا" فحُففَ بقل 

حركة العين إلى الفاء» (راجي رحمة) بإضافة الو إل معموله”". أي: لمؤمّلٌ 
لظ إنُعامَ (القدير)» أي: دائم القذْرق فهو صفةٌ مشبّهة أو الكثير الفَذرة بمَعنى 
الاقتدارء فيكون صيغة ة مُبالغة9). 


(1) لأن زيادة المبني تدل على زيادة المعنى كا في «قطع؛ و«قطع». ولكن ¿ ذلك بشروط ثلاثة: ألا 
يكون في الصفات الحبلية مثل (شره» و«شاره»ء فإن الأول أبلغ مع قلة حروفه» وألا يكون صفة 
مشبهة مثل «حذر» و«حاذر»» وأن يكون مشتقاء ولذلك لا زيادة في معنى «زمان؛ وازمن! لعدم 
الاشتقاق [حاشية الصاوي على الخريدة] 

(۲) أي بسكون القاف الواقعة في الميزان الصرفي فاءً للكلمة وضم الواو الواقعة عيئا. 

() الوصف «راجي» هو الذي عمل الجر في معموله «رحمة»؛ والرجاء هو تعلق القلب بمرغوب في 
حصوله مع الأخذ بالأسباب وإلا فهو طمع. 

(5) ليس المراد بها أن ينسب إليه تعالى أكثر مما يستحقه» ولكن المراد بها المبالغة في الكثرة باعتبار 
تعلقات القدرة, إذ تعلقاتها لا تتناهى. 


شرح الخريدة البهية 
(أى: أحمذ) بن محمد بن أحمد «أي) حزف تفسير وبيان ل «راجي»» فها بعد 
«أيْ» عطف بيان» وقيل: عطفٌ نسَق؛ بناءً على أنَّا من حروف العف وهو قَولٌ 


: 25 
صعهما . 


0 


(المشهورٌ) أي: الذي اشتَهرّ (ب) لقَبِ جَدّه (الدزدير)" بح الدال الأول وكشر 
الثانيةء بيئهما راء ا وكذا اشر أو لاد لکل 5 اللَقّب. 


- الحمد لله العلي الواحد * العالم القرد الغتيّ الماجد 


اا و ارييس 
جنسية» أو استغراقية ولام «للّه) للاستحقاق 


)١(‏ عطف البيان هو التابع الجامد المشبه للصفة في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله» نحو: أقسم 
بالله أبو حفص عمرء ف «عمر» عطف بيان لأنه موضح لأبي حفص. وعطف النسق: هو التابع 
المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف» مثل «جاء زيد وعمرو». [شرح ابن عقيل على 
ألفية بن مالك 7/ ]۲٠۸‏ 

(1) سبب ذلك أن جد الشيخ كانت حاملا به والدته» وأضافهم رجل من مشايخ عُربان محارب» 
يقال له: الدردير» فوضعت أمه في تلك الليلة فلقبوه به. [حاشية السباعي ص ]۸٥‏ 

(۳) الفرق بينهما أن الجنسية ينظر منها إلى جنس الحمد بقطع النظر عن الأفرادء أما الاستغراقية 
فعلامتها صحة الاستئناء بعدهاء مثل قوله تعالى: إن الإنسَانَ لفى خثير إلا الذين آمنوا) 
[العصر 1 -؟] وكذلك وصف المحلى بها بالجمع كما في قوله تعالى: «أو الطفل الَذينَ ل[ َظهَرُوا 
عَلَ عَوْرَات النسآء » الآية [النور ١:‏ ۳) فإذا كانت «أل» في الحمد للجنس فيكون معناها جنس 
المحامد بقطع النظر عن البعض أو الكل» أما إذا كانت استغراقية فيكون معناها كل حمد فهو 
0 

(5) أي لا يستحق الحمد إلا الله. 


مقدمة الشيخ الدردير 

والحمد اخة: هو الثناء با لجميل على جيل اختياري على جهة التغظيم'"'. ميواء 

تلق بالفضائل أم بالفواضل”". وفي عُرف أل الشرع: فعل يني عَنْ تغظيم العم 

سيب کونه ناء ولو على غير الحامده وسواء كان الفعُلٌ قَولَا باللسان”» أو اعتقادًا 
با نان" أو خدمة ت بالأركان"». 


فته العُمومُ وا خصو ص الو جه" لأنّ مورد" اللغويٌ خاصٌ وهو اللسانء 
ومُتَعَلقَهُ عام ومّورد العُرني عام ومُتَعَلَقَه حاص وهو الإنعام. 


(1) أركان المد نة امت وعمودة ومر ةبه وهود غلة) وة فى عدت زيذًا 
لأنه أكرمك بقولك: زيد عالم. فأنت الحامد. وزيد المحمود» والمحمود به العلم» والمحمود عليه 
الإكرام» والصيغة قولك: زيد عالم. فالحمد يكون ثناءً بكلام جميل» فهذا إشارة للمحمود بهء 
وعلى جميل اختياري وهذا إشارة للمحمود عليه ولابد أن يكون اختيارياء أما إن لم يكن اختياريا 
فهو مدح» فالمدار في الاختيار على المحمود عليه أما المحمود به فلا ب يشترط أن يكون اختياريّاء 
ولا بد أن يكون على جهة التعظيم حتى يخرج التهكم كا في قوله تعالى: ق إِنّتَ أنتَ الْعَزيزٌ 
الكريم * (الدخان:ة 2 ] 

(۲) الفضائل جمع «فضيلة» وهي النعم القاصرة التي يقتصر أثرها على النفسء كالصلاة والصوم. 
والفواضل جمع «فاضلة» وهي النعم المتعدية التي يتعدى أثرها إلى الغير» كالتعليم والإكرام. 

(۳) أي الثناء والقول الجميل فهو فعل اللسان. 

(4) اعتقاد بالجنان أي بالقلب» فيعتقد تعظيم المنعم بقلبه وأنه مستحق للحمد. 

(5) أي الأعضاء والجوارح الظاهرة غير اللسانء بأن يظهر منها ما يدل على التعظيم والتبجيل. 

() العموم والخصوص الوجهي نسبة بين لفظين كليين» يطلق كل واحد منهها على بعض ما يطلق 
عليه الآخرء فيجتمعان في مادة» وينفرد كل منهما عن الآخر في جهة» ولذلك سمي بالو جهي» 
مثل «خخاتم حديد» فيجتمعان إذا كان الخاتم حديداء وينفرد كل منهما في جهة أخرى كما إذا كان 
الخاتم فضة أو الحديد مفتاحاء وعلى هذا فالحمد اللغوي والعرفي يجتمعان في ثناء باللسان في 
مقابلة إحسان» وينفرد اللغوي في ثناء باللسان لا في مقابلة إحسانء ىا إذا كان كثير العبادة مثلاء 
وينفرد العرفي في الاعتقاد القلبي في مقابلة إحسان. [حاشية السباعي ص97] 

(۷) المراد بالمورد المبدأء والمراد بالمتعلق المنتهى» فالحمد ثناء في تعريفه اللغوي وهو يبدأ من اللسان 
ولكن متعلقه عام» وهو كل جميل اختياري» والعرفي عكسه لأن يعم كل فعل سواء كان باللسان 
أو بالجنان أو بالأعضاءء. ولكن متعلقه خاص وهو الإنعام. 


و 


شرح الخريدة البهية 
ما اشكرُ لع فهو الحم عرف وأما السك رقا فهو صرف العبد جي ما 
نعم اله به عليه من عق وسمْع وغيرهما إلى ما لق لأجله» وهو أخصٌ مُطلقًا مِنَ 


الحمد والشكر اللغويٌ لاختصاصه بالله تعالى» وى ة انعم التي على 
الشاكر فقَط. 


(العَلي) منَ الل وهو الرفْعة فأصله: » عَليْوٌا اجتمعت الياءً والواوٌء وسَبقَّتُ 
إحداها بالسّكون فقلبت الوا يا E‏ 4 


وعلوٌ تعالى معنوي» عبارةٌ عنْ تنزيهه تعالى عَنْ كل نقص» فيتضدّ انصاقه تعالى 


عو .م 


بجميع صفات الشلوب. ولك أن تقول: عه تعالی عبارةٌ عَنْ تنزيهه عَنْ كَل نقُص» 
وانّصافه بكل كهالء فيشْمَلُ صفات المعاني أ 


(الواحد) آي: مده عن الشريك في الذات والصّفات والأفعال. 


(العالم) با یکو وما لا یکو وبما هو كائنٌ أيْ: مُوجوة”. 


(۱) أي مع إبدال لفظ «الشاكر» ب «الحامد». 

(۲) هذا على خلاف القاعدة» وهي أن المدغم هو الذي يقلب ويرد من جنس المدغم فيه لكن لما 
كانت الياء أخف من الواو قلبت ياءً وأدغمت في الياء مثل «سيد). 

(۳) فبهذا يكون من الأسماء الجامعة؛ أي لنفي النقائص وإثبات الكمالات. وصفات السلوب هي: 
القدم» والبقاء» والقيام بالنفسء والمخالفة للحوادث» والوحدانية» وصفات المعاني هي: العلم 
والإرادة» والقدرة. والحياة. والسمع» والبصرء والكلام. 

0 ب e‏ نمال يتعمل على ثلاثة أوجه: الأول: نفي الكثرة في ذاته تعالى» والثاني: 

نفى النظير أو الشريك له تعالى في ذاته أو صفة من صفاته» والثالث: انفراده تعالى بالإيجاد 
والاختراع والتدبير» فهو منزه عن الضد والند. 

(0) أي المحيط علمه أزلا بالأمور المستقبلة. 

(1) من المستحيلات والجائزات. 

(۷) أي من الواجبات والجائزات. 


مقدمة الشيخ الدردير 
(الفرد) أي: الواحد ذانًا وصفات وأفعالا. 
(الغني) ن کل تيء فلا يا فر إلى عل ولا مخصّص ”" ولا مُعين ولا وزير ولا 
غير ذلك» فالغنى المطلقٌ تصن صا تعالى بجميع الصّفات اا والكاليّة. 
(الماجد) قيل: معناه الكريم الواسع العطاءً»ء وقيل: الشريف العظيم. 


ولايخفى ما في هذا البّيت من بَراعة الاستهلال2. 


1 و 5 و س 
واف الها والتشليم #اغل الى الى الخريم 


ع م AE‏ 


(وأفضل) أي: اتم (الصلاة) وهي لخ : الدّعاء بخير» فإذأ ا إليه تعالى کان 
معناها زيادة الإنعام المقرون بالتعظيم والتبجيل (والتشليم) ای التحية. 
7 و 2 2 
(على النبيّ) ا معهود عند الإطلاق» وهو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
وانبي: إنسان کر 0 أدحيَ ! ل 3 


)١(‏ له تعالى الغنى المطلق فهذا الاسم من الأسماء الجامعة لنفي النقائص وإثبات الكمالات. 

(9) لا يفتقر إلى محل أي ذات تقوم به» لأنه تعالى ذاتٌ وليس صفة» والمراد بالمخصّص الفاعل لأنه 
تعالى لم يخصه غيره بالو جود فوجوده تعالى لذاته لا لغيره. 

(۳) براعة الاستهلال: كون ابتداء الكلام مناسبًا للمقصود» وذلك بأن يأي المتكلم في طالع كلامه 
ب| يشعر بمقصوده. 


شرح الخريدة البهية 

وأضله: «نبيء) -بامزة- كم| ال عليه 7 قراءته باهز في التشّهّد”"» فقلبت 
الهمزة يا من نّ «التبا» وهو الخ بمعنى اوو کا يدل عليه التعريف م 
أي : أن الله تعالى قد أخيره كام 7 أن بكرن يقن ل أي: أنه 7 
عن ل تعالى» ويحتَمَل أن أصلّه نبي م م الوت ای الرّفعة قلبت الواو ياء لما 
مر وأدغمث فيها الياء» بمعنى مرفوع لدب أي: مرُتفعهاء فهو بمعنى المفعول أو 
الفاعل أيضا. ^“ 


و 3 
(المصطفى): اسم مفعول منّ الاصطفاء؛ وهو الاختيارء فمعناه: المختار. 


(الكريم) مِنّ الکرم» وهو صفة تقتضي الإغطاءً لا في نظير ڪَيءِ» أو هو نفس 
الإعطاء المذكور. وقل يُراةُ بالكريم الطب وهو الأنْسَبُ هنا" أي: فهو طيّبٌ 
الأضلء وطيّبُ اء وطيّبُ الخلّق عليه الصلاةٌ والسلام. 


5 - وآله وصحبه به الأطهار * لا سيا رفيقه في الغار 


(و) قار الصلاة رليم على (آله)» مراد بهم ي معام الدّعاء ء -ى]| هنا - أتباعه 
سل وقیل 0 ع رسيي و 


)١(‏ حص التشهد بالذكر مع أن القرآن فيه «النبيء» با همزء وذلك في قراءة نافع» لأن التشهد يعرفه 
من يحفظ القرآن ومن لا يحفظه. 

(۲) بمعنى المفعول أي: Es es‏ رافع رتبة من اتبعه. 

(۴) أي لأنه أعم مدحًا فقد قالوا الكرم ضد اللؤم» فيكون الكرم مجمع كل خير» كا أن اللؤم مجمع 
كل خبث. 

)٤(‏ المطلب أخو هاشم. 


وأصله عند سيبويه: «آهل» قلبث هاؤه مز ثم ا ألا ستو نمه 
ما بها ى) في «آ5م) وعندَ الكسائيٌ: «أَوَل) ك«حمل» من : «آل يؤول»” إذا رج 
فقلبت الواوٌ ألما لتَحَرّكها وانفتاح.ما 0 

ولايضافٌ إلا من له شرف مِنّ الذكور الُقلاء» فلا يتا 
فاظمة ولا آل الحضن"'". 


ك 
2 
5 
: 
يا 0 


(و) على (صحبه) اسم جمع”" ل «صاحب' بمعنى صحابي؛ وهو: مَن اجتمعَ به 
كه مؤمنا ومات على إيمانه. 

وقيل: جمعٌ له“ ورد با بأل «فاعًا» لا يجمعٌ على «قَعل»» فلا يقال في عالم: عل 
وهكذا. 


(الأطهارٍ إِمّا جع م «طاهر» على غير 0 أن «فاعلا» لا حع على على «أفعال» 
أيضاء فلا يُقال: عام وأعلامٌ, وكام وأكيال. وَإمّا أن يكون جمعًا ل ١طهْر؟‏ بمعنى 
طاهر من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل؛ كعَذّل بمعنى عادل» اة 
ال من 5 المحاصي والمخالفات. وعطفهم على على «الآل» من ات الخاص 
على العامٌ؛ لزيد شرفهم على غيرهم. 


)١(‏ فيكون ك «قَوّل» 7 الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار «آل». [حاشية السباعي 
ص۷ * ]٠‏ 

(5) الظاهر أن القيود كلها أغلبية» لقوهم: «آل الله» و«آل البيت»» وقول عبد المطلب: «وانصر على 
آل الصليب وعابديه اليوم آلك» [حاشية السباعي ص۷٠‏ 1°[ | 

(۳) الفرق بين الجمع واسم الجمع أن اسم الجمع ما يدل على معنى الجمع ولا واحد له من لفظه 
کا ر لدو حدم ار ورن لبر قن أرران الجمرع و ا هنا 
فإن #صحبا) اسم جمع ل«صاحب». 

]١١١ وهذا عند الأخفش وبه جزم الجوهري ك «راكب وركب» [حاشية السباعي ص‎ )٤( 


شرح الخريدة البهية 

(لا س رفيقه في الغار) «لا؟ م من «لا سيا" نافية للجنس» وه كاذنا 
وزْنًا ومعتّى» اسمُها وخبرّها محذوف وجوباء أي : ثابت» وأصله «سوي»» فقلبت 
الواوٌ ياء لاجتماعها مع الياء وسبّق | إحداهما بالسّكون و أدغمتُ في الياء. 


ويجوز في الاسم الواقع بعدّ «ما» الجر والرفع مُطلقًاء والنضبٌ إن كان نكرة» وقد 
روي ي بالأوجه الثلاثة قوله: «ولا سیا د بوم بدارة جلجل»”". والجرٌ أرجحهاء وهو 
على إضافة «سيّ» إليه» و«ما) زائدة ينها مثلها في «أيا الأجَلينَ04. وأمًا الرفع 
فهو على أنه خب دا محذوف» وا أو نكرةٌ توصوفة بالجُئْلة بعدهاء 
والتقدير: ولا مث الذي هو ريق ولا مل ٿيءِ هو رفيقهه وس مضاف» و«ما؛ 
مُضافٌ إليه» فعلى کل من وهي ار والرفع تود فْحةٌ اسيّ» ففحة إعراب؛ أن 
اسم «لا» النافية للجنس إذا كان مُضافًا يكو منصوبًا. وأا نضبٌ النكرة بعدّها 
فعلى التمييز”» واما» كاقةٌ عن الإضافةء والفمحةٌ فتحةٌ بناءء مثلّها في «لا رَجُلَ». 


والمعنى: والصلاة والسلامٌ على الصَّحْبء ٠لا‏ مثل الرّفيق» فان الصلاة ة عليه أتم 
اما يحي : أطلبٌ ذلك منّ الله تعالى. 


موم الأصحاب؛ تنويا بطم شان إذْهوشَيعٌالصّحابة وأفضلّهم على الإطلاق: 


)١(‏ كلمة تستعمل عند العرب مقرونة بالواو» وتستعمل بدونها وهو قليل» ومعناها: خصوصا. 
[حاشية السباعي ص١ ]١١‏ 
(1) البيثٌ لامرئ القيس من مُعلقته: 
ألارْبٌ يوم لك منهنَ صالخ * ولا سيا يُوم بدارة جُلجْلِ 
(۳) سورة القصص: من الآية ۲۸ 
)امير اسك E‏ معنى «من» لبيان ما قبله من إجمال» نحو: طاب زيد نفسّاء وعندي 
شبر أرضًا [شرح ابن عقيل على الألفية ۲/ ]۲۸٠‏ 


مقدمة الشيخ الدردير 


وني ذكر مُراققته في الغار إشارة إلى ذلك أيضًا. 


العا نفك ب في أعلى جب تور» على مسيرة نحو ساعة من مَكة دخَلَه النبيّ کيا 
هو وأبو بكر حينَ خرّجا مُهاجرَينٍ من مَكة إلى المدينة» فذحب امش رکو في طليهماء 
واقتفوا أن رهما حتى جاؤا إلى الغار فانم EE‏ شون حتى قال بعضهم: 
انظروا إلى الغارء فقالوا: ليس في الغار أحَدٌ -ولو نظروا أدنى نظرة لرَأوهما- - فاشتدٌ 
الكرب على أب بكر ريو ا قنك حوفا على رسول الله يليه وقال: نهم لو نظروا تحت 
أقدامهم لرأوناء فقال النبنْ لا : لا تحن إن الله مح معنا فأعمى الله تعالى أبصارّهم 
عنهما کا أغمى بصاترهم. 


قيل: دلا الغا بعت الله امن فباضّتا على قم الغارء والَتكبوتٌ نسجث 
عليه حتى قال بعضهم: ما بالکم بالغارء إل النكبوت قد ّمت عليه» والحام قد 
اض على فمه! يعني أنه لا يُمكنّ دوه الغا والحالةُ هذه» ولا يُمكنُ نج ولا 
بيض بعد دخوله. E‏ ال 
وماحوى الغارُمنْ حبر ومن کرم # ول طرف من الكفار عنه عَمي 
فالصدق في الخار والصّذيق ليم" # وهم يقولون ما بالغار من آرم 


ظتوا الام وظتوا العنكبوت على » حبر المرب ۾ تئج وم تحم 


اا أي: صاحبٌ الصدق وهو النبي و. 507 اى 
رحا ول ينفكا عنه . ومعنى «أرم»: 


٤١ سورة التوبة: من الآية‎ )١( 
(؟) ل يرما» بكسر الراء» وأصله #يريهان» حذفت ت النون للجزم والياء للضرورة» وقوله: «فالصدق»‎ 
فيه حذف المضاف أي صاحب الصدقء. وإن) حذفه للمبالغة.‎ 


شرح الخريدة البهية 


0 0 ا . 

5- وهذه عقيدة سَنيّة # سميتها الخريدة البهيّة 
(وهذه عقيد 3( ا على جملة «الحمد لله )ا ٩‏ واسم الإشارة عائد على العبارات 
المتعفّلة ذهئاء نرا منزلة الحاضر المحسوس بالبصرء فأطلىَ عليها لفظ الإشارة 


الوضوع لكل حاضر موس واختار اللفظ الموضوع للقريب ٠"‏ للتنبيه على آنا 
قريبة التناول سهلة الحصولء ولذا أفرد الخير محَ أنها في نفْسها عقائدُ كثيرة. 


ص 2 ره 76 و 
سَنيّة) نسبة إلى السنا“ -بالقضر- وهو النورء يعني أنها واضحة الدلالة على 
معانيها. 


(سمَّيتُها الخريدة البهيّة) الجملة صفة «عقيدة». وهالخريدةٌ» في الأصل: اللؤلؤةٌ 
E‏ 


و«البهيّة؛ نعت «الخريدة»» و«البهاء» الضياءً. واستعارٌ لها هذا الاسم؛ 
ص 7 5 7 الم 0 ¢ ت و 
ليّطابق الاسم المسمّى» ثم ذكرَ منْ نعوتها أيضًا ما يقتضى الرغبة في تناوطاء فقال: 


)١(‏ أي معتقدةء فهى فعيلة بمعنى مفعولةء والعقائد هى القضايا التى يقصد منها الاعتقاد نفسه 
دون العمل» وهذا لا يعني أن العقائد لا يترتب عليه عمل» بل العمل الصحيح لا يترتب إلا 
عليهاء لكن القصد أن تلك القضايا تسمى عقائد وإن لم يبن عليها عملء ومن ذلك يفهم أن ترك 
العمل لا يخرج من الإييان على مذهب أهل السنةء فيمكن أن يكون الإنسان ذا عقيدة سليمة مع 
ترك العمل أو مع وجود أعمال باطلة كالفاسق. 

(۲) أي اسم الإشارة «هذه» فإنه يشار به للقريب. 

(۳) سواء كانت كلية أو جزئية» مثل: كل كيال واجب لله تعالى» وکل رسول يجب أن يكون صادقاء 
والجزئية مثل: الوجود واجب لله تعالى» الله تعالى يرى. 

(5) «السنا» بالقصر: النور والضياءء وبالمد: الشرف والعلو. 

(5) وإنما اختار التي لم تثقب لأن الرغبة فيها أكثر من المستعملة» فكذلك هناء فكأنها عقيدة بكر 
فشبه الألفاظ الدالة على المعاني المخصوصة من حيث حسنها بالخريدة» واستعار اسم الخريدة لها 
استعارة أصلية تصريحية. [حاشية السباعي ص5 ]١5‏ 


4 0 ل ا 

- لطيفة صغيرة في الحجم # لكنها كبيرة في العلم 
7 ده وو م aS‏ 3 5 2 
Se E‏ »: دق أو رق» 
فاللطيف: الصغيرٌ الحم والرقيق القوام» االات الذي لا يحسجبٌ ما وراءء 


کالزجاج» فإذا أطلق ذا ل تعالى فمعناه: العام بخميّات الأمورء لما مرّ 
من أنَّ الف إذا أوكَمَ حلاف المراد في حقّه تعالى يُرادُ منه لازمه. 


وما الطف» ك انصَرّ)» فمعناء: أخسنّ وأنعم» ومعناه في حقه تعالى ظاهرٌء أي: 
المحسنٌ انعم على عباده. 


ار لعباده”. 
والمرادٌ هنا: أنها قليلة الألفاظ» أو سلسة الألفاظء أو واضحمّهاء والكل س 


وعلى الأوّل فقوله: (صغيرة في الحججم) أي: : القذره وف كاشف أبيائها واحدٌ 
yg‏ امد يرد ع ادر هد 


التوهمَ م بقوله: 


ee Se‏ تراه تعال: «لآ تُدْركهُ 
الأبصار وَهوَّ ر يذرك الأبِصَارَ وهو اللطيف الخبيرٌ 5 [الأنعام :٠ه‏ وتارة بعالم خفيات الأمورء 
كها في قوله تعالی: : ألا غلم مَنْ حَلَقَ و هو اللَطِيفٌ ابي [الملك :6 وتارة بالمحسنء كا في 
قوله تعالى: ل الله لَطيفٌ بعباده4 [الشورى :1ه من تقرير المؤلف على شر حه ل8/ ب [تحقيق 
أ.د./ فتحي عبد الرازق على شرح الخريدة البهية ص١‏ ] 


شرح الخريدة البهية 

(لكنّها كبيرة الله أي : عظيمة (في العلم) أي: المعاني المدلولة لحاء وذلك لأنها 
اشتملث على بيان ما يب لله تعالى وما يستحيل وما يجوز وعلى مثل ذلك في حَقّ 
له عليه الصلاةٌ والسلام وعلى البراهين القطعيّة التي بخ به لكلف من ريقة 
التقليد ”© إلى نور التحقيق'". حتى لا يكون في إبانه خلافٌ -وسيأتي فان الخلاف 
في إيمان الد إن شاء الله تعالى - وعلى الرّدٌ على أهل الضلال تصريحًا تارة وتلويا 
أخرى' اموعل اجات “» وعلى شيء م مِنّ التصّوّفٍ الذي هو حياة النفوسء كما 
سترى ذلك کله إن شاءً الله تعالى مُفَضَّلا. 


ولذا قال مُستأنفًا في جواب سؤال مدر نم ما قله تقديرٌه: هل تكفي هذه 
الد مكلف في دينه» کا يدل عليه هذا لوضف الذى قدت ؟ أو هذا من باب 
امبالغة؟© 


)١(‏ كان مقتضى الظاهر أن يقول «عزيزة» أو «كثيرة»» وذلك لأن الكبر يرجع للكمية أي العدد 
وهو لا يكون إلا في) له أجزاء والعلم معنى من المعاني» والجواب أنه إن عبر بذلك لتحصل 
المقابلة مع قوله: «صغيرة» ففي كلامه الجناس المطابق. [حاشية السباعي ص ١78‏ ] 

(۲) أي ظلمة التقليد وقيوده المانعة من الاهتداء. ظ 

(۳) التحقيق هو إثبات العقائد بأدلتها. 

)٤(‏ العبارة إذا دلت على المعنى المراد منها يقال له: تصريح» وإن أشارت له يقال له: تلويح» فإن 
كانت الإشارة خفية كان تلميسًا. [حاشية السباعي ص ١77”‏ ] 

(0) السمعيات ما دليله سمعي كالبعث والحشر والنشر والجنة والنار. 

(5) المبالغة هي إعطاء الشئ أكثر ما يستحق» وتنحصر في ثلاثة : التبليغ والإغراق والغلوء وذلك أن 
المّعى إن كان مكنا عقلا وعادة فتبليغ» وإن كان مكنا عقا لا عادة فإغراق مثل: 

ونكرمٌ جارّنا ما دام فينا # ونتبعُه الكرامة حيتُ مالا 
فهذا ممكن عقلا لا عادةّوإن لم يكن مكنا عقلا ول عادةً فغلو مثل: 0 
وأَحَفْتَ أهُلّ السرك حى نه * لتخافك النطف التي لم تخلق 
وذلك لأن خوف النطف غير المخلوقة متنع عقلا وعادةء والمقبول من الغلو ما أدخل عليه لفظ 
يقربه من الصحة نحو قوله تعالى: : كاد َيه يُضِيء ولو ل تَسَسْهُ ار [النور :0 5 فإذا عرفت 
هذا فالمبالغة منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود. [حاشية السباعي ص7١‏ ] 


مقدمة الشيخ الدردير 


۷- تكفيك علا إِنْ ترد أن تكتفئ * لأنها برُبدة الفنّ تفي 


(تخفيك علها) ميب حول عن الفاعل» أي: يكفيك العلّمُ المستفادٌ منها في دينك 
(إنْ رذ أن تكتّفي) أي : بها عَنْ غيرها من المطوّلات. 


وذلك (لأنها بزبدة) أي: : بخلاصة ومحصّل (الفنٌ) المؤلفة هي فيه وهو ف عقائد 
الويهان» وتسم عل الرس وعلمَ اول الدينء وعلمَ العقائد 


وهو علَمٌ يُتَدَرُ به على إثبات العقائد الدينية المكتسَبة من أدلتها اليقينية. 
7 و و مه 7 2 و 5 3 5 
وموضوعه: ذات الإله تعالى"» وقيل: الممكنات”"» وقيل: غيرٌ ذلك. 


وغايثه: : معر ف ة الله ا ز بالسعادة الأبَديّة9». 


)١(‏ العقائد تشمل الإلهيات والنبوات والسمعيات» فلاذا سمي بعلم التوحيد؟ أو فلماذا اقتصر 
على التوحيد؟ والجواب أنه الجزء الأهم أو أنه شرط صحة العبادات» ويبين شرفه حمس جهات: 
-١‏ شرف ما ينبني عليه وهو العلم بأحكام الألوهية؛ 

-١‏ شدة الحاجة إليه لكونه رئيس العلوم الدينيةء 

“- جهة شرف معلوماته التى هى مباحث الذات والصفات والأفعال» 

5 - جهة شرف الغاية فإن غايته أشرف الغايات» 

- شرف أدلته فإنها أوثق الآدلة لأنها قطعيةء أو يقال: إن المراد بالتوحيد الإيهان فيشمل الثلاثة. 
اه بتصرف [حاشية السباعي ص5١‏ ] 

() أي من حيث ما يجب ها وما يجوز وما يستحيل. 

(۳) من حيث دلالتها على وجوب وجود موجدها وصفاته وأفعاله. 

(5) لأنها هي المقصودة بالذات والأصالةء وغيرها لا يبلغها في العظم. 


شرح الخريدة البهية 


ي 8 وص 2 7 ١‏ م 
۸ والله أرجو في قبول العمل * والنفع منها ثم غفرٌ الزلل 

(والله أزجو) قدَّمَ الاسم الأعظعَ لإفادة الاختصاصء إذ تقديمُ المعمول يُفِيدُ 
ذلك أيْ: لا أرجو إلا الله تعالى. 

والرجاء: تعلق القأْب بمُخصول مرغوب فيه في المتقبلي مع الأ في الأسباب. 
وهو مدوځ شَّرْعَاء فان ل يأخذ ني الأسباب فطمَعٌ» وهو مذمومٌ شَرَعًا. 

(في قبول العَمَل)“ الذي منه تأليفٌ هذه العقيدة» وقبول الشَّىء: الرّضا به وعدَمُ 
رده. 

(و) أَرجوه تعالى (الَفّْع) هو ضا اضر" (منها) أي : من هذه العقيدة» ا مهأ 
أي : أزجوه تعالى ان يمع بہا كل مَنْ قَرَأها أو طالعّها وحصّلها أو كتّبّها. 


ويصحٌ ر أن تكون «(من» ابتدائيةٌ هي ومجرورها حالٌ مِنَ الت ی حال كون 
التفع حاصلا وناشنًا منها. 


(ثم) أيْ: وأزجوه (غفْرٌ) أي: سر (الؤّلِ) جمع «زَلَّةه» بالفشج مضْدَر «زل» بف 
اراي أيضًا «يزل» بكشرهاء يعني المعاصي. 


(1) القبول هو الإثابة على العمل الصحيح وعدم رده» والرضا يستلزم عدم الرد. 
بكااشي لوجر لس قر شو زور ا N‏ » يقال: E‏ 
فقام به ضر. 


وسَترُها صادق بمَحُوها من لصحف" وبعَدَم المؤاخذة بهاء وإ كانت مُوجودة 
0-7 دا ا 


HR 


)١(‏ أي إزالتها بالكلية. 
(۲) ولما جمع بين رجاء قبوها والنفع منهاء كان ذلك إشارة إلى أن العمل لله مع إرادة الثواب جائزء 
وإن كان غيره أكمل منه. لأن درجات الإخلاص ثلاث: عليا ووسطى ودنياء 
- فالعليا أن يعمل لله وحده امتثالا للأمر وقيامًا بحق العبودية وإن أعلمه الله أنه معاقب» 
- والوسطى أن يعمل لثواب الآخرة: 
- والمرتبة الدنيا أن يعمل للإكرام في الدنيا والسلامة من آفاتهاء وما عدا هذه الثلاث فهو من 


الرياء 


أقسام الحكم العقلي 
أقسام ا العقل 


- أقسامٌ حم العفل لاتحالة * هي الوّجوبٌ ثم الإستحالة 
٠‏ - ثم اواز ثالتُ الأقسام * فافْهمْ نحت ت لذ الأمهام 


ولا كانت مباحثٌ هذا الفن تتَوقّف على 2 ت الخکم العقلي الثلاثة 
-أعني: الوجوت والاستحالة ولوا بدأ يتياه" فقال: 


ا كم العقل”") مدا خوت أن: ثلاث 10 عليه قوله الآتي 
«ثالث الأفسام». ll‏ (هي الوجوب. .. الخ) استئنافية يه لباك ن الأقسام» ويصح أن 
تكون هي ار 


ول جمعٌ «قشم بسر فشكونء وهو ما اندرّج مع غَرِه تحت کل أو کي 
و*الکل» ما تركّبَ من جَوهرَين فأكي و«الكُلّ» ما صَدَقَ على كثي ر'”". 


)١(‏ واعلم أن تقسيم الحكم العقلي إلى هذه الأقسام الثلاثة لا يقال له مقدمة علم لأنه لا يحتاج 
له إلا في هذا العلم بخصوصه. ولا يقال له مقدمة علم إلا ما يحتاج له في كل علم» وهو الحد 
والموضوع والغاية. [حاشية السباعي» ص ١‏ 4» عامرية] 
وإنا تسمى مقدمة كتاب» وهي ما قدمت أمام المقصود بالذات لارتباط له بها وانتفاع بم فيه» لأن 
أقسام الحكم العقلي مخصوصة بالكتب المؤلفة في هذا الفن. [حاشية الصاوي» ص 2١5‏ حلبي] 

(۲) نسبته للعقل من نسبة الشيء لآلته؛ أي فالحكم آلته العقل. [حاشية الصاوي» ص9 ]١‏ 

() الكلي ما صدق على كثير» ولا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه ك «إنسان»» ويقابله 
الحزئي وهو ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه ك «زيد» واسعيد). 


شرح الخريدة البهية 
ويسمّى اندر تحت الكل م أو ابعضا»ء اندج تحت الكل «جزئيًا» 
و ورد القسمة ومو الكل أو الي «مَفْس)]» - كر 0م 


وو 


ر 
تښ 


و«التقسيما ال والتفصيل» أى: الشىء ء أقسامًا. وعللامة نه تقسيم الكل إلى 
أجزائه : صحَّة انحلاله إلى الأجزاء التي تركب منهاء وعدم صخة حل الفسم على 
الأقسام. وعلامة تقسيم اللي إلى جَزْئيّاته: صبَحة حمل المقُسم على كل مِنّ الأقسام؛ 
نحو: E‏ اناد واعمرو إنسانْ»". 


و 1 ٠‏ في ِ عو ده 2 ماه 
و«الحكمٌ)»: إِمّا شرعىٌّء وهو: خطابٌ الله تعالى المتعلق' بأفعال المكلفين©, 
بالطل" أو الإباحة .. 


ا ل ا ا ل AN‏ فقسيم الشيء ما 

(؟) الكل والكل يسمى مقس لكونه محل القسمة؛ ويسمى موردًا لورود القسمة عليه. 

(۳) الفرق بين تقسيم الكلي إلى جزئياته والكل إلى أجزائه: أنه يجوز في الأول أن تدخل بين الأقسام 
حرف الانفصال «إما» ولا يجوز في الثاني» فتقول الحيوان إما ناطق أو صاهل» ولا تقول الشجرة 
إما ساق أو أوراق» بل تقول ساق وأوراق» ويجوز في الأول أن تخبر بالمقسم عن كل قسم بمفرده» 
فتقول الإنسان حيوانء ولا يجوز ذلك في الثاني» فلا تقول الشجرة ساق إلا أن تجمع الأجزاء 
طيا ها يوار O‏ امقس ينها كلها . [شرح الامدي على الولدية 85-/01] 

62 أي الذي من شان أن يتعلقٍ لأن خطاب الله هو كلامه القديم» والتعلق حادث بيحدوتث 
المكلفين. أو أن معناه المتعلق تعلقًا صلوحيًا لا تنجيزيًا. 

(0) أي ما يصدر منهم فعلًا أو قولا أو ني وسواء كان مكتسبًا هم بذاته كالصلاة تكله أو اسا 
كالإيان بالله ورسله» فإنه مكتسب هم باعتبار أسبابه وهى النظر والاستدلال والنطق بالشهادتين 
وغير ذلك أما ذات الإيان فمن مقولات الكيف. لأنه اعتقاد» والاعتقاد كيفية نفسانية. [حاشية 
السباعي ١6048‏ ] 

(1) الطلب ينقسم إلى أربعة» لأنه إما طلب فعل أو ترك» وفي كل إما جازم أو لاء فالطلب الجازم 
غير الجازم يسمى بالكراهة» وأما القسسم الخامس فأشار إليه بقوله «أو الإباحة» وهی التتخيير بين 
الفعل والترك من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. والخطاب المتعلق بهذه الخمسة يسمى خطاب 


أقسام الحكم العقلي 

.أو الوَضْع هم وما غه وهو: إثبات أمر لأمر أو نيه عنه» وا حاكمٌ به ما 
العقل وإما العادةٌ: 

أ- فإن كان العادة فعادیٰ» والحكم | العاد دى: اك مر لأمر أو نفيّه عنه ب 

التكرّر بيته”" على الحسٌ”؟. كإثبات أنَّ النارَ محرو قد وأنَّ الفا يشيع » ولس ال اد 

من هذا أن الار متلا هي المؤثرة؛ ا اك لد ولام وإنما غاية ما 


of - 


دلت عليه العادة ال بط بين امرين ما تعيين ن فاعل ذلك ف للعادة فيه 0007 


)١(‏ معطوف على «الطلب» أو على «الإباحة» لما بينهما من المناسبة في أن كلا منها ليس بطلب» 
والوضع هو عبارة عن نصب الشارع أمارة على حكم من تلك الأحكام الخمسةء والأمارة هي 
السبب أو الشرط أو المانع» والبعض زاد» أو صحيحًا أو فاسداء فجعل الصحة والفساد من 
خطاب الوضعء والإباحة كذلك ها شرط وسبب ومانع.. إلخ» والسبب ما يلزم من وجوده 
الوجود ومن عدمه العدم لذاته» كدخول الوقت لوجوب الصلاة» والشرط ما يلزم من عدمه 
العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته» كالطهارة للصلاة وكالإسلام بالنسبة لجميع 
العبادات» والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته كالييض 
بالنسبة للصلاة فإنه يلزم من وجوده عدم الصلاة. [مقدمات السنوسي] 

(1) إسناد الحكم إلى العقل من إسناد الشيء إلى سببه القريب» لأن الحاكم في الحقيقة النفس الناطقة 
بواسطة العقل» وإسناده إلى العادة مجاز أيضًا من إسناد الشيء إلى سببه البعيدء لأن الحاكم في 
الحقيقة إن هو النفس الناطقة بواسطة العقل» بواسطة التكرر وهو العادة. [تقريرات المؤلف عل 
شرحه. تحقيق أ.د./ فتحى عبد الرازق ص١‏ 5 ]. 
وقد زاد الإمام السنوسي قيدين على تعريف الحكم العادي. هما صحة التخلف» وعدم تأثير 
أحدهما في الآخرء وذلك لدفع جهالة من توهم أنه لا معنى للربط في الحكم العادي إلا ربط 
اللزوم الذي لا يمكن معه انفكاك» ما يؤدي إلى إنكار البعث أو إحياء الميت في القبر لأنه على 
خلاف العادةء والقيد الثاني للإشارة إلى انفراده تعالى بخلق جميع الأفعال. 

(") أقل ما يحصل به التكرار وقوع الشيء مرتين» فلو حكم حاكم أن هذه النار محرقة لمشاهدة ذلك 
فيها مرة واحدة ولم يتكرر عليه ذلك» كان إثبات الإحراق للنار ليس حك عادياء بل هو داخل في 
الحكم العقلي» لأنه من جائزات الأحكام. [حاشية الدسوقي» ص۳۸] 

() والمراد بالحس ما يشمل الظاهري والباطني» فربط الإحراق بالنار يتكرر على الحس الظاهري» 
وربط الجوع بعدم الأكل يتكرر على الحس الباطني. [حاشية الصاوي» ص٠۲]‏ 

(5) المراد به هنا إدراك ثبوت المحمول للموضوع أو نفيه عنهء الأمر الأول هو المحمولء والثاني 
هو الموضوع؛ فالصور أربع : -١‏ ربط وجود بوجود» كربط وجود الشبع بوجود الأكلء = 


شرح الخريدة البهية 


ولا منها يُتَلقَى علم ذلك كما قاله الإمامٌ السنوسي -رحمه الله تعالى- وسيأتي في عَقد 
الوحدانيّة" ما تعلق باعتقاد ذلك. 0 


بسو[ اال قشنا و إثباتُ أمر لأمر أو نيه عنه من عير رقف على 
تکرار ولا استناد إلى شرع . وخرّج بهذا القيد الأخير حم الفقيه مسد إلى الشّرعء 
كإثبات الؤجوب للصلاة امد إلى خطاب الله تعالى» فخر . رج بقوله «حکم العقل) 


الحكمُ الشَّرَعنٌ والعادي. 


والعقل : : سر رُوحاني درك به الس اللوم الضرورية والنظرية وله لقب 
ونوره في الدّماغ» وابتداؤه مِنْ حين تفخ الرُوح في الجنينء وول كاله البلوعٌ» ولذا 
كان التكليف الُلوغ. ا الذي عليه مالك والشافعی رطش . وهو 


ھم ماه 


اذ كن ل فو اظ رن يه درك به النفْسُ. .. إلخ». وقيل: هو قوَة للنفس 
مد لاكتساب الآراءء أي: الاعتقادات. وقيل: : هو من قبیل الغلوم. 


ي : هو بعض العلوم الضروريةء وهو العلمٌ بوجوب الواجبات؛ 
واستحالة المستحيلات» وجواز الجائزات» ومجاري العادات*» و بوجوب 


-1- ربط عدم بعدم» كربط عدم الشبع بعدم الأكل» ۳- ربط وجود بعدم كربط وجود الجوع 
بعدم الأكل» 5 - ربط عدم بعدم» كربط عدم الجوع بالأكل. [حاشية الصاوي» ص١‏ ؟] 

(۱) انظر البيتين ۲٠١-۲٠١‏ وشرحههما. 

)۲( الحكم العادي ١-فعللى.‏ مثل «الفطير من الخبز ليس بسريع الانېضاما» ؟-عادي قولي» مثل 
رفع الفاعل ونصب المفعول وما أشبه ذلك من الأحكام النحوية واللغوية» ۳- عادي ضروري» 
مثل: «النار محرقة» و«الثوب ساتر)» ٤‏ - عادي نظري مثل: «السكنجبيل مسكن للصفراء»» فأكثر 
أحكام أهل الطب عادية. [حاشية السباعي» ص59-58] 

(7) أي: مهيأة. 

(6) أي: أبو بكر الباقلاني. [حاشية السباعي» ص 07] 

)٥(‏ مجاري العادات كالعلم بالأمور التي جرت بها العادة بين الناس من أن النار محرقة- 


0 الحكم العقلي 
افتقار الأثر إلى الم ثر» و العلم باستحالة اجتماع الضدّين وارتفاع النقيضينء وهذا 
تفي لول من مَنْ قال7 «هو العلْمُ ببَعْض الضروريّات», وعلى هذين القُولَّين فهو مِنْ 
يل العرّض”" 

قوله (لاحالة): أيْ: لا تول ولا انفكاك عن كونها ثلاث يعني: أنها ثلاثة لا أقل 
ولا اکر هذا على الإغراب الأوّل» وأمّا على الثاني فالمعنى : أنها هي هذه بعينها لا 


1 و 


غيرها. 
(هى الوجوت) أي : وما عغطف عليه وهو. عدم فول الانتفاءء ف الإستحالة) 
-بالڈرے ۳ للوزن- وهي : عدم قبول الثبوت. 


7 م و . 2 
( ثم الجوارٌ) وهو (ثالث الأقسام) وهي: قبول الثبوت والانتفاءء وستائه ستتضح 
ص و 
معانيها زيادة إيضاح في تعريف الواجب والمستحيل والجائز. 


-والأكل مشبع. [صاوي» ص ؟١١]‏ 

] هو إمام الحرمين الجويني. [حاشية السباعي» ص57‎ )١( 

(۲) العقل اختلف فيه على طريقتين: إحداهما الوقف عن الخوض في بيان حقيقته إذ هو من المغيبات 
وقد قال تعالى: ولا تف ما لَيِسَ لَك به عل [الإسراء 0*6 والطريقة الثانية ا لخوض فيه 
وأهل هذه الطريقة يقة اختلفوا ى] هو مبين» والمختار عندهم أنه غريزة يتهيأ بها لدرك العلوم وإلى 
ذلك انتهى إمام الحرمين» واختاره الشيخ زكريا الأنصاري. [حاشية الأمير ص١54١]‏ 
والعقل أنواع خحمسة: -١‏ غريزي» وهو في كل آدمي؛ مؤمن وكافر. ؟- کسبي» وهو ما يكتسبه 
المرء من معاشرة العقلاء» ويحصل للكافر أيضا. “- عطائي» وهو عقل المؤمن الذي اهتدى به إلى 
الإيهان. 5 - عقل الزهاد. © - شرفي» وهو عقل نبينا َة لأنه أشرف العقول. 
وله تقسيم آخر على أربعة أقسام: ١-عقل‏ هيولي وهو عقل الصبيان» نسبة إلى الميولي أي الطينة 
التي خلق منها آدم عليه الصلاة والسلام؛ بجامع أن كلا منهما لا يعقل. -٣‏ غريزي وهو الانطباع 
على الشيء والانعكاف عليه» وهذا أول الأنواع. ۳ ملكي وهر الذي ع 
لكنه لا يقدر على التعبير عنه بها يفصح عن مراده. ع - فعال وهو أعلاهاء وهو من له ملكة يقدر 
بها على التعبير ب) في مراده. [حاشية السباعي» ص ]0١-0٠‏ 

(۳) أي بإثبات #مزة الوصل في الدرج للضرورة الشعرية. 


شرح الخريدة البهية 

وكلمة ثم هّنا -وني سائر ما يأني- تجرد اتيب في الذكرء والتدَوح في مدارج 
الارتقاء بذكر ما هو الأولى فالأولى» دون اعتبار راخ بين المتعاطقَينء ولا بعدية في 
الزمن. 


إن قلتَ: تقسيمٌ الحكم العقلي إلى الوُجوب والاستحالة والجواز لا يصح أن 
يكود من تفسيم الكل إلى أجزاته؛ إذ ل نَل اكم العقلي إليهاء ولا من تقسيم 
الكل إلى جُزتیاته؛ لأنه لا يصح خمله على کل منهاء إذ لا َي منها بځکم علي ۵ 
مر من تفسير ا حكم بإثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. والحاصل آنا لالم ما أقسام 
للحكم؛ لان الدى: إتا إدراك «وقوع» النشبة أو دلا وقوعها» فيكوثٌ يفي وصفً 
نفس كما هو التخقيقٌ» وإما إيقعٌ أو انتراح فيكونٌ فخلا من أفعال الفس. واس 
كان فهو بسيط» فلا يكو مرکَبّا حتی یکو من الأول اا 
یکون منّ الثاني . 


ك ر و و كت ھە 4 58 
قلت: إن في عبارتهم هذه مُساتحةء وا مراد أن كل ما حَكمَ به العقل منْ إثبات أو 
نفي لا يرج عَنِ اتصافه بواحد مِنْ هذه الثلاثة فلم| كان لا يرج عَنِ اتصافه بها 


gg» 


جعلوها أقسامًا له تجوّزا". 


(فافْهُمْ) أي: اعرف هذه الأقسامَ الثلاثة حى مغرقتها؛ لأن على مغرفتها مدارٌ 
الإيهان بالله تعالى وبِرّسّله عليهم الصلاة والسلامُ.9) 


)١(‏ أي من تقسيم الكل إلى أجزائه. 

(۲) أي من تقسيم الكلي إلى جزئياته. 

(۳) أو يحمل الكلام على تقدير مضاف محذوف» فيكون معناه: «وأقسام متعلقه»» أو «إثبات 
الوجوب وإثبات الاستحالة وإثبات الجواز»» فإنه لا يصدق على الأقسام المذكورة اسم المقسمء 
وإنما يصدق عليها أنه حکوم بها. [شرح المقدمات ۲/ 0”] ظ 

(6) بل قال إمام الحرمين وجماعة: إن معرفة هذه الأقسام الثلاثة هي نفس الحكم العقلي» فمن- 


أقسام الحكم العقلي 

(مُنحتٌ) أي: آغطيت, أيْ: أعطا انه تعالى (لذَة آي: حلاوةً (الأفهام) بي 

الهنزة جمع افهُم). وهو الإدراك أي : العلمُ والمغرفة» فان 07 أغطيّ لذة اللوم 
والمعارف فق أعطي حيري الدّنيا والآخرة. 


اورا تاغل اكا ْ مرفة الله علي فاغرف 
9 سمرراءعه بي 6 ا و 
(وواجبٌ شرعا) أي: وجوبٌ شرع. نكف الصا ف رات الاد | إليه مقامّه9) 
فانتصَبٌ انتصابّه» فهو منصوبٌ على أنه مفعول مُطلقٌء أيْ: وُجوبًا مُستّفادًا من 
الشرع» آي ي أنه جب وجوبًا شرعيًاء خلافا للمغتزلة القائلين: إِنَّ 


مغرفة ة الله تعالى واجبة بالعقل”'". 


(على المكلّف) م من التَقَلين!": الإنس والجن. 


والتّكليفف: إَِْامُ ما فيه كلفة وقيل: طلبٌ ما فيه كلفة فلا تكليف بالمندوب 
والمكروه على الأول الصحيح: بخلاف الثاني» ولا تكليفٌ بالمباح اماق 


و الكلف: البالغ العاقل الذي يلال عة 66 


= يعرفها فليس بعاقل. [حاشية السباعي» ص٤ ]٠‏ 

)١(‏ مقامه يضم الميم» لأنه من «أقام» الرباعي» وأما إن كان من مصدر الثلاثي فيقال بفتح الميم. 
يقال: قام زيد مقام عمرو. [حاشية الصاوي. ص77 ] 

(1) لا تكليف بالأحكام الشرعية إلا بعد الشرع أي البعثةء فلا حكم قبل الشرع لا أصليًا ولا فرعيّاء 
خلافا للمعتزلة القائلين بأن معرفته تعالى وجبت بالعقل. 

(۳) قوله «من الثقلين»» أخرج الملائكة لأن معرفتهم بأحكام الألوهية ضرورية في حقهم فلا 
يكلفون بهاء وسمي المكلفون بالثقلين لأنهم ثقلوا بالتكليف. [حاشية السباعي ص84١]‏ 

(4) هذا ر ف افم الان وأما ادن ي كار ةن حين الخلقة. [(ماري س ] 


شرح الخريدة البهية 
(معرفة الله العلي) بالنِلة""» والمعرفةٌ والعلْمُ بمعنى واحد على الصحيح > 
الإدراك اجام المطابقٌ للواقع؛ لموجبء فمل الضروريٌّ والتَطريٌ”. / 


وخرجٌ , بقید «الجازم» الظنّء و ب «المطابق) الاعتقاد الفاسد كاعتقاد الفلسفي قدم 


ا وبقوله: لوج بكشر الجيم -أي: فعض ن دلبل أو حس أو وجدان- 
الاعتقادٌ الصحيح؛ كاعتقاد سَنْيّة صلاة ةالعيدين“ 


والذي يكفي في المعرفة الدَّليلُ الجَملي”" افا وهو «المغجورٌ عَنْ تفصيله وحل 
لبه عنها» کان يُعرَفَ وُجودٌه تعالى بكونه خالقًا للعام. وأما التفصيلي وهو المقدورٌ 
فيه على ما ذكرٌ فلا يبُ عَينيّا بل وُجوبًا كفائيًا لصون الدين بدفع الخصوم. 


وأما التقْليكُ وهو الأخذ بقول الكّير منْ عير حُجَة أي: الاعتقادٌ الجازم مسك 
شه فيه بمجَرّد قول الغير» فقد اختلف فيه": 


)١(‏ أي علوه تعالى علو منزلة ومكانةء لأنه تعالى منزه عن المكان وما يستلزم الجسمية والحدوث» 
والمراد أنه تعالى منزه عن النقائص» متصف بالكمالات. 

(۲) خلافا لمن قال: إن المعرفة تستدعي سبق جهل فلا تطلق على الله تعالى. 

00 لحني E E‏ [حاشية 
الصاوي. ص۲۳] 

)٤(‏ حس: أي ظاهري» والوجدان هو الحس الباطني. 

(0) أي لأنه ليس مطابقاء لأن بعض المذاهب كالحنفية والحنابلة يرون أنها فرض كفاية» وذهب 
مالك وأكثر الشافعية إلى أنها سنة مؤكدة في حق من يؤمر بالجمعة. [المغني لابن قدامة 7/ 7517 
ا يت ل ا 

(5) «الجملي» بضم الجيم وفتح الميم وسكونها. [السباعي ]١15‏ 

(۷) على ستة أقوال ذكر الشارح منها خمسة وترك سادساء وهو عصيانه بترك النظر إن كان فيه أهليته 
وإلا فلا يعصي» وهو المعتمد. [حاشية الصاوي» ص٤‏ ۲) 
وأما الخمسة التي ذكرها الشارح فهي: -١‏ صحة إيمان المقلد مع وجوب النظرء ۲- صحة إيمان 
المقلد والنظر شرط كال» ۳- صحة إيمان المقلد مع حرمة النظرء ٤‏ - كفر المقلدء 4 - صحة إيهان 
المقلد إن قلد القرآن والسنة القطعية. 


أقسام الحكم العقلي 
7 3 
فقيلَ: إنه يكفي في عقائد الإيمان وهو الصحيحٌ فإيمان المقلد صحيحٌ .© 


وعليه» فهلُ يِب النظر؟ فيكون مع صِححة إبمانه عاصيا برك ال لموَصّلٍ 
للمعرفة ا ا «معرفة الله)- أو لاء بل هو رط 
كمال؟ وقيل: لا يكفي» فالقَلدُ كافر. و يكفي إن قل الُرآنَ والشنة القَطعية 
وفيه نظ . رذب بعضهم إل شري ال نه مط الوقع في الشبه والصلال. 
ويس بي 


واعلّم أن لمعرفة هي أل واجب” عل امكف إذجيع الواجبات متوقفة عليها. 
07 (فاعرف) أي : اعرف أنها واجبة بالشرع لا بالعقل» خلافا للمغتزلة””. 9 


)١(‏ خلافا لأبي هشام الجبائي القائل بأنه كافر» وكل هذا بالنظر لما عند الله في الآخرة» وأما في الدنيا 
فمن نطق بالشهادتين فهو مسلم اتفاقاء تجري عليه أحكام المسلمين. [حاشية الصاوي. ص٤‏ ۲] 

)١(‏ يكفي في الخروج من التقليد الدليل الجملي؛ فبه يخرج المكلف من عهدة التقليد المختلف في 
صحة إيهان صاحبه» وقال الصاوي في شرح الجوهرة: الحق الذي عليه المعول أن المقلد مؤمن 
عاص بترك النظر إن كان منه أهلية. [شرح الصاوي على الجوهرة ص7١٠]‏ 

(۳) وهذا القول ليس بشيء لأنه يلزم عليه تكذيب القرآن والسنة لاقتضائه) وجوب النظرء ويلزم 
عليه أن علماء هذه الأمة والأئمة كلهم عاصون لأ:هم نظروا وحرروا الأدلة. [السباعي ]7١7‏ 
() لم يقع خلاف بين المسلمين في وجوب المعرفة ولا في وجوب النظر الموصل إليهاء وإنما كان 
الخلاف في الأولية دون الوجوب» والمشهور عن الأشعري أن المعرفة أول واجب على المكلف 

لأن جميع الواجبات لا ت تتحقق إلا مهاء لكنه لا يتوصل إليها إلا بالنظر فهو واجب لوجوبها. 

(0) المعتزلة قالوا: لو لم تجب المعرفة بالعقل للزم إفحام الرسلء لأن المرسل إليه يقول لا أنظر إلا 
إذا ثبت عندي وجوب النظرء ولا يثبت مالم أنظر فيما تدعوني إليه فأنا لا أنظر أصلاء والجواب 
عن هذه الشبهة أن وجوب الامتثال لا يتوقف على العلم بوجوب النظر بل على ثبوته في الواقع 

(5) قال ابن العربي: أقسام الإيهان خمسة: 

-١‏ إيهان تقليدء وهو من أخذ العقائد عن شيخ وجزم بها من غير معرفة دليل. 

- إيمان علم» وهو معرفة العقائد بأدلتها وهذا من أهل علم اليقين. وكلا القسمين صاحبههم| 
حوب 
*- إيهان عيان» وهو معرفة الله بمراقبة القلب» فلا يغيب ربه عن خاطره طرفة عين» = 


شرح الخريدة البهية 
وا كانت معرفة الله تعالى عبارة عنْ معرفة ما حب في حقه تعالى وما يشتحيل 
وما رما جوز ا انمد العَليّة؛ عدم إمكان ذلك» ولعدم تكليفنا بذلك» 
فك المغرفة با هو ا مراد فقال: 


عا 


9 ۶ و 
5- أي: يعرف الواجبٌ والمحالا * مع جائز في حقه تعالى 


(أي: بعرف) هو ون كان مرفوعًا تجرد مِنْ ناصب وجازم» إلا أن _لمعنى على 
تقدير «أن) الصدرية نحو ابال " خير منْ أن تراه). 


=بل هيبته في قلبه كأنه يراه» وهو مقام المراقبة وعين اليقين. 

-٤‏ إيهان حق» وهو رؤية الله بقلبه» وهو معنى قول العارف: «يرى الله في كل شيء». وهو مقام 
المشاهدة وحق اليقين» وصاحب هذا المقام والذي قبله يستدل بالحق على الخلق. 

- إيهان حقيقة» وهو الفناء بالله عما سواهء والسكر بحبه فلا يشهد إلا إياه» كمن غرق في بحر ولم 
ير له ساحلاء وهذا ليس له دليل ولا مدلول. 

فالواجب على الشخص أحد القسمين الأولينء وأما الثلاثة الأخرى فعلوم ربانية بخص بها من 
يشاء. [ حاشية شية الصاوي. ص ١‏ ] 

1 معرفة ةة اذاف والمقات لت من الوالجاك الف لان كرنها قوق [دركاننا ستولا 
ولكن اختلفوا في جوازها عقلا بمعنى أنه تعالى لو أعطى لأحد القدرة على إدراك ذاته لكان ذلك 
مكنا لا مستحيلاء والأصح أنها لا تجوز عقلا ى) لا تجوز شرعًا فإن الحادث يقصر بالطبع عن 
عظيم هذا المقام» قال الشريف المقدسى في مفاتيح الكنوز: 

يا أا لدعي لله عرفانا * وقد تمو بالتوحيد إعلانا 
وتطلبٌ الح بالعقل الضعيف وبال * قياس والرأي تحقيقا وتبيانا 
ظننْتَ جهلا بأن الله درکه ٭ ثواقبُ ب الفكر أو تدريه إيقانا 
أو العقول أحاطته بَدامتها * أو هل قامَتٌ به لولإه بُرهان 
الله أعظم قدرًا أن حيط به # علم وعقل ورأيٌ جَل سُلطانا 
هذا وقد أطلق سيد الصوفية الجنيد القول: بأنه لا يعرف الله إلا الله. [انظر شرح الصاوي على 
الجوهرة ]١١48-١15‏ 

a N‏ طيرها كفده و ليلاي 

المذكون رجحل من هده القبيلة كان قاتكا تقر غل فال التعان عن ادر فاخت ولاارقدرون فة د 


أقسام الحكم العقلي 
أي : : معرفة ة الله و 


٥ كذلك آي اس« ¢ »الال لإطلاق‎ 7 ١ 


ال و و ۰ ف حقّه) أ ف ا 7 الذي ينست إليه””" (تعالى) 


Ezz 


امن اوا مطل ماكر ار عن الحقاي وال لذي 
ُسْلٍالله) بشكون السين لوزن (عليهم) بكثر اليم (ميةٌ الإله) تعالى. 


-فأعجب به النعيان لشجاعته وإقدأمه فأمّنه فل) حضر بين يديه ورآه» استزرى حاله لأنه كان 
دميم الخلقة» فقال: لأن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» فصارت مثلا. [زهر الأكم ني الأمثال 
والحكم 7 3737]ء وهذا المثل اتخذه النحويون مثالا ساعيًا على نصب المضارع بأن مضمرة 
شذوذا في غير المواضع الواجبة والجائزة» والتقدير سماعك بالمعيدي إلخ. 
)١(‏ في القاموس السين والتاء زائدتان للتأكيد وأن المستحيل هو المحال» أو أنههما للنسبة والعده 
بمعنى أنه منسوب أو معدود في الأمور المحالة. 
(۲) آلف الإطلاق ناشئة من إطلاق الصوت بالفتحة ومده مها حتى ينشأ من المد ألف. 
(۳) يشير بذلك إلى معنى الواجب في حقه تعالى» أي الأمر الثابت المنسوب إليه» فالواجب منسوب 
له على جهة الثبوت» والمستحيل على جهة النفي» والجائز على جهة الإمكان» وهي عبارة مشكلة 
ولذا أمر بالفهم» فإذا قيل هذا الأمر واجب لله فمعناه من جملة الأمور ا . وعلى هذا 
تكون افي حقه» بمعنى ١من»»‏ ويراد بحق الله الأمر الكلي» وهناك تفسير ثان أن «حق» بمعنى 
NL‏ داقض وقيل. إن "حق» زائدة و«في» بمعنى اللام 
أي يجب لذات الله تعالى» فالأحقية ها ثلاث معان. [انظر السباعي ص8 27١‏ 9١؟]‏ 
)٤(‏ في مطلق ما ذكر إلخ» لأن اا کی غو ا ا وكذلك المستحيل والجائز 
إذ الواجب في حقهم الأمانة والصدق إلخ. والمستحيل في حقهم الكذب والخيانة» والجائز مثل 
الأكل والشرب والجاع والنوم» وهذا غير ما في حقه تعالى. 


سي 
كر ومنه يعرف تعريفُ الوّجوب والاستحالة والجوازء وقد دم أيضًا فقال: 
٤‏ - فالواجبٌ العقلى مال يَقَبّل * الانتفا في ذاته» فابتّهل 
TT‏ شه 
6- والمستّحيل كل مالم يَقبّل # في ذاته الثبوت ضد الأول 
و / م 7 
57- وکل أمر قابل للانتفا # وللثبوت جائرٌ بلا خَفا 


(فالواجبٌ) أي: الثابثٌ (العقلي) مِنْ ذات أو صفة أو نسبة”" 


(ما) أي: : الأمرٌ الثاب الذي (( يبل الانتفا) بالقضر للشّرورة أ أي: لاقل لوال 
(في ذاته)”" أي: بالظر لذاته لا لكي ء آخن فخرجَ ما تعلق علمٌ الله بوجوده”"ا 
(فابتهل) بكشر اللام» آي: تضرع واطلبٌ من الله مغرفة ما ينمَحُك. 


a hl CS E‏ لالم 


وإن اث“ 0 


)١(‏ «من ذات» أي كذات» «أو صفة» أي من صفاته تعالى» «أو نسبة» كثبوت القدرة مثلا. 

(۲) «في ذاته» سواء في الواجب أو في المستحيل المراد مها ذات الواجب وذات المستحيل. 

(۳) فما تعلق علم الله بوجوده قد يكون مکتا لذاته» كخلق العالم فإنه ممكن لذاته واجب نظرًا لتعلق 
علم الله به» وهذا هو الواجب لغيره لا لذاته. 

)٤(‏ تعريف الواجب بأنه ما لا يتصور في العقل عدمه تعريف مشهور ولكنه لا يشمل الواجبات 
العدمية كالصفات السلبية مثل القدمء فهذا واجب لله ولكنه ليس وجوديًا فلا يدخل في قولنا 
(ما لا يتصور في العقل عدمه) لأنه لا بد أن يكون عدميّاء وحيث ل يدل التعريف على الواجب 
العدمي ففيه قصورء وأيضًا فإن الملاحظ على هذا التعريف ربطه بالعقل لأن الواجب واجب في 
ذاته ولو لم يوجد عقل وكذلك المستحيل» فالأحسن تعريف الشيخ الدردير. 


أقسام الحكم العقل 
وهو قسمان: : ضروري» وهو: : ما لا يَوقف على نظر واستدلال كالتحير للجزم؛ 
79 ع حا ما تََقْفَ على ما ذكرٌ كالقدم لله تعالى؛ 


(و المستحيل) العنين والتاءٌ زائدتان للتأكيد" (کل ما) أي: أمر من ذات أو صفة 
أو ذ نسبة متف )1 يقبل) بكر اللام (في ذاته) أى: بالنظر لذاته (الثبوت). 

فهو (ضا ا أي: اجب؛ لا عم أن ال اش لناب الذي لا يفيل 
بعد وجوده”" 


و r‏ يد يو 


وهذا التعريف أخصّرٌ وأُوضّحُ وأصَحٌ من ولت «ما لايْتصَوَر في العفلٍ وُجوده». 
وهو قسان أيضا: ضروري وري: خلاو رم عن الحركة والشّكون معا ونظري: 
كالشريك لله تعالى. ) 


(وكلٌ أمر قبل 2 1 د ذاته”» أا ما ما تقد (للانتفا وللبوت) فهو (جائڙ 
عَنها). وهو أيضًا ا : ضروري: : كخصوص الحركة أو السكون e‏ 000 

كإثابة العاضق وتعذيب الطيع*» ومنه الشبعٌ ع عند د الأكلء والإخراق" عند مماسّة 
النارء من کل كم 0 ا جائ عقل". 


(۱) أو لل للنسبة والعد» أي منسوب أو معدود في الأمور المحالة. 

(۲) كبحر من زئبق فإن الله علم أنه لا يوجدء مع أنه ليس مستحيلا في ذاته. 

(۳) وأما بالنسبة لتعلق علم الله بوجوده أو استحالته فهو واجب أو مستحيلء کا سبق بيانه. 

(5) المثال هنا للجائز العقلي لا الشرعي» فإن ذلك لا يجوز شرعا لما يلزم عليه من الكذب في خبره 
تعالى» أو الخلف في وعده فإنه تعالى وعد بإثابة المطيع وتعذيب العاصي» ولكنه بالنظر إلى العقل 
جائز فإن الله يفعل ما يشاء ويحكم في ملكه با يريد. 

(5) أي إن ذلك جائز عقلا وإن كان واجبًا عادة» فكل واجب عقلي واجب عادة ولا عكس» = 


شرح الخريدة البهية 

والحاصل كا قرّر ا : أن مئلَ الإخراق عند اسه سة النار إن نظرت إليه منْ 
حَيث ذاته بقَطع النظر عن التكرٌ ر فهو حك عق لأنه من ن الججائز النظر ی؛ لان 
العقلّ | إذا تمل في وحدائية ة الله تعالى» وأنه الفاعل المختار انفد د بالإيجاد والإعدام؛ 
عل اذ لفان اھر اشوا لان ر 
الأحكام الواجبة العقليّة التي لا يُمكنٌ انفكاكهاء فأسدَ التأثيرَ لنحو النارء إِمّا بالطبع 
أو بقوّة أودعث فيها2. ْ 


إن نظرت إليه مِنْ حَيتُ تكرُرْه على الحسٌ سمي كما عاديّاء وقد علمتَ أن 
الحركة والشكونٌ للجزم يصح أن يليا لأقسام اكم العفلي الثلاثة ثة: فالواجت: 
ثبوت أحدهما لا بعينه للجزم والمستحيل: ها معا عله واا بوت أحدهما له 
با مخصوص. 


ص 


وم E,‏ و م وی 
فان قلتّ: التعريف للا هيّة'؛'» و«كل» للأفراد» فكيف يصح أخذك لفظ «كل» في 


-ومعنى أن الشبع عند الأكل والإحراق عند مماسة النار واجب عادي» أي أنه تعالى أجرى العادة 
بذلك مع جواز تخلفه عقلاء فإن الإحراق عند مماسة النار تخلف عندما ألقي الخليل إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام فيهاء ولو كان ذلك واجبًا عقليًا لمم تخلف. 

)١(‏ علي بن ٠‏ أحمد الصعيدي العدوي المالكي؛ توفي سنة ۱۱۸۹ هى وهو من أكابر شيوخ الإمام 
الدردير الذين تلقى عنهم. 

(۲) حاصله أن المؤلف سأل شيخه العلامة العدوي: كيف يكون الجائز عقلا واجبا عادة؟! فأجاب 
بأن الجائز العقلي له جهتان: فإن نظرت إليه من حيث ذاته بقطع النظر عن التكرر كان حكا 
عقلياء وإن نظرت إليه من حيث تكرره على الحس سمي عادياء وقد أوضح ذلك الشارح. 
[حاشية السباعي» ص57 ] 

ل را لتر لسن قوله رَصَوَرَِقبَة: اومن يقل 
بالطبع أو بالعلة...» 

(5) الماهية ما به الشيء E E EE‏ » مثل المتعقل من الإنسان وهو الحيوان 
الناطق» مع قطع النظر عن الوجود الخارجي» وهذا الأمر المتعقل من حيث أنه مقول في جواب 
«ما هو؟) يسمى ماهية» ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقة» = 


أقسام الحكم العمل 
تعريف المستَحيلٍ وال جائز؟! قلتُ: لفظ SNe‏ 
ذُكرٌ ضابط لا تعريف إلا أنه يشير للتعريف» فتشميه فتشميته «تعريفا» جاز. 


وإنما عبرت بالثبوت والانتفاء دون الوجود ا ا الفا 
الأحوال على اقول بهاء ككونه تعالى عالماء فإنها لا صف بالوٌجود ولا بالعَدّم"» 
وهذا من جملة الأ حسَنية التي أشرنا هاء فَتَدَبرُ. 


د د 


ون فرع من بيان أقسام الحكم العقلي ووجوب معرفة الله تعالى على كل مكلف 
أذ في بيان الطريق ي المو صل إلى مغرفته تعالى» وهي حدوتٌ العالء فقال: 


-ومن حيث امتيازه عن الأغيار يسمى هوية. [التعريفات للج ر جاني] 

)١(‏ فيؤخذ من هذا التعريف أن الثابت أعم من الوجود. فكل موجود ثابت وليس كل ثابت 
موجوداء فالذوات والمعاني للها وجود في الخارج» ويصح أن ترى» وأما الثابت فموجود في الأذهان 
لأنه لا يصح أن يرى» وكذا الانتفاء أعم من العدم» فإن العدم في الموجود بخلاف الانتفاء فإنه في 
الموجود والثاب كالأحوال. [حاشية السباعي» ص175] 

(؟) الأحوال أي الأمور التي هي واسطة بين الوجود والعدم» فلا توصف بأنها موجودة ولا 
معدومة» مثل العالمية والقادرية فإنها ثابتة وليست موجودة ولا معدومة» لأن الثبوت أعم من 
الوجود فكل موجود ثابت وليس كل ثابت موجوذاء فالذوات والمعاني لها وجود في الخارج 
ويصح أن ترىء وأما الثابت فموجود في الأذهان لأنه لا يصح أن يرىء فالذين يثبتون الأحوال 
يجعلونها واسطة بين الوجود والعدم؛ والذين ينفوتها يسمونها اعتبارات أو أمورا اعتباريةء فمثلًا 
العالمية أمر اعتباري أي هو عبارة عن قيام صفة العلم به تعالى وهكذاء والجمهور على نفي الحال 
وأنه لا واسطة بين المو جود والمعدوم» وقالوا: الحق أن لا حال والحال من المحال» بينا ذهب 
بعض الأشاعرة كالباقلاني وإمام الحرمين في قوله الأول وبعض المعتزلة إلى القول بها. 


القسم الأوّل: الالهاثٌ 


م اعْلَمَنْ بان هذا العالما * أي: ما سوى الله العلي العالما 


(نم) بعد أن عرَفتَ أنه يب عل کل مكلف شرا أن يعرف ما بب في حقه تعالل 
وكا سعد وا افلم رو قرع لوو راتت الك معن لصي 
فعداة بالباء في قوله ( بأنَ هذا العالما) جيم أجزائه. سمي بذلك لاله علامة أي: 
دليل» على وُجود صانعه. 


وفي التعبير باشم الإشارة إشارة إلى أن حقائقٌ الأشياء ابت" وأنَّ العلّم بها 
حم وهو كذلك عند جميع امل إلا السوفسطاتية» فقد خالفوا في ذلك وهم 
فرق ثلاثة : عنادية؛ “راود : لا ثبوت لحقيقة منّ الحقائ ٿق٬‏ وإنها هي أوهامٌ وخيالات 
كالذي یری في المنام . وعنّدِيّة» يقولون: الشخص عند اعتقاده» حتى لو تقد أن النار 
جنة أو بالعكس لكان كذلك. ولاأذريةء يقولون في كل شَيء: لا أدري» حتى إنه 
بسكا نيه ول شك وتوضيحٌ الردٌ عليهم مذكورٌ في المطولات9) 


)١(‏ ثابتة أي موجودةء وأن العلم بها -تصورًا أو تصديقا- متحقق أي ثابت» والثبوت والتحقق 
والوجود معناها واحد بناء على عدم القول بالأحوال. 

(؟) «سوف» معناها الحكمة أو العلم» و«اسطائية» معناها المزخرف المموه المزين الظاهرء الفاسد 
الباطن. [سباعي» ص07 ؟ ] 

(۳) عنادية ال العناد. أي المكابرة» وعندية نسبة للعند وهو الاعتقاد. 

(6) الحق أنه لا طريق إلى المناظرة خصوصا اللاأدرية لأنهم لا يعترفون بمعلوم ليثبت به جهول» بل 
الطريق تعذيبهم بالنار ليعترفوا أو يحترقوا. [حاشية الصاوي» ص۲۸] 


شرح الخريدة البهية 

م فگره بقوله: (أي: ما) أي: الى الذي هو (سوى الله العلي العالا) نغ لله 
تعالى على القَطِء فهو منصوبٌ على المذجء وأ للإطلاقي- من الجواهر والأغراض» 
واو ماقام بنفسه» والعرّض: ماقام بغيره م مِنّ الجواهر كالأنوان”". 


25 2 ف ےو E:‏ َو 
-١‏ من غير شك حادث مفتقر * لانه قام به التغير 


35 ف عه 2 يه ىس 4 س 7 

(منْ عير شَّكُ) مُتعلقٌ بقُوله: (حادث) اي: a as‏ وهو خيرٌ «أن) 

أي أن حدوته عبر مشكوك فيه كن تمل أو أن امراد: أنه يجب له الحدوتٌ کا يحب 
لشدئه القدّم فلا یرد أن دونه لا يقول به الفلسَفي. 


وحقيقةٌ الشك : التردد في الطرفين على السواء ومُرادٌه به هنا مُطلَقُ الترد الشامل 
للظنٌّء وهو الطرف الراجحٌ» والوهمء وهو المرّجوح. 


(مُمتقر) إلى مُوجد يوجده من العَدَمِء وهو خر ان لازم للأوّل» إذ الحادث لا 
يكونُ إلا مُفتقًا بتداء ودواماء وفي الحقيقة هو بشي إلى نتيجة القياس الذي صرّحَ 
صخرا 0 0 5-5 هكذا: 5 ادك وكل حادث فهو مفتقرٌ إلى 


أما دليل كون العام حادثا ف (لأنه قام به) أي: العا يعني باعتبار بعضه. وهو 


الأعراض (التعَيرُ) من عدم إلى جود ومِنْ وجو إلى عدم وذلك: 


)١(‏ الجوهر في تعريف المتكلمين هو الحادث المتحيز بالذات» والعرض هو الموجود القائم بالمتحيز. 
[نشر الطوالع] والأعراض بعضها يدرك بحاسة البصر كالبياض والسواد» وبعضها يدرك 
بالحواس الأخرى مثل السمع واللمس والذوق» وبعضها يدرك بالعقل كالقدرة في العبدء فعلم 
من هذا أن الأعراض ليست خاصة با هو مشاهد. 


القسم الأول: الإلحيات 
ص 54 0 م و 2 ع َه 2 2 
إما بالمشاهدة: کا حر كة بعل السشكون. والضوء بعل الظلمة. والسواد بعد البياض» 
والحرارة بعد البٌرودة» إلى غير ذلك» والعكسٌ. 
وإما بالدليل: وذلك لان ما شوه سكوثه مكلا على الدَّوامٍ كالجبال» أو حرّكته 
على الدّوا م كالكواكب جار أن ت له العكسٌ» إذ لا فرق بين جزم وجزم. 
وإذا جار عدَمُها استحال قَدَمُها؛ لأنّ ما ثبت عدّمُه استحال قَدَمُه فتکونٰ حادثة 


فحينئذ جي الأغراض حادثة ويام من خدوثها دوت جميع الأجرام والجواهر؛ 
عدم انفكاكها عن الأعراض الحادثة» وکل ا لا ينمك عن الحادث فهو حادتٌ. 


فظهرٌ أن جميعَ العا م من أعراضه وأجرامه وجواهره حادٹ أَي: وچاد غا أن 


يكن 


وأما دلیل کون كل حادث فهو مُفتَقْرٌ إلى مُوجد يوجدهء فلانه صنعة بديعة نحكمة 
الإتقان» وكُل ما كان كذلك فل صانعٌ» إذ لولم يكَنْ له صانعٌ لم أن يکود حدّت 
بتّفسه» فيلرَم ترجيج أحد الأمرينِ ساون ن -أعني: الوجودٌ والعدمَ- على مُساويه 
ا وهو تحال لم يلرّم عليه منّ اجتماع الضّدّينِ؛ أعني: المساواة والترجيصٌ بلا 
مرَجح. غل أنه يار عله ترج الأضعف عل الأرى ٠‏ لان الأطلل فيه الح 
وهو أقوى مِنْ وُجوده. 


)١(‏ نتيجة ما سبق أن الأعراض قائمة بالجواهر لا تنفك عنهاء فما من عرض إلا وهو قائم بجوهره. 
وأن الجواهر ملازمة لتلك الأعراض الحادثة -ودليل حدوثها تغيرها - فدل ذلك على أن الجواهر 
حادثة كالأعراض. إذ ما قامت به الحوادث ولازمها فهو حادث» والحادث ما سبقه العدم. 

(۲) هذا إضراب منه على ما قدمه من دعوى المساواة بين الأمرين» مع أنه في الواقع لا مساواة» وذلك 
لأن العدم أصل والوجود طارئ عليه؛ ومعلوم أن الأصل أقوى من الذي حدث بعده» وهذا 
ظاهر في الاستدلال على ما شوهد من العالم» وأما مالم يشاهد كالأرواح والعقول والمجردات 
-على القول بها- فيكفي في حدوثها السمع» كقوله تعالى: «الله حال كل شيّء4 [الزمر :1= 


شرح الخريدة البهية 

هذا هو الها المشهورٌ بيهم في بيان ُدوث العام وافتقاره إلى صانع. 

ولك أن تسل على محدوثه بكونه أنواعًا مختلفة وأضنقًا ماين كا شير إليه 
آي القرآن العزيز» وذلك لان بعضه عُلُويٌ» و ل وبعضه ورا وبعضه 
ان وبعضّه حا وبعضّه بار وبعضّه تَر وبعضّه سان وبعضّه لطيفٌ 


Se BULGES SEG u وده‎ 


ولع ن هذه الأو يل عل أصناي وأفرادٍ وصفاتء لا رة لاع 


على إحصائهاء فدل على أنه مقر إلى عص حکیم» خصٌ کل وع ببغض الجائز 
عليه فيكونٌ حادًا بعدَ عدّمء وأنَّ خالقه تار لا علة ولا طبيعة. ؛ إذ معلول العلّة 
ومطبوعٌ الطبيعة لا بختلف على فْض تشليمه”. 


قال تعالى: إن في خَلق السََّاوَات وَالأزض راختلاف اليل وَالتّهَار لآيات 


-وقوله يَللِهِ: (كان الله ولم يكن شيء غيره) [صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء 
في قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده)] وكذلك يحكم بحدوثها عقلاء لأن العقل 
يحكم ببطلان الشريك» ولو لم تكن حادثة ة لشاركت الله تعالى في قدمه» إذن فالعالم بجميع يع أنواعه 
من أعراضه وأجرامه وعقوله ومجرداته -على القول مها- كلها اا طاهر لا عار 
عليه. 


0 


)١(‏ هذا يدل على أن الخالق جل جلاله قد خصص مثلا عن مثل هذا بأنه علوي والآخر سفلي.. 
إلخ. فتعين أن يكون تعالى فاعلا بالاختيار لا بالعلة ولا بالطبيعة» لأن العلة والطبيعة يستحيل أن 


يخصصا مثلا عن مثل» مع أن الذوات متباينة في المقادير والأشكال» وفعله تعالى بالاختيار يستلزم 
سبق عدم العالم. 

قال العلامة السباعي في حاشيته على شرح الدردير: واعلم أنه اتفقت جميع الملل حتى اليهود 
والنصارى والمجوس على حدوث ما سوى الله تعالى» وم يخالف في ذلك إلا شرذمة قليلة من 
جهلة الفلاسفة» وتبعهم على ذلك بعض من ينسب نفسه للإسلام» وليس له فيه نصيب كابن 
سينا والفارابي. [سباعي» ص9 ١7‏ ] 


القسم الأول: الإلهيات 


أي لأب ا ُو في مَلَكُوت الات وَلَْض وَمَا حَلَقَ اله من 
سآ 14 إلى غير ذلك مِنّ الآيات. 


2 مت e r.‏ 1 7 
4 حدوثه: وجوده بِعْدَ العَدُمْ # وضده هو المسَمّى بالقدَمُ 


(حدوثه وجوه بعد العدّم) يعني: أنّ حدوت العا عبارة عنْ وُجوده بعد عدّمه: 
خلاقًا للفلاسفة”"» فإنهم ذهبوا إلى قدّمه» ومح ذلك أطلقوا اقول بحدوث ما سوى 
له تعالل» لكنْ بمعنى الاحتياج إلى ل لا بمعنى سق العدّم عليه ومُعتقُ ذلك 
و a‏ 9 


(وضده) أي : د الحدوث» أي : مُقابله» يعني عدم الوجود (فوال 
بالقدَمُ) ولا یکون إلا لله وحْدّه كما سيأتي» ولا واسطة : ين ا لحدوث والقدّم. 


١9٠ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: من الآية ٠۸١‏ 

(۳) العالم عند الفلاسفة قديم بالزمان» بمعنى عدم أوليته وإن كان حادثًا بالذات» ومعنى حدوثه 
بالذات: احتياجه إلى المؤثر ولو بالتعليل عندهم» والقديم بالذات الواجب وحده» وهو ما 
استغني عن المؤثر» والحادث بالزمن ما سبقه عدم. [حاشية الأمير على الجوهرة ص5 "] وعلى 
ذلك فالأقسام أربعة: القدم الذاتي ويقابله الحدوث الذاتي» والقدم الزماني ويقابله الحدوث 
الزماني» والمراد بالحدوث عند المتكلمين الحدوث الزماني بمعنى سبق العدم» والمراد به عند 
الفلاسفة الحدوث الذاتي بمعنى الاحتياج إلى المؤثر» فتدبر. 

(5) الموجودات ثلاثة: أحدها موجود ليس له ايتداء ولا انتهاء وهو الباري» وموجود له ابتداء 
وله انتهاء وهو العالم الدنيوي» والثالث له ابتداء ولا انتهاء له وهو العالم الأخروي. [حاشية 
السباعي» ص77 ] 


شرح الخريدة البهية 


-٠٠‏ فاعلم بأنْ الوضف بالوجود * منْ واجبات الواحد المعُبود 
e‏ اك عه 27 و 
إذا علمتَ أنه حب على كل مُكلفٍ أنْ یعرف ما بحب وما يستحيل وما يجوز لله 
تعالى» وعلمت الطريقٌ الموَصّل إلى المعرفة.. 


(فاعلع”' بأ الوصف) أي: اتصاقه تعالى (ب) صفة (الؤؤجود)» ود يصح أن 
يراد أيضًا بالوصف الصفة9) والباء للتصو يرو ا 0 أي: بأنَّ الصفة المفسّرةَ 
بالؤجود (منْ واجبات الواحد المعبود) أيّ: بعض الات الواجبة له تعالى؛ إذ 
الواجبات له تعالى كثيرة 5لا تنْحَصرٌ فيه| ذكرٌ هنا؛ لأنّ صفاته تعالى الكماليّة لا تتناهى. 


إلا أنه لا بيب علينا تفصيل ما يهُمْ عليه الدليلٌ باخصوص» بل الواجبٌ أن 
نعتقدَ أن كيالاته تعالى لا تتناهى على الإجمال» وأمَا ما قامّ عليه الدليل بخصوصه 
POE‏ 


وهو ثلاث عشرَ صفة وأضدادهاء بناءً على مذهب الأشعريّ فين" مِنْ 
اواو و الي 


0 ع 


)١(‏ عبر بالعلم إشارة إلى أنه لا يكتفى في هذا الفن بغيره» والعلم هو الجزم المطابق للواقع عن 
موجب. [حاشية الصاوي» ص۲"] 

() اعلم أن الصفة والوصف بمعنى واحد عند اللغويين والنحاة» وهو النعت» وأما عند المتكلمين 
فالصفة ما يحكم به على الشيء ء سواء كان عين حقيقته أو قائ) بها أ و خارجا عنهاء فدخل في 
ا ال ووت وال ولو غل القول سالرت تأمل! 
[ حاشية الصاوي» ص ۳۲] 

() باء التصوير من تصوير النوع بصنفه مثل: «ارفع بضم' أي رفعًا مصورًا بضم. [شرح ألفية ابن 
مالك للحازمي »]١5/1١7‏ فيكون المعنى هنا صورة هذا الوصف من الوجود» أو تفسيره وشرحه 
عل اغبا للتفسير: 

)٤(‏ كالباقلاني وإمام الحرمين. 


القسم الأول: الإلهيات 


¢ . ٠ "٠ ا 6 ا‎ 

دات الموجود» لیس بصمه زائدة عليهاء وي عذه من الصفات تسامخ» باعتبار أن 
a 3 51 511 ٠‏ :0 واه ٠.‏ و بل ~~ ۶ 0 آي 

الذات دو صف به قل اللفظ. فيقال: دات الله موجودة» فليتامُل”'. 


ی ع E‏ كال ع هه 
ومعنى کون وجوده واجبًا أنه لا يقبل الانتفاء أَزَلا وأبَداء أي: لا يكن عدمه؛ 


ا 


ت 
عي ت 


برهن على وُجوده تعالى جود صنْعت جل وعلا فقال: (إذ ظاهرٌ بأ بأنّ كل أثر) 
أي: لظهور أنَّ العا اى ان 


وکل أن (يئدي) بنع الياء (إلى مود ر أيْ: يدل على صانعه إذ لا عل صم 
بدون صانع» ولا لزم الَرّجِيح بلا رجح وهو محال “لامر 


° ¢ 


وإذا علمت أن كل صنعة تذل على جود صانعها (فاغمير) أي: امل في ملكوت 
السموات والأرض ودقائق الحكم؛ لَعْلَمْ بذلك أنه الواجبٌ الوجود. ا مالك المعبوٌ 


)١(‏ مذهب الإمام الأشعري: أن وجود الشيء عينه» لأنه لو كان غيره فإما موجود فيحتاج لوجود 
ويلزم الدور أو التسلسل وكلاهما باطل؛ أو معدوم فيلزم اتصاف الشيء بنقيضه وهو باطل أيضاء 
وبناء عليه يكون الوجود هو عين الذات لا صفة هاء ويكون عده في الصفات تساعاء فتكون جملة 
الصفات اثنتي عشرة صفةء فأهل السنة يثبتون المعاني أي أنها زائدة على الذات» والراجح عندهم 
عدم تويك لخرية ب افكويه فادرا يرجه القدرة القائمة بالداك واد تفقوا على أن منكر المعنوية كافر 
إذا أراد بنفيها إثبات ضدها . وأما نفى المعتزلة للمعانى فالمراد به نفى زيادتها على الذات» فيقولون: 
فا قوم كانه و اين هاا م ا موود ي الا و و من اا ا 
أهل السنة فيقولون: القديم ذات واحدة وصفاته متعددة» ولا يضر ذلك في التوحيد إنا الذي 
يضر تعدد الذات لا الصفات. 

(۲) أي ترجيح وجود العام على عدم وجوده بلا مرجح» وهو باطل لما فيه من اجتاع النقيضين 
المساواة والترجيح 


شرح الخريدة البهية 
القادر الودود العلي العظيئ؛ العليمُ الحكيم» فتهتدي إلى ما حلفت لأجله» ثم تترفى 
إلى وُفور حه وشکره» فيترنبُ على ذلك تفجير ينابيع الحكمة'' من قليك. وتقعد في 
ولنذكر لك شَينًّا من ذلك لتقيس عليه غَيِرَّه فنقول: 
قال الله تعالى :و في افك 26 تبْصرّ ون فأنت إذانظر ت إلى مدا خلقك©) 
وجدت ربك سبحانه وتعالى قاد الذي رمام الشهوة ة مقهورَيْن في صورة ت مختارين 
مع ام البشط والأنْس» وفي هذا اقام أسرارٌ عجيية در ها أربابٌ الكَشْفٍِ من أهل 
gra‏ رو ماه الل ارا n‏ 
ثم حل العلَقةَ مُضغة لشعاه > اتعارب زعا اجا شوريوتبال اراس و اسار 
خلقة. وخلق العَينَ والأذنَ والأنف, وصور الوّجه في أحسّن صورة وأودعها من 
الجمال والكمال ما لا يخفى. ثم أودعَ البصرّ في الین والسّمْعَ في الأذنء والشمّ في 
الأنف. وخلق وزيته بالسّمتينَ ولو اللسنآن وعلى فيه الذرق»«وسفله ا 
مِنْ مجنوده تعالى یرجم عا في الفؤاد 92 ن اللوم والمعارف» وجِعَلٌ الا 


عرش الرأس في حشن بديعء وجعل فيها انفد رصل للأكلٍ والشرب إلى المعدة. 
وأودعَ البطنّ منّ الأمُعاء والمصارين والقلْب والكبد وغيرها تما لا يعْلّمُ حقيقته إلا 


)١(‏ أي عيون الحكم. والمراد العلوم والمعارف. 

(۲) المراد عندية مكانة لا مكان» وهي القرب المعنوي. 

(۳) سورة الذاريات: الآية ۲١‏ 

)٤(‏ أي وجودك بعد عدمك. د يعنى أن أقرب الأشياء أن ينظر المكلف في أحواله فيستدل بها على 
وجوب صانعه وصفاته» فإن ذات الناظر مشتملة على سمع وبصر وكلام وذوق وشم ولمس 
وطول وعرض... وكلها متبدلة متغيرة وخارجة من العدم إلى الوجود ومن الوجود إلى العدم. 
وذلك دليل الحدوث والافتقار إلى صانع حكيم واجب الوجود عام العلم تام القدرة والإرادة. 
[سباعي» ص 5 ؟/ ]105٠‏ 


القسم الأول: الإهيات 
هو تعالى» وخلقٌ الأيدي وخلق فيها الأكف والأصابع وجعلها مفاصل وأبدَّعَهاء 
والأرجلَ كذلك» وخلّقَ العظام وكساها لاء ثم نقح فيك الرُوح -وهي سر عظيم 
عجيبٌ من أسراره تعالى- فتكت في بطن مَك وما زال بك رؤومًا رحيراء حافظا 
A‏ 


رز أك شر ازول ل ثذ نك وأجرى فب ال وان في يها رأ 
والرحْمة حتى إنها ترى بولك وغائطكٌ من أ خسن ما یکول والمنهُ له تعالى في ذلك. 


ولا آنَ أوان الكل خلقَ لك الأشنانَ والأضراس ورتبها ترتيبا عجيبًا مع ما فيها 
مِنْ كمال الزينة والجمال والكمال» ثم ا بلوغك وكانت هذه الأسنان ضعيفة 
اا اقلت کزان في فياك قينا جارة. -وهي الريق- 
لطم جریا مامت تاکز لل ال للقّمةٌ بها ويسَهُلَ بلْعُهاء لا تملكها النفْسُ ولا 
تجري على الدّوام ولا تتْقَطمٌ» فانظز إلى هذه الحكمة العجيبة التي أنت في غاية الافتقار 
إليهاء وليسّ في قدرتك إجراؤها ولا منعها بالضرورة» فإذا نرّل الطعام والشرابٌ في 
المعدة صرَّقَه إلى ما يشاء» فبغضه يتَربَى به اللْحم» وبعضه يتربى به العظمء وبعضه 
یری به الشخم» وبعضّه ترب به دمع كال الل حال اللي وبعده نما فل 
عن ذلك وكان فيه الإيذاءٌ لبن على تقدير إبقائه في البطنٍ أخرّ ا 
وانظ” إلى هديق المخرَجين وبديع حكمتهم) وإلى إقدارك على إمساكهما ا 
الفضلة للخروج. 

وبالجملة: فلم یرل سبحائه بك رؤوفا رحيما ودودًا کری ف كل لحظة وأنتَ 
غافل عنْ نفْسكَ. وانظز إلى روج النقس ودُخوله الذي به قوام ال وح حالة اليقظة 
والنوم والصَّحَة والمررّض. 1 


ومن أكبر عبرة: العمل الذي به التمييز والتدبين وإدراك الخلوم و 
وما شر وما بیع" 2 Sa a‏ 6 ا 


ثم إذا نظرت إلى السماء وكواكبهاء والسّحاب وتشخيرهاء والرياح وتصريفهاء 
فاك الأرض وأنبارهاء وإلى الأشجار وثمارهاء لأفضى بك إلى العيبحب العُجاب» 
وعلمت أنه المحسنٌ الوهّابٌ. اللهم وف لا فيه رضاكء واقطعنا 00 شيء 
سواك واملأً لوينا ن حبك ومح سلاك االله الوضلي بن فيض فضلك. 
E;‏ موسا نان N‏ لواف لكر » الرؤو ف ارسي 


و 2 ه م کے فيه هټ هه 
~~ د ج ىن + اى* ع دن ۰ بيب س 
وذي تسّمى صفة نفسية # ثم تليها خمسة سلبية 


٠‏ ع هم 5 4 عه و و کو 4 ع 
(ودي) أي: وهذه الصفة» أي: صفة الوجود (تسمى صفة نفسيّة) نسبة إلى 


النفس»ء أي: الذات^“ 


٠۸ سورة النحل: من الآية‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون: من الآية 2١5‏ والخلق هنا بمعنى التقديرء أي: فتبارك الله أحسن المقدرين, لأن 
الخلق ورد في القرآن الكريم لمعان ثلاثة: أوها: الإيجاد من العدم وهذا خاص به سبحانهء ثانيها: 
التقدير» ومنه قوله تعالى: وحمي َر َيْء َر دير [الفرقان: :"ا ثالثها: الكذبء قال 
ا : او خلقونَ إفكا) [العنكبوت AV:‏ وهو هنا بالمعنى الثاني. 

(۳) فالنفس بمعنى الذات» وهو المراد هناء وتطلق أيضا على الجسم والروح والدم والعين» وجمعها 
بعضهم على هذا الترتيب في قوله: ٍ 

يا غزالا قد صاد بالحشن لبي * ورماني بالسهم أهْلّك نسي 
يا ظريفا حوَيْتَ قَوْسًا ولحظا * فوق خد بتلك أَزْهفْتَ نفسي 
يا كحيل العيون أرسلتَ سهم| # قد أصاب الحشا فأهرق نفسي 
لا تعذب من ارتضاك طبيبا # يا خليلي هواك قلبي ونفسى 
يا حبيبي وقيت من كل سوء # وحماك الحفيظ من كل نفس [سباعي» ص۷۷] 


والمفة النفسية: هي التي لا تعمل الذاتُ بدونهاء 1 0 » يدل 
لفاغ اتد معش عا 


E.‏ و 
ويُّقال أيضًا": هي الحال الواجبةٌ للذات ما دامت الذات غَيرَ مُعللة بعلة”» 


کر “ساس 


وذلك كالوجود, والتحيّر للجرم» وكون الجوهر بجَوهرًا والنّيء ola‏ 
للنفسيّة مُطلقاء قديمة كانت اا 


وقوله في التعريف الثاني «غَرَ مُعلّلةا بالنصب على أنه حال منّ «الحال»» أو من 


الضمير في واج وار رت من ن الخال المعنويّة9 ككون الذات عالمة أو قادرة أو 
مرت ا معلل م العلم والقدرة والورادة بالذات» نيمل . 


إن م 2 انه م > ماه ۶ ع و ص 
وجغل الؤّجود صفةً نفسيّة إن| يصح عند مَنْ يبت الأحوال» فيكونُ صف زائدة 
على الذات» غير مَوجودة في نفسهاء ولا معغدومة» وأمّا عند مَنْ ل يُثبت الأحوال 
فليس بصفة أصُلاء وإن) هو عَينْ ذات الموجود كا مرّ. 
فان قلتٌ: إذا كنت قد بِتَيتَ هذه العقيدة على مذهب الأشعريّ القائل بنفي 
الأحوالء فالوّجهُ حذف الوٌجود. ولا حاجة إلى ارتكاب التسامُح. 


(1) أي مدلوها ليس سلباء وليس المراد بالثبوتية ما كانت ثابتة للموصوف مطلقا لأن هذا متحقق 
في جميع الصفات. وهذا التعريف للسعد التفتازاني. 

(؟) وهو تعريف المتأخرين كالسنوسى 

)هنا ميت عل لفل ,أن ا رار جر تو ا وان هين ار ای ار 
والعدم» فلا توصف بالو جود أي خارجًا بحيث تكون كالمعاني» ولا بالعدم بحيث يكون مفهومها 
عدميًا كالقدم والبقاءء وأما قوله ما دامت الذات: «ما» مصدرية ظرفية» و«دام» تامة أي مدة بقاء 
الذات. 

(4) الخال قسمان إما نفسية كصضفة الوجود “عند من يقبت الأحوال- وإما معنوية ككوته غالا قادرا 
إلخ. eS‏ 
ومعنى التعليل هنا التلازم» أي كونه تعالى عالما لازم لقيام صفة العلم بذاته تعا 


شرح الخريدة البهية 
2 س 4 2 و 0 م ت 
قلتٌ: لما كان معرفة الوؤجود يحتاح ها؛ ينبني عليها غيرٌها منّ الصّفات اعتَبرتٌ 
7 


الصف الظاهريّ في قولنا «ذاتٌ الله مَوجودة» وارتكبثٌ التسَمّح. 


ے ع نه 


على أن التخقيق أن ايح ولو نفى الأحوال» لا ينفي الاعتبارات لظهور زيا 
ذهناء وان ل يكن ها ثبوثٌ خارجا» بل قال العامة التفتازاني: لا خلاق أن الؤجود 
زائدٌ ذهنًا"» بمَعنى أن لعفل أنْ يُلاحظ الماهيّة ية بدون الؤجود» وبالعكسء و 
e‏ 
ْم تليها) في الذكر (خسة سليية)" نسبة للسَلْب» أي: النفيء اول 
الب ا 


)١(‏ لظهور زيادتها ذهنا أي لا خارجاء لأن للشيء أربعة وجودات» وجود في الآذهان» ووجود في 
اللسان أي العبارات» ووجود في البنان أي الكتابة» وجود في الأعيان أي الخارج» وهو الوجود 
الحقيقي. [سباعي» ص ١57‏ ] 

(۲) ولذلك قال الباجوري: والمحققون كالسعد وأضرابه أوّلوا عبارة الأشعريء فقالوا: ليس المراد 
العينية حقيقة» بل المراد أنه ليس زائدا على الذات في الخارج بحيث تصح رؤيته» فلا يناف أنه أمر 
اعتباري. [حاشية الباجوري على الجوهرة ١٠٠٠ء‏ وعلى السنوسية ١7‏ ] 

() الاقتصار على الخمسة في السلبية لكونها تستلزم ما عداها من صفات السلوب التي وردت 
بها الآيات والأحاديث» وكذلك سلك السلف الصالح فتضمنت طريقتهم إثبات جميع الأسماء 
والصفات التي سمى الله تعالى بها نفسه أو وصف بها نفسه» ونفي ممائلة شيء من المخلوقات» 
إثبانً بلا تشبيه ونفيً بلا تعطيل لالس كمه ي٤4‏ فهذا منع للتشبيه والتمثيل ومو وَ السّمِيع 
البَصيرٌ» [الشورى ١:‏ وهذا منع للإلحاد والتعطيل. 
ولذلك كان حصر علماء الكلام الصفات السلبية في خمسة ليس حصرًا لجزئياتهاء وإنها هو ضبط 
للكليات أو مهمات الصفات السلبية وأمهاتهاء لأنه يلزم من نفي ضد هذه الخمسة تنزيه الباري 
من جميع النقائص» لأن ما عداها مندرج فيهاء فمثلا كونه تعالى مالفا للحوادث يندرج تحته من 
السلوب أنه لا ولد له ولا والد ولا زوجة وأنه ليس عرضا ولا جوهرّاء ولا فوقا ولا تحتا إلخ. 
وكذلك بقية ا لخمسة يندرج تحتها جزئيات كثيرة من السلوب» ف- فجميع السلوب والنقائص ترجع 
إلى واحدة من هذه الخمسة» وهذا باستقراء علماء الكلام. 


القسم الأول: الإلحيات 


۴- وهي القدَمُ بالذات فَاعْلَمْ والبقا # قيامه بتفسه نلت التتقى 


ع 3 o‏ 5 5 ع - 2 
(وهي) أي الصّفاتٌ السلبيّة: (القدمْ بالذات فاعلم) أي: القدّمُ الذاتي» بمعنى: 
أنه تعالى قديمٌ لذاته لا لعلة قديمة اقتضت وجوده» تعالى عنْ ذلك. 


ويس مرا بلقم الذاي ما قابل القدم بلغي كا يقول الفسَفيٌ؛ لقا اهار 
القاطع على أنه لا َيءَ قديمٌ بلي وأنَ کل ما سوى الله وصفاته حادثٌ کا تقد تقد . 


ومعنى القدّم: سلب الأوليّة» أي: اتال لول اجر ده إذ لو ل 534 قدي) 
لكان حادثاء تعالى عن ذلك» فيلرَمُ افتقاره إل تحدث؛ لا 1 م تحدثه كذلك؟؛ لانعقاد 


تئل بيتهماء و مض إلى الور أو التملشل؛ لان اث الثاني 35 إن كان 
المحدثٌ له هو الأول الو وإن أستمر العدد إلى غير نهاية ِالتَسلْمَلُ وکلاشما 
ا 


)١(‏ يقابل القدم الذاتي الحدوث الذاتي وهو الذي يسمونه القدم الزماني» وهو محال في حقه تعالى 
لأن وجوده تعالى ليس زمانيًا وليس للزمن نسبة إلى وجوده تعالى ألبته» إذ الوجود الزماني من 
صفات المحدّث. 

(۲) معنى القدم بالنسبة لله تعالى سلب الأولية أو سلب العدم السابق أو عدم افتتاح الوجود. أما 
بالنسبة لغيره تعالى فإنه يصدق على معان كثرة منها القدم الزماني ومعناه توالي الأزمنة على وجود 
االشيء, ومنها القدم الإضافي كالأبوة والبنوة» ولا يطلق عليه تعالى إلا بالمعنى الذاتي. 

(۳) هذا هو الدليل العقلي على قدمه تعالى» وأما الدليل النقلي ففي قوله تعالى: ظهُرَ الال 
(الحديد:”] وهذا معناه انحصار الأولية فيه تعالى» والأولية هنا ليست بمعنى الابتداء وإلا 
لقابلتها الآخرية بمعنى الانتهاء» ولكن بمعنى نفى الابتداء» أو بمعنى السبق على الأشياءء لأنه 
تقابلها الآخرية بمعنى البقاء» فمعنى «الأول» في القرآن الكريم هو نفس معنى القديم» وأما لفظ 
«القديم» فلا يمتنع إطلاقه شرعًا لثبوت الإجماع ووروده في بعض الروايات بدلا من «الأول» 
أو بمعناه. 


القدم 


شرح الخريدة البهية 

ما استحالة الدّور فظاهرة لأنه يلم عليه تقذ کل منهما على صاحبه وتأخرٌه 
عنه» وهو ج بَنَّمُتنافتين» بل ويلرَمٌ عليه أيضًا تقد کل واحد منهه| على نفسه 
و عنهاء وهو جلي البطلان. 


وأا لصأل فلانه يؤدي إلى جود آة لا اي ها ل متها منُصِفٌ با مدو 
ولج والافقان وهو باطل قطَعَاء لأنه ناف فام الألوهية بة منّ القدرة والغنى 
الله إذ العاجزٌ الفقيرُ لا يصح أن يكونَ خالقًا لعا البديع الإتقان. وما أفضى 
إلى المحال -وهوعدَمٌ القدّم- تحال؛ إذ استحالة اللو ازم تقتضي استحالة الملزومات» 
فجت القدّمُ وهو المطلوبٌُ. 


(و) ثاني الصّفات السلبيّة (البقا) بالقضر در ورة» وهو سلب الآخريّة أي: نفيّهاء 
أي: أنه تعالى لا آخرٌ لوجوده تعالى» لأنّ ما2 ثبت قدمه استحال عدمه وإلا لجاز عليه 
الْعَدْم فيحتاج إلى يم e‏ ادنا لا قلي امبو كلقن وق ت د00 


وثالث الصفات السلبيّة (قيامه) تعالى (بنفسه)”", بمعنى: : سلب الافتقار إلى 
المح © أو المخصّصء أي : ماغل 


)١‏ حقيقة البقاء نفي لحوق العدم أو سلب الآخرية» فهو سبحانه وتعالى وجوده دائم أزلا وأبداء 
فىا لا يسبقه عدم لا يلحقه عدم ولايجوز عليه» وليس معنى البقاء استمرار أي توالي الأزمنة على 
و ا و ا و 

(۲) فائدتان: الأولى: اختلف في معنى هذه الباء» فقيل للآلة» وقيل للسببية» وقيل د بمعنى «في» وهو 
الأقرب» والمعنى أنه مستغن في نفسه ليس باعتبار شيء آخر. ) 
اليه يؤخذ من الصفة جواز إطلاق النفس على الله تعالى» وقد ورد ذلك. قال تعالى: #كتبَ 

م على نَفْسه الوَحمَة4 [الأنعام ١‏ #وَاضِْطتَعْتَك نفس » [طه: ٤١‏ ) وقال عليه الصلاة 
5 : (لا أحصي ثنا ناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك) إلى غير ذلك» خلافا لمن يقول: إنه لا 
يجوز إطلاقها على الله إلا في مقام المشاكلة مستدلا بقوله تعالى: غلم ماني نسي ولا ألم ماني 
مسك [الائدة. 0٠:‏ .[حاشية ية الصاوي» ص١‏ ؟] 

(۳) المراد با لحل هنا الذات لا المكان. لأن ذلك منفي بصفة المخالفة للحوادث. 


القسم الأول: الإهيات 

ما آنه تعال لا يفت إلى عل يقومُ به قيا الصّفة بموصوفهاء فلأنه لو افر إلى 
ذلك لكان صف( لا ذاتاء إذ الذات لا : ا لك كود نه تعالى صفة ت محال إذ 
لق اوت ار ؛ قيام الصّفات الثبوتية تة -كالعلم والقدرة ة والإر اد 
إذالصّة لاتبلٌ صف أخرى تقوم بهاءوالالِم أن ا تخلو عنهاء أوعن مثلهاء أو عنْ 
ضدّها"» ويلزم مل ذلك في الأخرى التي قامت بهاء وهكذاء إذ ابول أن ني م 
ابد نيحد الَائلين أو الممانلات» وهو محال لا يرم عليه م الصاف الضف 
بمثلها أو بضدّها أو بخلافهاء فيكون العم عالما وجاهلا وقادرّاء وكذا العكس» 
وهو باطل» ومن دخول ما لا نهاية له مِنّ الصّفَاتِ الوؤجودية. على أن الصّفَة لو 
اْصغث بأخرى لالجب بلا رجح إذ جغل إحداكما موصوفة والأخرى صف 
ها دون أن تكونٌ صفة للذات التي قامث بها الموصوفة» ودونٌ أن تكونّ اللوصوفة 
هي الصّفةٌ للأخرى تمك فلَملٌ. 

وهو تعالى قد ثبت أنه قامث به الصفات الثبوتية فلا يکود صفةً له فوجَبَ 
أن یکون ذانًا فلا يفتقرٌ ليك را ۰ 


(۱) القيام بالنفس يزيد على غيره من الصفات في نفي كونه تعالى صفة» فلا يستغنى عن هذه الصفة 
بصفة المخالفة للحوادث . 

(1) اعنها» أي تقبل الصفة نفسهاء واعن مثلها؛ أي مغايرًا ها ولكنه ماثل في جرد الوصفية» و«عن 
ضدها» بأن تقبل ضدها فتكون القدرة قابلة للضد مثلا وهو العجز. 

(۳) لرجوعه إلى نفس الصفة لا لأمر آخر. 

(5) ويلزم من قيامه تعالى بنفسه استحالة أن يتحد أو يحل في غيره» أما استحالة اتحاده فلا تقرر منه 
امتناع اتحاد الاثنين ما داما اثنين» وإن عدما كان الموجود غيرهما وإن عدم أحدهما دون الآخر 
امتنع الاتحاد. وأما استحالة حلوله تعالى فلأن الحال في شيء يفتقر إليه وذلك ممتنع في حقه تعالى» 
وأيضا فإنه تعالى لو حل في شىء وجب تحيزه» وهو محال. 

(0) تنبيه: ذاته تعالى مستغنية عن المحل والمخصص معاء أما صفاته تعالى فمستغنية عن المخصص 
ا ب لي ا لما يوهمه ذلك من حدوث الصفاتء وأما 
ذوات الحوادث فإنها مفتقرة إلى المخصصء وصفاتها إلى المحل -أي الذات- والمخصص - 


شرح الخريدة البهية 


و 
وما أنه لا يفتقر ر إلى مخحصّصء أي جد ومؤثرء فلما يلزم من الحدوث كما مر 
في القدم.'"" 


(نلتٌ) أيْ: أذركتَ (لتقى) أي: : التقوى» وهي امتثال المأمورات فغلّاء رالات 
:كا قال ل الإمامٌ الرازي: :الت والتُوى واحدّه وهما ل : بمعنى الانّقاءء وهو اتخاذ 
الوقاية» أي: ما يقي الشخص. يعني يحفَظه ويحول بيه وبين ما يخا مثل الس 
ووه في الأجسام» فكأنٌ امعنى: جعَل بيه وين المعاصي وقايةً تحول بينّه وبيتهاء 
من قوّة عزمه على ترْكها واستحضار علمه بقبجها؛ قله لشي عبد السلام اللقاني 
في شرح الجزائرية”" 


--أي الفاعل- معَاء فافتقار المخلوقات إليه تعالى ذاتي» فإذا ما علم العبد ذلك أيقن أنه لا حول 
ولا قوة إلا بالله. ولذلك قال ابن عطاء الله في الحكم: «فاقتك إليه تعالى ذاتية» وورود الأسباب 
مذكرات لك با خحفي منهاء والفاقة الذاتية لا ترفعها العوارض»). 

(۱) إذا علمت أنه يجب له تعالى قيامه بنفسه تعلم أنه تعالى يستحيل في حقه أن يتحد بغيره» أو يحل 
فيه . 
أما الأول فلما تقرر من امتناع اتحاد الاثنين ما داما اثنين» لأن أحدهما إذا اتحد بالآخر فإن بقيا 
على حاطما فهما اثنان لا واحد فلا اتحاد» وإن عدما كان الموجود غيرهماء وإن عدم أحدهما دون 
الآخر امتنع الاتحاد لأن المعدوم لا يكون عين الموجود. ولأنه يلزم أن يكون الواجب هو الممكن» 
والممكن هو الواجب» وذلك محال بالضرورة. 
وأما الثاني فلأوجه: أحدها: أن الحال في الشيء يفتقر إليه في الجملة سواء كان حلول جسم في 
مكان» أو عرض في جوهرء أو صورة في مادة كا هو رأي الحكماء» أو صفة في موصوف كصفات 
المجردات» والافتقار إلى الغير ينافي الوجود الذاتي. ثانيها: أن الحلول في الغير إن لم يكن صفة 
كيال وجب نفيه عن الواجب» وإن كان صفة كيال لزم كون الواجب مستكملا بالغير وهو باطل 
باتفاق. ثالثها: أنه تعالى لو حل في شيء لزم تحيزه» وكا امتنع الحلول والاتحاد على ذاته تعالى امتنع 
على صفاته أيضاء بل هي أولى بالامتناع لاستحالة انتقال الصفة عن الذات. [حاشية السباعي» 
ص 87-8١‏ ] 

(5) اسم هذا الكتاب «فتح المجيد لكفاية المريد شرح اللامية الجزائرية في العقائد والتوحيد» للشيخ 
عبد السلام ب بن إبراهيم اللقاني» والمنظومة للعلامة أحمد بن عبد الله الزواوي الجزائري المتوفي 
5ه 


القسم الأول: الإلهميات 
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وهذه الجملةٌ إنشائئة ية في المعنى» قصد بها الدعاء لمنْ حاول معرفة صفات الله 
تعالى» وتكملة البّيتء كأنّه قال: الله اجَعَلْه تحَصّلًا للتفوى. 


د وي 


€ - تخالف للغبر وخدانية ية # في الذات أو صفاته العَليّة 


ورابعٌ الصفات السأبية (تخَالفٌ للقير) أي: خالفته تعالى لغیره م من" الحوادث. 
ومعناها: : عدم لموافقة لبَّيء من الحوادث» فليس تعالى بجوهر 0 
ولا عرّض' " ولا محر ولا ساكن» ولا يوصَفُ تعالى بالكبر ولا بالصّعِ ولا 
بالفوقيّة ولا بالتختية» ولا با ىلول" في الأمكنة”» ولا بالاتحادء ولا بالاتّصال ولا 
بالانفصال"» ولا باليمين ولا بالشال» ولا بالخلف ولا بالأمام, = 


)١(‏ «من» بيانية. 

(۲) الجوهر اسم للجزء الذي لا يتجزأ وهو متحيز وجزء من الجسم لأن الجسم يتركب من جوهرين 
فأكثر. 

(۳) أي لأنه مركب إما من أجزاء عقلية هي الجنس والفصل أو وجودية هي الهيولي والصورة عند 
الفلاسفة» أو الجواهر الفردة عند أهل الإسلام» أو مقدارية هي الطول والعرض والعمق» وكل 
برج CLE‏ رتل كن ماد 

)٤(‏ لأنه لا يقوم بنفسه بل ي يفتقر إلى محل يقوم به فيكون ممكناء والإمكان أمارة الحدوث» ولأنه يمتنع 
بقاؤه زمانين وواجب الوجود يجب بقاؤه فكونه تعالى عرضًا محال. 

(6) لأن الحلول يستلزم التحيز وهو محال عليه تعالى. 

(5) بحيث يكون متحيرًا فيها من الجهات الأربع فيكون مفتقرًا إليهاء وهذا يناني مقام الألوهية لأنه 
تعالى خالق للمكان والزمان» وما ورد مما يوهم ذلك فيجب تأويله» ففي الحديث: (ما وسعني 
أرضي ولا سمائي وإنها وسعني قلب عبدي المؤمن)ء وني الحديث: (القلب بيت الرب)» وتأويله 
أن تقول: قوله #وإنما وسعني» أي وسع هيبتي ور حمتي» وقوله «القلب بيت الرب» أي محل رحمته 
وتجليه. [حاشية الصاوي» ص7 7] 

(۷) وما ورد نما يوهم الاتصال مؤول» ففي الحديث: (ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه ...)الخ وتأويله أن ذلك كناية عن استيلاء محبة الله على الشخص 
حتى أغنته عن شهود سواه. [حاشية الصاوي» ص7”1] 


رخ SL‏ 
-ولا بير ذلك مِنْ صفات الحوادث””» إذْ لو كان نماثلا هاء لوج له تعالى ما 
وجب لها من الحدوث والاقتقارء وذلك تحال لا مر واعلم أنَّ العا ون عظم في 
تفه فهو بالنبة لظم قرت تعاق ليس بنّء» فكيف یکو اللي الكبر؛ القديم 
القدیر حالا أو منصلا أو مُنمَصلًا أو ؛ مُستقرًا أو على جهة لهذا النّىء الحقير الحادث 


وخامسٌ الصّفات السلبيّة (وخدائيّة)”" وهي: عبارة عَنْ سلب الكثرة في الذات 
و الصفات و الأفعال. أي: عدم الاثتيببّة (في الذات) أي: في ذاته تعالى» اتّصالا 
وانفصالا. فدات به الذات تنفي عنه تعاى الكم الَصل لقصل أي: تنفي العدَدَ 
في الذات مصلا كان أو منفصلاء قف اللركيك ل ذل تعال» وز E‏ 
عائل الذات العليّة. 


ع وى وس 


أي آنه تعالى ليست ذاه مرَكبة مِنْ أجزاء متّصل بعضها ببعض» وإلا لكات مائلا 
اوا جا ا إلى من بر كه وهو عل ولیس له نظيرٌ في 


)١(‏ ممكن أن نجمل معنى المخالفة للحوادث في هذه العبارة: «سلب الجرمية والعرضية عنه تعالى 
ولوازمها»» أو «سلب الكلية والجزئية ولوازمها»» ويمكن تفصيل ذلك بعشرة صور هي التي 
يتحقق بنفيها نفي مماثلة الله تعالى للحوادث: ١و5-‏ أن يكون تعالى جرمًا (فإن كان مركبًا كان 
جس وإن لم يكن كان جوهرًا) فهاتان صورتان للممائلة أن يكون تعالى جوهرا أو جس| (ويجمع 
ذلك في كونه جرما يشغل حيزا من الفراغ). 7- أن يكون عرضا والعرض لا يوجد بنفسه بل 
ناخ وجرد اوه ا -٥‏ أن يكون له زمان. 5- أن تكون له جهة. 
۷ - أن يكون في جهة (أي من العالم). ۸- أن ته تقوم الحوادث بذاته. -٩‏ - أن تتصف ذاته بالكبر أو 
الصغر بمعنى كثرة الأجزاء وقلتها. ل فهذه 
صور عشرة للاثلة يمكن جمعها في سلب الجرمية والعرضية ولوازمها. فلا تتحقق مخالفته تعالى 
للحوادث إلا بنفي هذه الصور إجمالا وتفصيلا. 

(۲) وحدانية نسبة للوحدة» والنون للمبالغة ى) في رقباني نسبة إلى رقبةء والياء للنسبة» والتاء 
للتأنيث اللفظيء وقيل إن الأولى أن تكون الياء مصدرية حتى لا يلزم نسبة الشيء إلى نفسه مثل 
ضاربية. [سباعي» ص ١87‏ ] 


القسم الأول: الإهيات 

ذاته (أو) أيْ: وعدم الاثتينيّة في (صفاته العَليّة) اتصالا أو انفصالا أيضاء فوخدانيّة 
ك ١‏ 2 ے ر لو ا 1 2 وك 
الصفات تنفي عنه تعالى الكم المتصل والمنفصل فيهاء أي تنفي العدد في حقيقة كل 
واحدة منهاء مصلا كان أو مُنْمَصلاء أيْ: أنه تعالى له حياة واحدة وعلجٌ واحنٌ 
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وهكذا لا أكثر. ا يت ارم كاد 


٥-والفغلء‏ فالتا ر ليس إلا * للواحد القهّار جَلَّ وعَلا 


(و) TT‏ أي : : عدم م الاثنينيّة ف (الفغل) يعني . : أنه تعالى مُنَصف بوحدانية 


الأفعال"» فل ل قل لاقن عن الأفعال سرأة تعالى» إذْكل ما سواه عاجزء لا 
تأثيرَ له في شيء' '" منّ الأشياء. و بُرهان ا مشا 
إليه بقوله تعالى: 00 کان فيهمّاً اة لآ الله ۾ لَمَصَدََ4. 


)١(‏ الوحدانية في الذات والصفات والأفعال تنفي الكموم الخمسة -١‏ وحدة الذات تنفي الكم 
المتصل في الذات وهو تركبها من أجزاء» ۲- وتنفي الكم المنفصل وهو تعدد الذات بحيث يكون 
معه تعالى إله آخرء فهو سبحانه أحدي الذات فلا تركيب في ذاته وواحدي الذات فلا تعدد في 
ذاته» *- ووحدة الصفات تنفي الكم المتصل وهو التعدد في الصفة الواحدة» فليس له تعالى 
صفتان من جنس واحد» ٤‏ - وتنفي الكم المنفصل وهو أن يكون لغيره تعالى صفة كصفته فليس 
لأحد قدرة يخلق بها فتكون مثل قدرته تعالى» - وحدة الأفعال تنفي الكم المنفصل فقطء وهو 
أن يكون لغيره تعالى فعل على وجه الإيجاد والخلق فلا خالق إلا هوء وحيث ينسب فعل لغيره 
فهو على جهة الكسب» وأما الكم المتصل في الأفعال فليس منفيًا إن فسر بكثرة أفعاله تعالى» وأما 
إن فسر بأن غيره يشا ركه في فعل ما.. فهو لا شك منفي» فتصير الكموم المنفية ستة. 

(۲) فمن اعتقد التأثير -أي الإيجاد والاختراع- لغيره تعالى فقد أثبت الشركاءء ومن أثبتها فهو 
كافر. [سباعي» ص ]۸٩‏ 

(۳) يسمى هذا البرهان برهان التمانع أو التغالب لإمكان التمانع عند تعدد الإلهء بأن يريد أحدهما 
ضد مراد الآخر فيتانعاء أ ع كز موا الجر من عا براوة ار علي وال ذللكا لسار 
0 لما خد الله من ولد وَمَا كَانَ مَعَهُ من إِله إذا لَذَهَبَ كل إِله بها حَلَقَ وَلَعَلابَعْضْهُمْ 

عض الآية [المو منو ن١٩‏ ويسمى هذا البرهان برهان التوارد عند فرض اتفاقهم). 

e 


أفعال 


فك به حم 00 ل 

وحاصله: أنه لو مك التعدّة دُ لأمكنَ التائ ينهم بان بريد أحدّهما حركة ريد 
لوول كر ها كر N‏ ر ممكنٌ في نفسه» وكذا تعلق الإرادة بكل منهماء 
وحيتّذ قا أن صل الأمران» فيلرمٌ اجتاعٌ الضدّينِه أو لا فيلر رما أو عجر 
أحدهماء وهو أمارة الحدوث والإمكان لما فيه منْ شائبة ة الاحتياج؛ فالتعدة مُستَلزمٌ 


روع 


لإمكان ن التمانع» الستازم للمحال» فيكونٌ اة 

وها کر اندهع ما يُقال: : إنه جوز أن يتّفقا من غير قانع © وحاصل الدَّفع : أن 
ب مان بالفعل. ۰ 
مض (لیس) أيْ: لايصحٌ بأد (إلا للو احد اهار 0 (جلٌ فف 

فلا تأثيرَ لقدرتنا في شَيء منْ أفعالنا الاختياريّة» كالحرّكات و السكنات القيام 
الود وتو لش بل جيم لك خلوقٌ له شبحاله وتعال بلا واطة" کی أ 
قُذْرتَنا مخلوقةٌ له تعالى» #وَالله حَلْفَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ 9 أيْ: وخلق عملكه2. 


)١(‏ أما على فرض اتفاقه)| وأرادا معًا إيجاد شيء» فإما أن يحصل بإرادتهها معًا وذلك باطل لأنه 


يلزم عليه اجتماع مؤثرين على أثر واحد وهو باطلء وبيان بطلانه أنه يلزم عليه اجتماع النقيضين 
وهو احتياجه إليهم| واستغناؤه عنهماء لأنه إذا وجد بالأول فقد استغنى عن الثاني والعكسء وفي 
الوقت نفسه هو محتاج إليهماء إذا فيبطل اجتماع مؤثرين على أثر واحد. 

(۲) أي ليس بواسطة قدرتنا الحادثة ثة لأنها خلوقة لله تعالى أيضا. 

(۳) سورة ة الصافات: الآية 47 

(5) هنا جري الشيخ علي أن «ماء مصدرية فيكون معناها في سياق الآية لقَالَ عدون ما مون 
الك حافك وما ار أي كه لی بک او درا عمل الذي به ون مارت 
صنماء فهم لم يعبدوا الأصنام من حيث كونها حجارةء وإنما عبدوها من حيث أشكاهاء فا معبود 

هو العمل. » فالمعنى حينئذ أنتم وعملكم مخلوقان فكيف يعبد المخلوق خلوقا مثله» وعلى هذا 
الأساس -أي أنها مصدرية- تكون الآية مفيدة أن فعل العبد مخلوق لله كالعبد نفسه. وأما إن 
كانت ما» موصولة فيكون المعنى: خلقكم وخلق معمولكم الذي هو الأصنام» وهي عبارة- 


فان قلتٌّ: إذا لم يكن لنا قدرةٌ على إيجاد شي فش ا E‏ 


اس 


وكيفَ يصح تکلیفنا به ونُخاطب به قال تعالى: لوقل اعْمَلُوا رى الله عَمَلكُمْ 
ورول وذلك كثيرٌ في الكتاب والسنة. 


قلنا: العا ألا وغاط :ا صلا حه عشت أو اكات لات 


2 وه لو 
حيث إنه إيجاد واختراع. 


وتوضيح ذلك: أن قدرته تعالى أبرَتِ الأشياء على طبتي إرادته» من لدم إلى 
الوجود. وهذا الإبراڙ هو المسمى بالإيجاد ا وهو الراك بحعلق القدرة 
القديمة' واا درا فقذْ تعلقث ببغض الأفعال وهي الأفعال الاختيارية أ 


التي لنا فيها الاختيارٌ واليل والقصدُ من عير إيجاد واختراع» وهذا التعلق على طبق 
ادها هو اسای بالكشب والاكتساب. 


علق قُدرة الله تعالى على وف إرادته تع إيجاده وعلقُ ُدرتنا على طبق إرادتنا 
تعن كشب أي؛ علي هر كشت لا إيجادٌ. 


-عن الأحجار بالصور المخصوصةء وكونها تخلوقة لله معلوم حيث لا دخل للعبد في تكوين 
الحجرء أما الصور والأشكال فإنها بخلق الله أيضًا فاعتبار أنه سبحانه هو الذي أقدر العباد عليها 
وخلق أسبابها ودواعيهاء وحينئذ -أي على جعلها موصولة- لا تفيد أن عمل العبد مخلوق لله 
إفادة قطعية كالمصدريةء لاحتمال أن يكون المعنى: وخلق الذي تعلمون شكله وصورته. 

(1) نسبة العمل إلى العباد على جهة الكسب لا جهة الخلق والإيجاد» فإن دليل وحدانية الأفعال يبين 
انمراده تعالى وحده بالا يجاد والاختراع» وأيضًا يدل على ذلك الدليل العقلي في عموم تعلق القدرة 
بجميع الممكنات قال تعالى: اه حَالق كل شَّيْء» [الزمر ٦۲:‏ ] فل) كان تعالى منفردًا بالخلق 
والإيجاد كان هو الخالق للعباد وأعمالهم وحده. 

(۲) سورة التوبة: من الآية ٠١5‏ 

(۳) أي تعلقا معنويًا لا حسيّء فإنه من صفات الحوادث» وحقيقة التعلق لا يعلمها إلا الله. [حاشية 
السباعي» ص ]4١‏ 


شرح الخريدة البهية 
7 و 5 و و عير و و و و 
فأفعالنا الاختيارية قد تعلقتٌ بها القدرتان: القدرة القديمة والقدرة الحادثة 
ع 3 و ج ص 
ES TNT‏ نة فالله تعالى خی الفعلٌ عندّها" 


ت 


فمنْ حَيتٌ إنه لق لنا ميلا إلى الَّىءء وقضدًا إليه» وخلقٌ لنا قدرة مُصاحبة 
لخلقه تعالى ذلك الذي قصذناه نب إلينا ذلك الفعل وطالبّنا به إذ هو في ظاهر 
محال يتّراءى أنه فعل للعبدِ» وإذا نظر إلى دلي التو حير" قطعَ الناظو ا 
تخلوقًا إلالله تعالى» وإلا لَزمَ السريك لهء تعالى عنْ ذلك. 


لم أن هذا الل عا ع هارن القذرة الحادثة مِنْ غير تأثير وبحسيه 


تضاف الأفعال للعّبدء كقّوله تعالى: فا ماک علا مَا ّت د و 
الشوابُ والعقابُ مخض القَضلٍ أو اذل ويْسَمَى العبدُ حينئز مختارا و 


اله تعالى الفعل في العبد بلا قُدرة له مقارنة يُسمَى مجبورًا ومُضطرًاء وقد تفضّلَ الله 
سبْحانّه علينا في هذه الحالة بإسقاط التكليف» ولو شاءً لكلّمّنا عندّها أيضًا: 


ا والفرق : ا ية والاضطراريّة مما هو بدي عند كل عاقل» فبطلَ: 
ول الجبرية بأنه لا قدرة للعبد تقارثٌ فعا له صلا بل هو جور ظاهرًا باط 


)١(‏ أي لا تأثير لها في الخلق والإيجاد. ولكن أجرى الحق سبحانه عادته بأن يخلق الأفعال الاختيارية 
مع قدرة مقارنة حادثة ليصح تكليف العبدء ولو شاء سبحانه لخلق هذه الأفعال دون قدرة مقارنة 
ها ولكن على جهة خرف العادة. 

(۲) «عندها لا ا» لإفادة أن هذه القدرة المقارنة الحادثة ليست واسطة في إيجاد الفعل. 

() المراد دليل وحدانية الأفعال وأنه تعالى منفرد بالإيجاد والاختراع. 

(5) يلزم الشريك لله تعالى إذا لم يكن هو الموجد لأفعال العبادء بأن كان الموجد لها غيره تعالى. 

(5) سورة البقرة: من الآية 7/5 

(0) الجبرية يقولون بنفي القدرة الحادثة التي على أساسها يكون العبد مختارًا ظاهرًاء فالعبد عندهم 
لا قدرة له ولا اختيار ولا فعل» فيكون مجبورًا ظاهرًا وباطتاء أما أهل السنة فيقولون إنه مختار - 


القسم الأول: الإلهيات 
أ رس 5 و و 1 70 50 3 2 8 
كالخيط المعَلق في الحواء» تميله الرياح بلا اختيار له في شيء أصَلاء وقول القدرية بتأثير 
القدرة الحادثة في الأفعال على طبق إرادة العبد. 


با و ن مڏهبهم ينفي التكليف الذي جاءً به الرّسْل بالا 
وني كفْر القَدريّة خلاف”» الأصَحٌ عدم كفرهم» لأنهم وإن لزمهم إثبات الشريك 
لله تعالى'”", إلا أنهم لا أثبتوا لله تعالى لق العبد وقدْرته9» وإرادته صارَ فعْل الْعَبْد 
وا 


وعم أيضًا أنه لا تأثِيرَ للأمور العادية“ في الأمور التي اقترنت بهاء فلا تأثيرَ 
للنار في الإحراق, ولا لطعم ل الجن ولا للماء في الري ولا في إنبات والرن: ولا 
للكواكب في إنضاج الفواكه وعَبرهاء ولا للأفلاك في َيءِ من الأشياء ولا للسكين 
في القطع؛ ولا لنَِء في دفع حر أو برد أو جلبهما» أو عبر ذلك لا بالطبع ولا بالعلة 
ولا بقوّة أودّعَها الله فيهاء بل التا: ير في ذلك كله لله تعالى وده بمخض أختياره عند 
جود هذه الأشياء. 


-ظاهرًا مجبور باطناء أو مجبور في صورة مختار. 

)١(‏ أي لقوهم بجبرية العبد مطلقَأ لأن ا جبر المطلق يتر تب عليه نفي التكليف ويكون إرسال الرسل 
عبثاء والجبرية نسبة إلى «الحبر» الذي هو نفي الفعل ا ا ا اليا 
كالجهميةء وهم الذين حكم الشيخ بكفرهم. وأما الجبرية المتوسطة فهم الذين يثبتون للعبد قدرة 
O E,‏ وفر ب التكلتب» وغل هذا كن الأشاعر: من هذا الصيات: 

(۲) أي القائلين من المعتزلة بالقدرء وهم الذين يثبتون القدر للعبد وينفونه عن الله عز وجل. 

(۳) هذا ليس من كل وجه وإلا لحكم بكفرهم اتفاقاء ولكن إثبات الشريك من حيث تأثير القدرة 
الحادثة. 

(5) أي القدرة التي يوجد بها العبد أفعال نفسه الاختيارية ليست ذاتية منه بل هي مخلوقة لله. 

(5) الأمور العادية هي التي يجري فيها الربط بين أمرين كالنار والإحراقء إلا أن هذا الربط يصح 
في العقل تخلفه» وكل ما دلت عليه العادة هو الاقتران بين الأمرينء أما تأثير أحدهما في الآخر فلا 
دلالة للعادة عليه أصلاء ولا ثبت دليل وحدانية الأفعال علمنا أنه لا تأثير لأحد سواه تعالى في 
فعل من الأفعال ألبتة. 


س ر ل ل ام ا ی ن نا نص یو ن یو س n‏ م 


0 2 و‎ 5 0 5 0 YE 

17- ومَنْ يقل بالطبع أو بالعلّة * فذاك كفرٌ عند أل امل 
(ومن يقل) من أهل الضلال كالفلاسفة ة (بالطيع) أي: ا أئ: : الطبيعة 
والحقيقة'» بان ولا إن ام المذكورة تؤثدٌ بطبعهاء (أو) يقل (بالعلة) أي: 


5 بتأثيرهاء بن يقول: إن الأشياءَ ء علة -أيْ: ش2 في وجود شيءِ مِنْ غير ان يکون 
اا ەاا 


والفرق بون تأر الطع وتأثير العلة ة -وإن اشرّكا في عدّم الاختيا ر- أنَّ التأثير 
الطبع يتوق عل جود الشرط وانتفا الان كالإخراق بلس نار فان يوق 
على رط مماسّة : انار لي المحرّق» وانتفاء مانع الب فيه لاء وأتا التأثيُ ر بالعلة 
فلا يتوقف على ذلك بل كلما وُجدت الل وُجدَالمعلول» كحركة احاتم بالنّسبة 
ل اقتران العلة بمعلوهاء ولا يلزمُ اقترا الطبيعة 
بمطبوعها”"» أي: لتخلف الشرّطء أو انتفاء المانع. 


(فذاك) القائل (كفرُ الى كافرٌ أو ذو كف ويح رجوحٌ اسم الإشارة للقُول 
المفهوم من يقَلُ»» فالحمْل ظاهرٌ على معنى «فقوله كف فيكونٌ القائل به كافرًا لأنه 
أثبتَ الشريك والعبرٌ لله تعالى كَنْ ذلك7". 


)١(‏ التأثير بالطبع معناه أن الأشياء مؤثرة بطبيعتها وحقيقتها وذاتها. 

(۲) أي لما ذكر من الفرق بينهما يلزم اقتران العلة بمعلوها حيث تدور معه وجودًا وعدمّاء لكن لا 
يلزم ذلك في الطبيعة بمطبوعهاء فرب)| يتخلف الشرط أو لا ينتفى المانع فلا يلزم الاقتران. 

(۳) أما إثبات الشريك فلإسناد التأثير لغير الله فيكون قد شارك الله تعالى في التأثير» وأما لزوم العجز 
لعدم جعل القدرة عامة التعلق بجميع الممكنات» فقد أخرج بعض الممكنات عن تعلقها وهذا 
معناه إثبات العجز. 


القسم الأول: الإهيات 


ر ل ل اہ مر 


(عند) ج (أهل الملة) ای ملة E‏ و والدین والشريعة: عبارة 
عن الأخكام الشرعيّة ة» فهي متّحدة بالذات لكها مختلفة بالاعتبار؛ لأنّ الأحكام 
الشرعية: 


9 ور م ۶ 


- ومن حیث إنها يد ُن مها -أي: يعد ا- دينْ» 
3 ريم 3 a‏ 5 عه 4 1 
- ومنْ حَيتُ إنها شرَعتُ -أي بها الشارحٌ- شريعة؛ أيّ: مشروعة. 


واعلّمْ أن الفلا ش سفة” كما قالوا بتأثير الطبائع والعلل» قالوا: إن الواجبٌ الوجود 


م 


3 


ر في العام بالعلة» فهو تعالى عله فيه» فلذا قالوا: إن العام قدي لأنه يلرم من دم 
العلة دم المعلول» فقذ أثبتوا له تعالى عدّمَ الاختيار وعدَمَ القذْرة ولا شك في 


سجس مر 


كثْرهم ع عند المسلمين. والحاصل: أن الناقا: کی مض والتقدير- ثلاثة : 
فاعل بالطبعء وفاعل بالعلة وفاعل بالاختيار» وهو الذي إِنْ شاءً َل وإِنْ شاءَ 
وكا قال بها الفلاسفة» والثالثُ” كالإنسان عندّهم» وأمّا اتون ن فلم 
يقولوا إلا بالأخير”, ثم هو خصوص بالواحد القهار سبحانه وتعالى. 


)١(‏ والمراد بأهل الملة الصحابة والتابعون ومن تبعهم إلى يوم الدين» وإنما قدر «جميع» للإشارة إلى 
أنه لم يقل أحد بإسلامهم. [حاشية السباعي» ص١94]‏ 

(۲) تملى أي يلقيها من يعلمها على غيره ليعلمها وينقلها. 

(*) الفلاسفة أصلهم من اليونان وكانوا يشددون في الرياضيات ويبالغون في الجوع» ولكنهم لا 
يستندون في علومهم إلى النصوص الدينية بل إلى العقل» فلذا وقعوا في الشبه والضلالات. 

(5) عدم القدة أي على ترك خلق العام حيث يكون تعالى مضطرًا لأنه لا اختيار له عند الفلاسفة فهو 
فاعل بالإيجاب». ومن هنا يلزم على نفي الإرادة نفي القدرة» فهو ليس قادرًا إلا على الفعل فقط. 
أما الفاعل المختار فهو القادر على الفعل وعلى الترك. 

(6) «الثالث» أي الفاعل بالاختيار عندهم الإنسانء أما الإله تعالى فإنه فاعل بالإيجاب» قبحهم الله 
وتعالى عن قوهم علوا كبيرا. 

)أي أنه تعالى فاعل بالاختيار ورك لی ما اء وتار ما کان هم ابره سان اذ لله وَتَعَالَ 
عا يركون [القصص:38] 


0100 م ا س اس انو سے 


1 - ومَنْ يقل بالقوّة المودعة * فذاك بذعي فلا تلفت 


1 


(ومَنْ يقل) منْ أهْلٍ ال يغ: : إن هذه الأمورَ العادية تؤثر نور (بالقوّة المودعة) أي: 
بواسطة ة هة أودعَها الله تعالى فيهاء كما آن العبدَ يؤر ر بقُذْرته الحادثة التي خلمّها الله 
تعالى فيه فالنار تر بقوة خلقّها الله تعالى فيهاء وكذا الباقي. 

(فذاك) القائل (بدعيٌ)" نسبة للبذعة خلاف السُنهء لأنه لم يتَمَسَّكَ بسُنّة السّلّف 
الصالحء التي أتَذوها عن الي ق وليسّ بكافر على الصحيح تقد وإذا كان 
بدْعيًا (فلا تلتفت) أي : لقَولهء بل يب الإعراض عنه والتَمسُك بقول هل الشّة من 
أنه ل تأثير لما سوى الله تعالى أضلَاء لا بطَبع ولا عة ولا بواسطة فة أودعث فيهاء 
وإنا التأثيرٌ له وخده بمخض اختيار. 


)١(‏ أي نشأ قوله أو بدعته من القول بالقوة المودعة دون الاستناد في ذلك إلى دليل من الكتاب 
والسنة. أي نشأت هذه البدعة من الربط العادي بين الحرق ومس النار مثلاء وهو أصل من 
أصول الكفرء وهي ثانية أو تسعة على ما قيل» ولنذكرها لك لتضبطها وتكون على حذر من 
ارتكاب أصل منها: 
- أحدها: ما تقدم. - ثانيها: الإيجاب الذاتي أي إسناد الكائنات إلى الله سبحانه 
وتعالى على سبيل العلة أو الطبيعة من غير اختياره تعالى. 
- ثالثها: التحسين والتقبيح العقليان» أي توقف أحكامه عقلا على الأغراض» أي بجلب المصالح 
ودرء المفاسد. 7 5 
- رابعها: التقليد الرديء لأجل الحمية» #إنا وَجَدَنا ءَابَآءَنا على أمّة.. © الآية [الز خرف: 57] 
- خامسها: التعصب من غير طلب للحق. ' 
- سادسها : الجهل المركب بأن يجهل الحق» ويجهل جهله به. 
- سابعها: التمسك بالظاهرء نحو #اسْتَوَّى عَلَ اعرش [الأعراف: ؟ 15 من غير تأمل. 
- ثامنها: الجهل بوجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات. 
وعدوا منها الجهل باللسان العربي» أي علم اللغة والإعراب والبيان» وانظر بسط ما يتعلق بهذه 
الأصول مما يلزم على كل واحد منها في حاشية المتبولي على المصنف للسنوسية. [سباعي» ص 47 ] 


القسم الأول: الإلهيات 
فان قلتَ”: إِنَّ بعض أل السنة قالوا بالتأثير بواسطة القرّة ورجحه الإمام 


عابي والإماء لفن I‏ كب كر القائل به بذعي" وفي 
كفْره قولان؟ فلك معنى القول بالتأثير بالقوّة عند بغض أئمّتنا أن الله تعالل هو 
امور ر والفاعل بسب تلك القُوَة التي خلّقها لله تعال في تلك الأشياء» فالتا عنده 
لله وحدّهء وإنْ كان بواسطة تلك الفَّة وأما القدّريّة فينسبون التأثير للك الأشياء 
بواسطة القَوَة ففرْقٌ بين الاعتقادٌين”" 


)١(‏ هذا السؤال سئل به الشارح وهو يؤلف هذا الشرح» فأجاب عنه -نوّر لله ضريحه- ب يؤخ 
من كلام آهل السنة» وإن لم يصرحوا به» واستدل على هذا الجواب بقوله تعالى: ليذم الله 
بأيُديكم 4 [التوبة:4 ١]فالمؤثر‏ هو الله بواسطة الأسباب. اه وفيه نظر للمتأمل. [سباعي» ص47 ] 

(1) ما نقل عن هؤلاء الأئمة الأعلام من التأثير لله وحده ولكن بواسطة القوة» هذه النقول ربا 
تكون غير صحيحة لمخالفتها للإجماع» ولئن سلم أنها منقولة عنهم؛ فتحمل على أنهم قالوها 
في مناظرة مع المعتزلة جر إليها الجدل» أو أن يحمل كلامهم على وجه يوافق مذهب آهل السنةق 
ومن ذلك ما أوضحه الفخر الرازي في تفسيره لقوله تعالى: اتوم يعدم انه أنديكم» 
استدل بها القائل على أن المؤثر هو الله تعالى بواسطة الأسباب - كا هو منقول عن بعض الأئمة 
- قال: إن هذه الآية احتج بها أصحابنا على أن فعل العبد مخلوق لله فإن المراد من العذابء القتل 
والأسرء فظاهر النص أنه فعل الله» إلا أن الله يدخله في الوجود على أيدي العباد. [مفاتيح الغيب 
۷ ] وليس معنى هذا أن الله تعالى يخلق العذاب بواسطة أيدي العبادء بل كل شيء مخلوق لله 
تعالى مباشر ة بلا واسطة ألبته ولا تأثير فيه أصلا لتلك الأشياء التي جرت العادة بوجودها معها. 

(۳) صحيح أن هناك فرقا بين الاعتقادين ولكن المدار على نفي أن تكون الأسباب واسطة» سواء 
كانت مؤثرة أو لاء فهى ليست إلا أشياء أجرى الله العادة بخلق أشياء أخرى عندها لا مها. 
فتحصل من الأقوال في هذه المسألة ما يلي: -١‏ الأسباب العادية تؤثر بذاتها من غير جعل الله 
تعالى» وهذا كفر بالإجماع. 5- الأسباب العادية تؤثر بقوة جعلها الله تعالى فيهاء وقائل هذا 
مبتدع. ۳- الأسباب العادية تؤثر بإذن الله» لكن بينها و بين ما قارنها ملازمة عقلية فلا يصح 
التخلف» والقائل بهذا جاهل. واعتقاده يؤول به إلى الكفر لأنه يستلزم إنكار المعجزات وما أخبر 
به الأنبياء من المغيبات كأحوال القبر والآخرة» إذ هو من باب خرق العوائد التى تتخلف فيها 
الأسباب العادية عما يقارنها. 4- الأسباب العادية لا تؤثر فيا قارنهاء وإنها جعلها مولانا 
أمارات ودلائل على ما شاء من الحوادث من غير ملازمة عقلية بينها وبين ما جعلت دليلا عليه. 
والقائل بهذا هو المؤمن حقا والسني صدقا ك| تفيده عبارة السنومي في كتبه. [صاوي ص ١٠‏ 14- 
۱ سباعي ص97 ] 


ب ر س چ ج ی س له س ص 


شرح الخريدة البهية 
سر T7 a‏ ع م مت - 
ومع ذلك فالراجح الأوّل» وهو أن التأَثيرَ له وخده عندها لا بهاء وإن جَرَتَ 
2 ا 
العادة بأنه إا محصل التأثيٌ عند 


۸- لولم يكن مُنَصِفًا صما بها لزمْ * حدوثهُ وهْوَتحال» فاسْتقم 


شار 00" إلى بُرهان الصّفات السلبية إجمالا بقوله: 


۶ٍ 


6 
لوا ك ى اناو انا اتقات ا لأنه لول يكن (مُنصِنَا 
مها) أن كان غير قديم أو باق أو كان تماثلا للحوادث» أو غير قائم بتفسه» أو غيرَ 
واحد فيا مر (لزم حدوثه) تعالى عن ذلك. أما القدّمٌ فظا ه”". وأمًا البقاءٌ فلأنه لو 
ل يكن متَصمًا به لم يكن قد » اك را بق Rd‏ 
لدم فیحتاج إلى مُرجْح وکل تاج إلى مجح حادثٌ. 


)١(‏ ترك الصفة النفسية التى هى الوجود لظهورهاء وحاصل تقرير الدليل عليها أن يقال من الشكل 
الأول: «العالم حادث» وکل حادث لا بد له من محدث أحدثه» فينتج «العالم له حدث أحدثه). 
فإن قيل: وما الدليل على حدوث العالم. يقال: ملازمته للأعراض الحادثة من حركة وسكون 
وغيرهماء فكل ما لازم الحادث حادث» فينتج «العالم حادث». ودليل حدوث الأعراض مشاهدة 
تغيرها من عدم إلى وجود. ومن وجود إلى عدم. [حاشية السباعي» ص 47-947 ] 

(۲) إشارة إلى قياس استثنائي من الشكل الأول حذفت صغراه ونتيجته» وتقريره : المولى تعالى 
متصف بتلك الصفات» لأنه لو لم يكن متصفا بها لزم حدوثه» واللازم وهو الحدوث باطلء 
فبطل الملزوم وهو قوله: «لم يكن متصفا» فثبت نقيضه وهو كونه متصفا وهو المطلوب. [سباعي» 
ص۳۱۲] 

)۳( أي لولم يكن قدي لكان حادثا ولو كان حادثًا لافتقر إلى حدث وهكذاء فيلزم إما الدور وإما 
التسلسل وكلاهما باطل» فبطل ما أدى إليهما وهو كونه تعالى حادثاء فثبت نقيضه وهو كونه قدي) 
وهوالمطلوب. 

(5) إشارة إلى قياس استثنائي حذفت صغراه» وتقريره هكذا: : المولى متصف بالبقاء» لأنه لو لم يكن 
متصفا به لكان جائز القدم» وإذا كان جائز القدم احتاج إلى مرجح» وكل محتاج إلى مرجح حادث. 
لكن كونه جائز القدم محال لما تقدم من وجوب وجوده تعالى إلخ. [السباعي ١5‏ 7] 


القسم الأول: الإلهيات 

ماالفا م باننفس”" فلأنه لو 1 بره لكان عرّضاء وقد تقد بیان حدوث 

الأغراض» أو کان صفة ف قائمة موصو ا > فیلزم أن ل ينّصف بصفات 
المعاني؟ لما ا وهو 10 


وأا المخالفة للحوادث فلأنه لو مال شيا منها لكان حادثا مثلها .وما الوخدانية 
فلأنه لو كان له نظيرٌ في ذاته أو صفاته لزم العجْر لا مر “ وکل عاجز حادثٌ ر 


(وهو) ى دوي عة نل شال لا ینبل الثبوت عا عقاف وهذا رة إلى 
الاستفنائيةء فهو في قُّة قُولنا الكنْ حُدوتُه تحال». 


(فاستقع) تكملة ولا تخلو عن فائدة. 


)١(‏ وأما القيام بالنفس إلخ. تقرير الدليل: المولى يجب له القيام بالنفس» لأنه لولم يقم بنفسه لكان 
عرضا أو صفةء وإذا كان كذلك احتاج إلى المحل أو إلى اللخصص» » لكن كونه عرضا أو صفة حال 
فبطل ملزومه وهو الم يقم بنفسه إلخ»» فثبت نقيضه وهو وجوب القيام بنفسه وهو المطلوب. 

(۲) وهو إشارة إلى قياس استثنائي؛ وتقريره: المولى ليس بصفة» لأنه لو كان صفة لزم أن لا يتصف 
بصفات المعاني» واللازم وهو أن لا يتصف.. باطلء وإذا بطل اللازم بطل الملزوم وهو كونه 
صفة» وإذا بطل الملزوم ثبت نقيضه وهو كونه ليس بصفة» وإذا انتفى كونه صفة ثبت أنه ذات 
وهوالمطلوبس. [حاشية السباعي» ص45 ] 

(۳) الما مر» أي من أن الصفة لا تقبل صفة أخرى. [سباعي» ص ١9‏ "] 

(5) أي في برهان التمانع 

(0) هذا دليل الملازمة» وهذا البرهان يسمى برهان التوارد لتوارد قدرتيه) على أثر واحد» وتقريره: 
لو تعدد الإله لزم عند اتفاقهم! على إيجاد شيء معين توارد قدرتيهما على شيء واحد لعموم تعلقه| 
بكل ممكن» وتواردهما يؤدي إلى عدم وجوده» لأنه إما أن يوجد بها معًا فيلزم تحصيل الحاصل 
وهو محال وإما ألا يوجد بها معًا بأن وجد بأحدهما فيلزم عجز الآخر لانعقاد الماثلة بينهما فلا 
يمكن إيجاده بواحدة من القدرتين» وإذا كان هذا عند الاتفاق فعند الاختلاف من باب أولى» 
فالتعدد مستلزم لعدم إيجاد الأشياء عند الاتفاق وعند الاختلاف. والمشاهد وجود الأشياء 
فدلت مشاهدة وجودها على عدم التعدد وهو المطلوب. [سباعي» ص7١‏ 7] 


شرح الخريدة البهية 


عله 0 e‏ ص2 و وو ير 
4 لأنه يُفضى إلى التسَلسُّل * والدور وهْوّ المستحيل المنجلى 


ٍ 4 لوي و عه را اك 0 55 
وإنها كان حدوثه تعالى حالا (لأنه يُفُضي) أيْ: يؤدّي (إلى التسَلسّل) إن اسْتَمَرَ 
العدّدُ إلى ما لا نباي له» وهو محال لما مر 


) و) أي: أو يُقْض إلى (الدّورِ) إن ل یمر بأنْ جع إلى الأول فيكونُ الأول 
مارا وامْتَأحَرُ ولا (و) الور (هوَّ المستحيل النْجَلي) آي: الظاهر؛ لظهور دليله؛ 
وقد مر وإذا كان كل من الَلْسْلٍ والدّور رمحالا ف أفضى إليها و 
يكون تخالا وإذا كان الحدوث عليه تعالى محاللا 2 َب اتصافه تعالى بالصفات السلبيّة 
على ما تَقَدَمَ بيائه. 


وقد تقَدّمّ برها كل صفة على حدتما تفصيأد أيضًا عند ذكرهاء والحمدٌ لله الذي 


و ر 


هدانا هذا وما كنا لتَهْتَدِيَ لولا أن هدانا الله. 


)١(‏ الدور هو توقف وجود الشيء على شيء آخر قد توقف هذا الشيء ء الآخر عليه» ى) إذا فرضنا 
أذازيذا اوشيعي وعدا اوت وإما أن يكون بينهما واسطة فيسمى دورًا مضمرًا وإلا 
فهو المصرح لظهور التوقف فيه بمجرد النظرء فيكون عمرو قد توسط بين زيد أولا ونفسه ثانياء 
وهو (أي الدور) مستحيل بنوعيه لوجوه منها: أن توقف كل منهما على الآخر يلزم منه الجمع بين 
ع RG‏ ا ا 

قف كل منهما على الآخر معناه افتقار الثىء إلى نفسه وهو محال» واستحالة الدور ظاهرة 
ا وا ا a‏ 
أخرى إلى غير نهاية. وقد ذكروا عدة أدلة لبطلان التسلسل أشهرها برهان القطع والتطبيق» وهو 
أنه لو وجدت الأمور المرتبة غير المتناهية» فيوجد فيها جملتان إحداهما أنقص من الأخرى بواحد 
من جانب التناهي» فيمكن تطبيق إحدى السلسلتين على الأخرى من طرف التناهي» وهكذا في 
سائر الأجزاء» فإذا كان بإزاء كل واحدة من الزائدة واحدة من الناقصة يلزم أن يكون الناقص 
مساويّاً للزائد وهو محال. 


القسم الأول: الإلهيات 


ج06 1 2 ا 
-٠‏ فهو الجليل والجميل والوَّلي * والطاهرٌ القدوس والربٌ العلي 
م ف على ما ذكّره مِنْ صفات السّلوبٍ» بعض أسراء وتنزيهات» فقالٌ: 


(فهو) سبحانه وتعالى («بجليل) أي : العظيم الشأن» ن» الذي يخضعٌ لجلاله کل 5 
عظيم ويُستَحفَرُ بالنسبة لعطّمته كل قخيم والأظهرٌ أن الحلال رجح م للصفات 
السْبيّة والكماليّة معَاء لا لإخداهما فقطء كا قيل بكل. 


(والجميل) أي: الصف بصفات ال مهال والكهالء من علْمٍ وحياة وقدرة وإرادة 
وغيرهاء وإنما تتم بالتتزيه عن كل َيب وتفص مما ل يليق جناب الأعر الأحى. 
ويندج في ذلك اللطفٌ للم والكرمٌ والعفوٌوعَرُ ذلك نما لا يحصى» إذ هي ترج 
للإرادة ة أو مع القدرة ir‏ 


ولحلاله ترى العارفين به تعالى منْ هيبته خاشعین» و ماله تراهم من حبّه مولهين. 
(والوَل) أيْ: مالك الخلائق موي أمورهم. 
(والطاه”) أي : الغ كر الا بليوية 
(القدوس) م من «القڏس» وهو اللو آي: العظيم التنزيه عن كل نقص. 
(والرّبُ) أي: امالك مر الخلائق. 


2 ع 1 0 0 2 
(العلي) أي: المرتفع القدرء ا مرا عن كل عَيب. 


شرح الخريدة البهية 


س سم 1 


7 و 0 0 راس 
-“١‏ منزه عن الحلول والجهة * والاتصال. الانفصال والسّفه 


(متره) أي: هو مره ومُطْهدٌ (عن الحلول)” في الأمكنة» 0 خلول السرّيان» 
كسريان الماء في العود الألحضرء (و) عن (الجهة)"" لّيء» فلا يُقال: إنه قوق ال جزم 
ولاتَتَهه ولا يميئّه ولا شیالّه ولا خلفه ولا أمامه©. 


و سو 


(و) مره عن (الاتصال) في الذات» أو بالغير» وعن (الانفصال) فلا يُقال: إنه 
صل العام ولا لقصل عنه؛ لأنّ هذه الأمور من صفات الحوادث» واف يس 
TE‏ ري EOL RP BE‏ 
به فكيفَ يکود العلي الكبير اغني القدير ر حالا أو متّصلاء » أو منفصلا في شيء 
ج 


قال العارفٌ ابن عطاء الله في الحكم: «أيا عبَبًا كيف يظَهَرُ الؤُجودُ في العدَم» 


(۱) لأن الحال في الشيء ء يفتقر إليه في الجملة سواء كان حلولا في الأمكنة أو حلول عرض في جوهر 
أو صورة في مادة» والافتقار ينافي الوجوب. لأن الوجوب يقتضي الاستغناء عن كل ما سواه 
فبطلت كل الاحتالات في هذا الأصل وهي ثانية كا في شرح المقاصد .١‏ حلول ذات الواجب 
؟. حلول صفة في بدن الإنسان أو روحه.. إلخ. والمخالفون منهم نصارى ومنهم منتمون إلى 
الإسلام؛ أما النصارى فقالوا: إنه جوهر واحد بثلاثة أقانيم» ويعنون بالجوهر القائم بنفسه 
وبالأقنوم الصفةء ثم قالوا: إن الكلمة وهي أقنوم العلم اتحدت بجسد عيسى بطريق إلا متراج 
أو بطريق الإشراق -كما تشرق الشمس من كوة على بلور- أو بطريق الانقلاب دما ولا بحيث 
صار الإله هو المسيح» وأما المنتمون إلى الإسلام فمنهم النصيرية من غلاة الشيعة والباطنية وغلاة 
المتصوفة. 

(؟) القول بالجهة يؤدي إلى حدوث الإله أو قدم الجهة لأنبا من خصائص الأجسام» وجميع علماء 
الكلام على نفي الجهة إلا المشبهة» وقد علم مما سبق أنه تعالى ليس متحيرًا ولا حالا في المتحيز 
فبالضرورة لا يكون في جهة, وأما ما ورد مما يخالف ذلك فيجب تأويله وصرفه عن ظاهره. 

() لأن هذا من صفات الأجسام» والله تعالى ليس جسم). 


القسم الأول: الإهيات 
أَمْ كيف د ر يشت الحادث مع من له وضف لقم اه. سبحائّه قد دلت على وُجوب 
وُجوده آيائه» وشهدت بو ځدانیته مصنوعاته. 


شتبه الأمرٌّ عل قرام وقوفا مع الأمور العاديةء وکا بظواهر د عور 
درم ل بالجهة وقال آخرون بالجسميّة» ويلم منها ا ملول والانّصال 


ص ع I‏ 


أو الانفصالء تعالى الله عن ذلك 0 كبيرًا. وأجاب أثمّتناء سلفهُم» ان الله تعالى 
مر متزه عنْ صفات اندو ادث» 3 ل يض معاني هله لصيو ص إليه تعالى» إيثارًا 
للطريق الأشلّم» وما عْلَمُ تأويله إلا اله وَلفّهُم بتعيين حاملَ صحيحة؛ إطالا 
لذب الصَالِينَء وإرشادًا للقاصرين» فحمّلوا اليد على القدرة والو جه على الذات 
والاستواءَ على الاستيلاء وهكذاء نظَرًا إلى الطريق الأحكم» وذّهابًا إلى أن الوَففَ في 
الآية على #وَالرَاسحُود في العلم74"» ومن تم قيل: إن طريق السَلَفٍ ألم وطريق 
الخلف أعلم. 


واخاض انه لا بد من تأويل -أي: حل الذفظ على عير ظاهره- إلا أن اف 
عو الال فار مضل وتاويل اف جال 


)١(‏ أي: كيف يظهر الوجود الحق الذي لا يقبل العدم بوجه ما في العدم المحضء أم كيف يثبت 
الحادث المفتقر المحتاج المضطر مع من وجب له وصف القدم؟ [الحكم العطائيةء حكمة"١]‏ 
(۲) في المقدمات السنوسية قال الإمام السنوسي: أصول الكفر والبدع سبعة» وذكر منها التمسك 
في عقائد الإييان بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير تفصيل بين ما يستحيل ظاهره منها وما 
لا يستحيل» وقال: إن العلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة مذاهب: الأول وجوب تفويض معنى 
هذه النصوص إلى الله بعد القطع بالتنزيه عن الظاهر المستحيل وهو مذهب السلف. الثاني: جواز 
تعيين التأويل للمشكل إما بالرجوع للسياق أو اللغةء الثالث: حمل تلك المشكلات على إثبات 
صفات لله تليق بجلاله لا يعْرّف كنهها. [المقدمات شرح المؤلف ص94١١-77١‏ بتصرف] 

(۳) سورة آل عمران: من الآية ۷ 

)٤(‏ هذا يفهم منه أنه ليس هناك مذهبان أحدهما يسمى بمذهب السلف والآخر بمذهب الخلف 
والتحقيق آنا مذهب واحد له طريقتان في التنزيه» طريقة التفويض والأخرى التأويل» ويجمع 
الطريقتين التنزيه. 


فول العلامة اللقاني: «وکل نص أوهم التشبيها" * أَوّلْه) أيْ: تفصيلاء وقوله: 
«أو فوّض» أي: بان 7 تؤوّله مالا على معنى أنك لا عن له خملا بدليل وله بعدّه: 
ورم تنْزيبًا» . و«أو) في كلامه سره اله- للتخيير. 


(و) نره أيضًا عن (السّفه) وهو: : وضع م الشيء 2 غير حَلَه إِذ هو الم ير 
الخبير العليم» ولذا ال اهل العرفان ل شَاهَدٌ من عجيب الإتقان: 5 
الإمكان أبدَعٌ ما كان". 


(۱) أي باعتبار ظاهر دلالته. والمراد ب «أوهم التشبيها») أ أوقع في الوهم معنى غير لائق. 
ومذهب آهل الحق من السلف والخلف تأويل الظاهر لوجوب تنزيهه تعالى عنه. وقدم التأويل 
على التفويض لأرجحيته لقول أهل هذا العلم: طريقة الخلف أعلم وأحكم لما فيها من مزيد 
الإيضاح والرد على الخصوم» وطريقة السلف ومنهم الأئمة الأربعة أسلم للسلامة من تعيين 
معنى يكون غير مراد له تعالى» والخلاف إنا هو في الأولوية وإلا فارتكاب كل كاف. [الصاوي 
على الجوهرة ص١١‏ 7] 

90 داهو دول حي الإسنلام الومام الثرالي 2 َْعَنْك وقد استشكل أهل العلم هذا القول لإمهامه 
العجز وهو عليه تعالى محالء وأجابوا بأجوبة منها: 

.١‏ أن المراد إمكان الخلائقء فالمعنى ليس في إمكان الخلائق تغيير ما أراده الله وأبدعه. 

۲. ومنها أن المراد إمكانه تعالى باعتبار تعلق علمه أزلا بإيجاد هذا العالم على هذا النظام» وتعلق 
القدرة التنجيزي لا يكون إلا على وفق ما خصصته الإرادة وسبق به العلم» فالمعنى ليس في 
الإمكان شيء يقبل الزيادة أو النقص على خلاف ما سبق في العلم. 

۳. قال الشيخ الأمير: هذا كلام مشوش عليه أو سرى له من الفلاسفة. 

.٤‏ أو أنه حمول على ما تسعه عقولنا ىا قال أبو طالب المكي في كتاب التوكل: اعلم يقيتا أن الله 
لو جعل الخلائق كلهم على علم أعلمهم به وعقل أعقلهم وحكمة أحكمهم.. ثم قيل لهم دبروا 
الملك با أعطيتكم من العلوم والعقول لما زاد تدبيرهم على ما تراه من تدبيره تعالى جناح بعوضة 
اه. فعدم الإمكان افترضه أبو طالب في جانب الخلائق والغزالي في جانب الحق سبحانه. 
وقد شنع على الإمام الغزالي جماعة قالوا: إن هذا فيه نسبة العجز لقدرة الإله» وذكر الشعراني في 
اليواقيت عن ابن عربي أنه كلام في غاية التحقيق» لأنه ما ثم إلا رتبتان: قدم وحدوث. فالمخلوق 
له رتبة الحدوث» فلو خلق الحق تعالى ما خلق ما حرج عن هذه الرتبة» فلا يقال: هل يقدر الحق 
أن يخلق قديط مثلهء فإنه سؤال مهمل لاستحالته» ولا سأل صاحب الإبريز شيخه عبد العزيز 
الدباغ عن مقالة الغزالي لم يصرح له بالإنكار ولا بالتأويل وإنا قال له: «القدرة لا تحصر- . 


القسم الأول: الإلميات 

ولما 2 من ا عل الصفات ال ة شرع ٤‏ بیان صفات المعاني» و0 

لأمه من باب التخلية» والمعاني مِنْ باب التخلية» وشأنُ التخلية أن ثَدّمّ على التخليق 
قال 


عسي ر E ES‏ فيجتٌ عليك 
معرفه ة الصفات المساة بالمعانى"؛ ل كل واحدة منها فع قائم بذاته 


ومُرادُهم بصفات المعاني الصّفاتُ الؤّجوديّة أي: التي لها وُجودٌ في نفسهاء 
EE a E o‏ , 
قديمة كانت أو حادثة» كعلمه وقدرته تعالى» وكعلمنا وقدرتناء والبياض والسواد. 


7 و ٠‏ 3 0 ن س 6 
والحاصل: أن الصفات إن كانت وجوديّة سَمّيتَ صفات معان .. 


-والرب لا يعجزه شىء» هذا وقد اختلف العلاء في مقالة الغزالي على ثلاثة أقوال: طائفة ردتهاء 
وطائفة أولتهاء وطائفة كذبت نسبتها إليه -كا سبق الإشارة إلى ذلك- وصاحب الإبريز رد جميع 
التأويلات وقال في آخر كلامه: قد حماني الله تعالى من أبي حامد بشيخناء وذلك أني لما عزمت على 
رد هذه المسألة وقف الشيخ على منامًا فملاً قلبي بتعظيم أبي حامد حتى صارت ردودي تتوجه 
إلى المسألة ولم ينله منها شيء ولم جر على لساني إلا تعظيمه». اه. وأرى أن الحق مع الطائفة التي 
أولتها لا مع التي كذبتها ولا مع التي ردتها. 

)١(‏ أي الصفات السلبية. 

(۲) الإضافة بيانية أي صفات هي المعاني» وا معاني جمع «معنى» وهو في اللغة ما قابل الذات» وتسمية 
المتكلمين ها بالمعاني اصطلاح عرفي لأن المعنى في اللغة ما ليس بذات» سواء كان وجوديًا أو سلبيًا 
أو غيرهما إلا أن المتكلمين خصصوا صفة المعنى بالصفة الوجودية القائمة بالذات» وعددها سبعة 
عند الأشاعرة» وثمانية عند الماتريدية لزيادة صفة التكوين» ووجه حصرها في السبعة أو الثانية أن 
العقل لم يستطع الوصول إلى غيرها فلم يزد عليها حيث إن غيرها راجع إليها ومتفرع عنهاء فمثلا 
الإحياء والإماتة والإيجاد والعدم والإسعاد والإشقاء كل ذلك راجع لصفة واحدة هي القدرة 
وهكذاء ومثلا صفة الرقيب والحسيب والحكيم والبديع.. كل ذلك يرجع إلى العلم. 


شرح الخريدة البهية 


.. ون ل تكن وجودية إن کان ملا عدم م أمر لا ليق سّمَيتْ سلبيّة؛ وإِنْ 
یکن مدلوها عدماء فان كانت اج للذات ما دامت الذات ع ا ا 


کو ری 


سيت صفة نفْسيَةٌ وحالا نفْسية كال جود وكالتكير للجزم وقبوله للأغراضر 
وَإن کان معلل ستيان ائ وا للذاك ها واف عانها مو 
e‏ ا E‏ 
كالعالميّة والقادريّة» أي: كون الذات المتصفة ة بالعلم عالمة؛ وكون الذات المتصفة 
بالقذرة فاذرة نميه إل الان وهن (سعة لرا ني) أي: الناظر المتأمّل. 
عم بقوله: (أي: علمُه) وما عُطفَ عليه (المحيط بالأشیاء)٠“‏ كلهاء 


واجبها وجائزها ومستحيلها » فليس مُرادُه بالأشياء الّوجودات فقط كا هو المتعارفٌ 
عندهم. . وهو. صفة أزلية تككشف”" بها الموجوداتٌ والمغدوماتٌ”" على ما هي 


عليه“ انکشافا لا تمل النقيض بوج 


)١(‏ علمه تعالى حيط إحاطة تامة بكل شيء وليس كالعلم الحادث لأنه لم يسبق بجهل ولم يتجدد 
عند تجدد الأشياء فقد كانت معلومة له تعالى قبل وجودها على ما ستكون عليه» وكون الأشياء 
ماضية أو حاضرة أو مستقبلة لا يوجب ذلك تغيرًا في العلم وإنما هي أطوار في المعلومات» وعلمه 
تعالى ليس كسيبّاء وما ورد نما يوهم خلاف ذلك فمؤول كقوله تعالى: وما جَعَلمًا القبلة التي 
كنت عَلَيْهَآ إلا لتَغلم4. . الآية [البقرة 1١‏ فإن ذلك مؤول بجعل اللام للعاقبة لا للتعليلء 
والمعنى: فعلنا ذلك فترتب ب عليه كذا دون أن يكون باعتا على الفعل إلا أنه مرتب عليه. 

(۲) المراد بالانكشاف التمييز والاتضاح. إن قلت: التعبير باينتكشف» يوهم حدوث الانكشاف» 
لأن المضارع يدل على الحال والاستقبال» وهو لا يناسب علم الله تعالى! أجيب بأن الأفعال 
الواقعة في التعاريف مجردة عن الزمانء ولا دلالة ها عليه» فكأنه قيل: صفة يحصل بها انكشاف 
ما تعلقت به» كذا قيل» وأنت خبير بأن الفعل وإن كان الملاحظ منه المصدر وهو الانكشاف إلا 
أن التعبير بالانكشاف هنا غير لائق من جهة أنه انفعال يوهم حدوث إيضاح بعد خفاء. [حاشية 
الصاوي» ص٤ ٤‏ ] 

(۳) دخل فيه العلم نفسه. فيعلم بعلمه علمه» | يعلم به ذاته وسائر صفاته» لأن كل صفة ليست 
من صفات التأثير لا يستحيل تعلقها بنفسها وبغيرها. [حاشية الصاوي» ص٤ ]٤‏ 

(5) أي على الوجه الذي هي عليه. [حاشية السباعي» ص٩۹]‏ 

)٥(‏ مخرج للظن والاعتقاد والوهم. [حاشية السباعي» ص14] 


القسم الأول: الإهيات 
وو o2‏ ر o‏ و2 ع or‏ 
۳ حياته. وفدرة» إرادة 3 وکل شىء كائن أراده 
و(حيائه)7) تعال» وهي: : صمة 5 أزلة 7 تو جب صحة ة العلم والإرادة. 


(وقدْرة)" وهى: د أزلبة يتأن مهأ إيجاد 1 4 وإعدامه 9) 


)١(‏ الحياة صفة أزلية لا يعلم كنهها أحد إلا الله وليست يسبب روح كحياتنا. 

(؟) والمراد أن العلم والقدرة والإرادة متوقفة على الحياة» لأن تعلق القدرة تابع لتعلق الإرادة» 
وتعلق الإرادة تابع لتعلق العلم» فهي شرط صحة فيا ذكره وغيره من الصفات. [حاشية 
السباعي» ص ٠١٠١‏ ] 

9 المراد بالقدرة التمكن من الفعل والتركء لأنه تعالى فاعل مختارء والفاعل المختار هو الذي إن 
شاء فعل وإن شاء ترك. 

(5) فوائد: 
-١‏ دخل في هذا التعريف أفعالنا الاختيارية» ففيه رد على المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق أفعال 
نفسه الاختيارية» ودخل أيضا ما له سبب كالإحراق عند مماسة النار الثىء المحرق» وما لا سبب 
له كخلق السماوات والأرض. ١‏ 
؟- نسبة التأثير للقدرة مجازء وإلا فالمؤثر إن هو الذات. 
۳- خرج بالممكن الواجب فإنها لو تعلقت به من حيث الوجود لزم تحصيل الحاصل» أو من 
حيث عدمه فهو عليه محال» وخرج أيضا المستحيل فلا تتعلق به القدرة» وهذا ليس عجزا لأن 
القدرة لا تتعلق به» ولا يلزم العجز إلا لو كان عدم التعلق معنى يرجع للقدرة. 
-٤‏ تتعلق القدرة بالإيجاد والإعدام, هذا هو المشهورء وقيل: لا تتعلق بالإعدام بل إذا أراد الله 
تعالى إعدام شىء أمسك عنه المدد. 
4- اعلم أن أعدامنا الأزلية لا تتعلق بها القدرة ولا الإرادة اتقاقا لوجويهاء وأما أعدامنا فيا 

لا يزال السابقة على وجودناء ووجودنا بعد عدمناء واستمرار وجودناء وإعدامنا بعد وجودناء 

وإيجادنا يوم القيامة فمن تعلقات القدرة والإرادة. 
7- التعاريف في صفات الباري جل وعلا ليست حدودًا حقيقة» وإنما هي رسوم لأنه لا يعلم كنه 
ذاته وصفاته إلا هو. 
انتهى ملخصا ومرتبا. [حاشية الصاوي ص © 25 حاشية السباعي ص ٠١١‏ ] 


شرح الخريدة البهية 


3 9 0 4 4 ا‎ E 
و(إرادة) وهي: صفة أزليّة تخصص الممكنّ”" ببعْض ما يجوز عليه» مِنْ وجود‎ 
إذلو ليصف بواحدة مِنْ هذه الصفات‎ " E ا‎ 


الأربعة لاصف بأضدادهاء مِنْ جهل ومَوتِ وعجز وعدم قضد إلى تيء وامنُصِفٌ 
بأضدادها ليمكت أن بلقنا من العا البديع الإتقان كيف والعالم مُوجود على 


0-0 


نَم النَظامء وسيأتي هذا مزيد بيان. 


ت NE‏ رقع فيا ارخ E‏ بتر (وكلٌ 
شيء كائن) أي: موجود منّ الجواهر والأغراضء وهذا م مُبتَدَأء وجملة قوله (أراده) 
aS‏ فلا يقَعُ في ملک تعالى إلا ما یرید وهذا إذا كان الكائن 


)١(‏ أي الممكنات المتضادة كوقوع الوجود بدلا من العدم والعكس» وكون الوجود يقع في وقت 
معين دون غيره» وفي زمان معين دون غبره» ومكان معين دون غيرهء وصفة ومقدار معين دون 
غيره. وهكذا. 

( بيان لبعض ما يجوز عليه قصد به تعداد الممكنات المتقابلات؛ وهي ستة جمعها بعضهم بقوله: 

الممكنات المتقابلات * وجودنا والعدم الصفات 

ظ أزمنة أمكنة جهات # كذا المقادير روى الثقات 
وقد أسقط الشارح سادسها وهو الصفة. [صاوي» ص 0 5]. قال مؤلفه في التقرير: وبقي سابع 
وهو الشكلء فقد يكون المقدار واحدا والشكل مختلفاء كحيوان أبلق مثلا. [سباعي» ص١ ٠١‏ ] 

(۳) المعتزلة قالوا: إنه تعالى لا يريد المعاصي والشرور والآثام ونحو ذلك لأن إرادة القبيح قبيحة» 
وجعلوا الإرادة تابعة للأمر فلا يأمر تعالى إلا بها يريدء وهو قول باطل رد عليهم الشيخ بقوله: 
فالقصد غير الأمرء إشارة إلى القول الحق: أن كل ما أراده تعالى فهو كائن» وكل كائن فهو مراد 
له تعالى وإن لم يكن مرضيًا له تعالى ولا مأمورًا به» وهذا ما اشتهر عن السلف: ما شاء الله كان 
ومالم يشأ أن يكن. 

(:) هذا إشارة إلى واقعة حصلت مع القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي أنه دخل على الصاحب 
ابن عباد وعنده الأستاذ أبو أسحق الإسفرايينى» فقال عبد الجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء 
- يريد تنزيه الحق تعالى عن إرادة الفحشاء- فقال الأستاذ: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء؛ 
فقال عبد الحبار: أفيريد ربنا أن يُعصى؟ فقال الأستاذ: أفيعصي ربنا ة قهراء فقال عبد الخبار: أرايت 
إن منعني ال هدى وقضى علي بالردى» أحسن إلي أم أساء؟ فقال الأستاذ: إن منعك ما هو لك فقد 
أساء. وإن منعك ما هو له فهو يختص ب رحمته من يشاء. اه. [حاشية الأمير على الجوهرة ص87] 


| 


القسم الأول: الإهيات 


ل 4 20 و 
قد أمَرَ الله به» كإوان أي بكر فب وكذا إيمان بقيّة المؤمنين. 


. و ب 8 نس 6 3 ع‎ ٠ 
يكن بضده قد أمَرا # فالقَصد غير الأمرء فاطرّح المرا‎ ْنِإو-٤‎ 
بل (وإن يكن بضدّء). أيْ : بضد ذلك الكائ تن ( قد مرا -بالف الإطلاقي- والضمير‎ 
بورع مال أن وإ كان ذلك الكائيٌ قد امہ ر اله تعالی بضدّه» ككفْرٍ بي جهلٍ‎ 
عن الله وكذا كُفْر بقيّة الكافرين» فإنه كائن وقذ أمَرَ الله بضده» وهو | لإيهان» ونهى‎ 
عنه ومع ذلك هو ماد له تعالى بدليل وقوعه.‎ 


والحاصل: أن کل کائن أي: واقع؛ فهو مراد له تعالى» سواء أُمَرَ 00 لاء 
ومفهومه أنَّما ل یکن فهو غير مراد الؤقوع» سواء أمرَ به كالإييان مِنْ أبي جَهْلء أو 
يمر به كالكفر م منّ المؤمنين» فالأقسامُ أربعة كما يأتي. 

وإذا عرّفتَ ذلك (فالقضد) -يعني: الإرادة- (غِيرٌ الآمر) بالشيء» بل ولا 
يسمه كم أنه لا يسْلزِمها؛ ما علمت آنا قد معان في َء كان آي بر وقد 
يردان" وذلك لأنّ الإرادة صفة تخصّصٌ المْكنَ ببعض ما بجو عليه» الأ 
يرجعٌ للكلام لضي كالتّي. 

(فاطرّح) أي : اترك (المرا) وهو الجدال والثرا اع الباطل م من المعتز لة الذاهبين إلى 
آنه تعاى بقح في كه ما لا يُريدُ؛ بن على اهاد الإرادة والأمرء وهو تعالى لا يمر 
بالفخشاءء فلا یرید القبائح كالكفر والمعاصي؛ وإلا لزم أنه يأمرٌ ہاء رقو بطرت 
وحینئذ فهو تعالی يرد مِنّ الفاسق إلا إيانه وطاعتّه لا كفْرّهِ ومعصيئّه. 


)١(‏ كما في كفر أبي جهل فإنه مراد غير مأمور به. 


شرح الخريدة البهية 
قالوا: ولان إرادةً القييح قبيحة كحَلْقه وإيجاده» فعئْدهم أكثرُ ما يقَعّ مِنْ ل أفعال 
العباد ليس بإرادة الله ولا بِحَلْقَه وإيجاده. وإنما هو بمراد العبّد وإ إبجاده. ده. وهو شنيع. 


ع ,ومو 


هذا ونح نمع انحا الإرادة والأمر بدليل (ما شاء اله كاله وما يشال يكن 
والقبيخ إنما هو كشب القبائح والاتصاف بهاء لا خلقها وإرادتهاء وبا جملة : ما ذهبوا 
إليه سهد بفساده العقل والنقل. 


ه*- فقد علمت أربعًا أقسامًا # فى الكائنات فاحمّظ المقاما 


(فقد علمت) من قولنا #وكل شَيء كائن أراته. .. إلخ» منطوقا ومفهومّاء (أربَعًا 
آفا) خب بیان لأر بع (في الكائنات) ت) جمع «كائنةا» أي: ذات كائنة: 


عو مأمور به ومُرادٌكإمان آي بكر. 
0 مأمورٌ عير مُرادء كالإيمان مِنْ أبي جهُل. 

و 4 
الرابع: عكسه ككفره. 


(فاحمّظ) هذا (المقاما) فإنه قد زلّتٌ فيه أقدام المعتزلةء ومعرفتّه واعتقاده على 


ر 


2 


الوَّجْه قد هو مذهَبُ أهل السئة من سلف الأمة وخلّفهم. 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه [كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح] بسنده عن عبد الحميد مولى بني 
هاشم حدثه أن أمه حدثته وكانت تخدم بعض بنات النبي ية أن بنت النبي ية حدثتها أن النبي 
يد كان يعلمها فيقول: (قولي حين تصبحين: سبحان الله وبحمده ولا قوة إلا بالله» ما شاء الله 
كان وما م يشألم يكنء أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماء فإنه من 


القسم الأول: الإلهيات 
-١‏ كلامه والسمُع والإبصار # فهو الإله الفاعل المختار 
وخامس صفات المعاني (كلامه) تعالى» وهو: صفة أَرَلية نفسيةء ليست خرف 
ولاصّوت"'"2. دل على جميع المعلومات. الكلام 


ارا a‏ اضاراريكي صر فقد أطلقَ اسم السب 
وأرا5 السبب مجارًاء يدل على مُراده أن الكلام في المعاني» وكذا ما يأتي في التعَلت. ولوا ع 
قال :ئم الببصرٌ) لكان أوضح. ابيع 


والسمع والبصرٌ صفتان أزليّتان ينكشف بها جي الموجودات انكشافًا تامًا. 
والانكشاف بها يغاي الانكشاف بالعلمء ٠‏ كما أن الانكشافٌ بإحداهما يغايرٌ 
الانكشاف بالأخرى”. 


م فرع 2 فرع على صفات المعاني في ال حملةء إذ التفريع a‏ 


)١(‏ لأن الحروف والأصوات لا تكون إلا حادثة ة» فلو تركب الكلام النفسي منها لكان حادثاء 
والكلام اللفظي دليل على النفسي» ولاشك:اأن الدال غير المدلول» لأن المدلول قديم ليس 
بصوت ولا حرف ولا يوصف بالتقديم والتأخير ولا البداية أو النهاية وليس بمخلوق» بخلاف 
الدال فهو ألفاظ وحروف ومنه تعقيب وترتيب وتقديم وتأخير وهكذاء وينقسم إلى وعد ووعيد 
وأمر ونهى وخبرء وأما الصفة القديمة فيستحيل انقسامها. 
اعلم أن كلام الله تعالى يطلق بالاشتراك على الحسي والتفسي» الذي هو الصفة القديمةء فهو حقيقة 
عرفية في كل. فالحسى ما كان بحرف وصوت» ومدلوله بعض مدلول الكلام النفسي القديم 
العائع بدائه تعاق» واكم الشرا ويه رداله عل عضن يدلول الخدم النفسي ولا يحجيط بكل مدلوله 
إلا هو لأن مدلول الكلام النفسي الواجبات والمستحيلات والجحائزات تفصيلاء وأما الكتب 
السماوية فقد دلت على بعض من الواجبات تفصيلاء وكل الواجبات إحمالاء وكذا المستحيلات 
والجائزات. وتكليم الله لسيدنا موسى على الجبل كان بالكلام النفسي على التحقيق عند الأشاعرة 
وبعض الماتريدية» خلافا للمعتزلة والبعض الآخر من الماتريدية. اه ملخصا. [صاوي» ص8 : ] 

(۲) الواجب على المكلف اعتقاد ثبوت صفاته تعالى من غير معرفة الكنه على وجه يخالف صفات 
المخلوقات لأنه تعالى ليس كَمثْله شي [الشورى:١١]‏ 


شرح الخريدة البهية 

قوله (فَهُوَ الإلَهُ) أي: المعبودٌ بِحَقٌّء (الفاعل المختارٌ) أي: الذي إِنْ شاءً فَعَلَّ وإنَّ 
شاءَ ترك اوربك لی ما يسا وتار لا أنه فاعل بالطيع أو بالعلة» خلانًا 
للفلاسفة الملعونينَ» ولذا قالوا بقدّم العالمء لأنه يلم من قم الع قد العلولء 
ونمّوا عَن الله تعالى صفاته الذَاتية وهو مذْهَبٌ باطل وكفْرٌ صراح. 

ادل غل لاقة ر العام إل ازن عة ت سال ره ميان 
وبعضه لان وبعضه ا و ل وبعضه مر إلى غير ذلك» كما أشار 
له الكتابٌ العزيز في كثير منّ الآي. قال تعالى: #يُسْقول ياء واحد وَتْمَضل يَْضَهَا 
عل بض في الأكل إن ني ذلك لات لم قلود فهذا ب بر يشير إلى أن هؤلاء 
خسري ليسوا قلا إذ فمل العلة واعأيعة يس إلا شين وا عير خفب. 
لأفلا يَظرُونَ إل الإبل كيف لقت »وَل السّمَآء كيف كيف رف فع ٭ وَإِلَ الجبال كيف 


ميث # وإ الأزض كنف طحت )7 أل روا إلى السّمَآء ء فَوْقهُمْ كيف 


ها ويا وما ها ِن فُُوج + والأزضى مدا ايا فيا راسي وأا فيه 
من کل زَّوْج بهیج) ولكنْ مَنْ بُضلل الله فما له من هاد. 


وما وه على مذّهيهم عدم المعاد اسما وقذ زخرفوا مذاهيهم ؛ بشبه ظنية 
خياليّة» كسّراب بقيعة ۾ يحسَبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يذه د 0 
حتی ظَنّكثير من اناس أن هذه الزخارف ع بل فضّلوااُمسْكينَ بها على لاء 
الريفة ا رف رة كشوت بغرن 


( سور الق ر 

(۲) سورة الرعد: من الآية ٤‏ 

(۳) سورة الغاشية: الآيات ۲٠-٠۱۷‏ 

۷-١ سورة ق: الآيات‎ )٤( 

(5) أي أن إنكار البعث الجساني بنوه على مذهبهم الفاسد في اعتقاد أنه تعالى فاعل بالطبع أو بالعلة. 


د الإلميات 

الم أن من اكل بعلم الفلاسفة”" قل أن تنجو عقيده من ظُلْمةِء أقلها كثرة 

التشكيك والوسُْوسة التي بره إل الابتداع أو إلى الكفر -والعيا بالله تعالى- ل 
منّ الاشتغال بخرافاتهم. 


على أنَّ المطلوب منّ العَبد إن) هو عبادة الله اعتقادًا وعمّلاء لينجوّ منّ النار في 
الأخرة. 


ا 


ولعم مِنْ حَيتٌ نه عملا يجي مِنْ عذاب الله ما ل يحل به والعبادةٌ الطلوبة 
رط صحّتها العم فينبغي للعاقل أن يْمَصرَ مِنَ العلّم على ما به العمَل» وهو العم 
الشرعى: 

وهو ثلاثة أنواع: علمُ أصول الدينء وعم الفق وعم التفسيرء وما قصل 
بذلك مِنْ آلاتهاء كعم التحو والمعاني والبيان» بخلاف ب علوم الفلاسفة فإنها اله 
إن سَلمَ صاحيّها مِنّ الضلال» وإلا فهي عينُ الوّبال. 


نَم عل الطب وما صل إلى مغرفة الوفت والجهات من عم الثجوم فذلك 

جائرٌ على آنا لا نُسَلُمُ أنّ هذا من ْم الفلاسفة» بل هو من التّرعي بدليل وَهُوَ 
5 جَحَل لك جوم هدوا 3 ف ظلات الث رًالبخر 4" والإذن ا 
مشهور في السّنْة". 


)١(‏ الفلسفة هى البحث العقلى المحض في| وراء الطبيعة كالإلهيات والمسائل النظرية مثل: ما الكائن» 
ما أصله» ما مصيره» فموضوع الفلسفة هو موضوع الدين إلا أن الدين إلهيات وأخلاقيات تستند 
إلى الوحي» بخلاف الفلسفة فإنها تستند إلى العقل. 

(۲) سورة الأنعام: من الآية ٩۷‏ 

(۳) إشارة إلى ما ورد في السنة المشرفة» ومنه حديث أسامة بن شريك أنه بيه قال: (يا عباد الله تداووا 
فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له شفاء غير داء واحد: الهرّم) رواه أبو داوود ٥‏ والترمذي 
»ه», وابن ماجه 571 7 وصححه الترمذي. 


شرح الخريدة البهية 

واعلّْ أنَّ هذه الضّات السبعٌ هي الْتمَنُ عليه بين القوم» فلذا صرت عليهاء 
ول أزذ ما زا5 بعضهم من صفة الإذراك ولأ الح فيها الوفف ول أذكر الصّاتِ 
المغنويّة اللازمة للسبع العاني» وهي ونه تعالی عامًاء ووه حيّه ووه تعالی قادرا.. 
إلخ؛ لأن الحى ماده ال إمامنا e‏ أبو ا حن الأشعري ري ف من 
نا يست بزائدة على المعاني» بل هي عبارةٌ عن قيام العاني بالذات» لا أنَّ ها بو 
في اخارج عن الذَهْن؛ بن على نفي الحال» وأنه لا واسطة بَينَ ا موجود والمخدوم. 


۷- وواجبٌٍ تعليقٌ ذى الصّفات # حا دَوَامًا ما عدا الحياة 


وما فرَعْ مِنْ بيان صفات ال معاني شرع في بيان تعَلقهاء و التعلق: اقتضاء”” الصفة 
أمرًا زائدًا عل قيامها بالذات» كاقتضاء ء العلم معلومًا يتكشف به واقتضاء الورادة 
مُرادًا يتخصّصٌ بهاء واقتضاء الْقَدْرة مقدورّاء وهكذا. 


فقال: (وو اجبٌ) عفلا (تعليق ذي) أيْ: هذه (الصّفات) أي: صفات المعاني 
(حن) ای اوا (دواما) ای عل سبيل الدوام والاستمرار, وهذا من ن زيادة 
التأكيد؛ لأ الواجتٌ اقل شأئه ذلك» (ما عدا الحياة) الجر ف«ما» زائدة و«عدا» 
حرف جر فيجبُ على كل مُكَلّفٍ أن يعتّقدٌ ذلك. 


+ ي 2 ن 3 م ء۶ م 
وحاصله: أن هذه الصفات بالنسبة للتعلق وعدمه أربعة أقسام: 


)١(‏ أي لأن من قال بها أخذها من قوله: #و هو برك الأبْصَارَ4 [الأنعام: : ]فهو مشتق من 
الإدراك فيكون قد قامت به صفة تسمى الإدراك ويساعده أن إطلاق الوصف المشتق يقتضي 
ثبوت مأخذ الاشتقاق. تدبر! [حاشية السباعي» ص ٠١56‏ ] 

(؟) أي أن ثبوت الصفات المعنوية أمر ذهني فقط. 

(۳) الاقتضاء: الاستلزام والطلب. 

(4) أربعة أقسام في تفصيلهاء وإلا فهما قسمان أساسيان: الأول منهما ما لا يتعلق بشيء» والثاني- 


القسم الأول: الإهيات 
- قسمٌ منها لا يتعلق بيءٍ» وهو الحياةه e‏ 
الإذراك من غير أن تطلب أمْرًا زائدًا على قيامها بمحًلها“ 


و 


وقسمٌ يتعلقُ وهو ثلاثة أقسام: 


ed i=‏ با يك بيجميع أقسام الحكم العقلي» وهو صفتان: العلمُ 
والكلام» وإليه أشارَ بقوله: 


۸-فالعلم جِرْمًا والكلام السامي * تعلقا بسائر الأقسام 


(فالعلم جرم 0555 لقوله «تعلّقا» دم عليه» (والكلام السامي) أي: العالي 
تفغ القذرء مره عن الحروف والأضرات» والتقديم والتأخير» والسكوت تعلة 
اللّحنِ والإغراب وخر ذلك ما ينَصِفُ به كلام الحوادث (تعلّقا) أي: إن هائّين 
الصفتين تعلقا جرْمًاء أي: مجزومًا به (بسائر) أي: بجميع مجزتيّات (الأقسام) أي: 


أقسام الحكم العمل الثلاثة له ةء الواجب والُشتحيل والجائز و 


اتا ونه ملین فلاته| طلبا أ مرا زائدا على قيامهم| , بمحلّهماء إذ العلّمُ يفتضي 
يلوك يكنات يده والعلاة فی مع يدل علية: 


=ما يتعلق» وهو بدوره ثلاثة أقسام فرعية: ما يتعلق بجميع أقسام الحكم العقلي» وما يتعلق 
بالممكنات فقط. وما يتعلق بجميع الموجودات. 

)١(‏ تصحح أي تجوزء فهي شرط عقلي يلزم من عدمها عدم الإدراك ولا يلزم من وجودها وجوده 
ولا عدمه» وأما بالنسبة للقديم فتصحح بمعنى أنها توجب لأن صفاته تعالى واجبة له. 

)۲( قيامها بمحلها أي بالذات. 

(۳) لكن تعلق العلم تعلق إحاطة وانكشاف» وتعلق الكلام تعلق دلالةء فكلامه يدل على ذاته 
وصفاته وجميع كالاته وحقيقة الكائنات على ما ستوجد عليه كعلمه تعالى. 


شرح اخريدة البهية ش 
وتا تعلقها بجميع أقسام الُم العف فظامر ر إلا أنَّ تعلقهه| مختلف. فتعلق 
EGS‏ 


فالعلم يتعلق ی بجميع الكليّات والحزئيات» دل وأندًا”» بلا تمل واستدلال» 
ولا سې ن اباب فلا يوضفُ بالطّروري ول بلقي وله تعلو واحدٌ 


ع ذا 


والکلام دل على ما کر دلالة؛ مُستمرّة بلا انقطاع' 0 زلا وأبدَاه فهو تعالى به 
آمرٌ ناه غر فهو في نفسه واحدٌ» وة ره إن هو بكر اللات كالعلم والقذْرة. 
ولذا قسّموه” إلى أمْر و:بي» وخبر واستخبار. 


9 4 عه 0 1 س ۹ ص o‏ و ص و ۶ 
فمنْ حيث اقتضاؤه فعلا أو تزكا يُسمّى أمرًا ونبيّاء ومنْ حيث تعلقه بثبوت أمر 
م م م م 1 کر 
لأمرء أو نفيه عنه» يسمّى خيرًا. 


)١(‏ إن قيل: إذا كان متعلق العلم شاملا لجميع أقسام الحكم العقلي» دخل فيه متعلق السمع والبصر 
لتعلقه| بالموجود فقطء فكان العلم يغني عن ذكر السمع والبصر؟! أجيب بأن المطلوب ذكر 
العقائد مفصلة. [حاشية السباعي» ص٦ ١٠١‏ ] 

(۲) معنى تعلق علمه تعالى بالمستحيل علمه تعالى باستحالته وأنه لو تصور وقوعه لزم منه الفساد. 
وهذا ما أشار له بعض السلف بقوله: علم ما كان وعلم ما يكون وعلم مالم يكن أن لو كان كيف 
كان يكون» وبهذا تميز عن علمنا بالمستحيل» والله أعلم. [حاشية السباعي» ص5 ]٠١‏ 

(۳) لأن النظري مفسر با يحصل عن نظر واستدلال» وهو يقتضي الحدوث لكونه مسبوقا بالنظر 
والاستدلال» وأما الضروري فلا وهام مقارنته للضرورة وذلك مستحيل في حقه تعالى. شرح 
الباجوري على السلم ص5 ”] 

(5) ليس للعلم تعلق تنجيزي حادث لاستلزامه سبق ا جهل» ولا صلوحي قديم لأن كونه صالحا 
لأن يعلم لا يجعله عالما بالفعل. وفي حاشية السباعي صا ۰ : بمعنى أن جميع الواجبات 
والجائزات والمستحيلات انكشفت له في الأزل على ما هي عليه مع إضافة الجائزات إلى أوقاتها. 

(6) هذا معناه عدم تناهي متعلقات العلم والكلام. 

(5) أي الكلام الإلهي في نفسه واحد لا يتعدد بكثرة تعلقاته. 

(0) أي باعتبار التعلقات. 


القسم الأول: الإلهيات 

و ٠‏ ق ا -كالخطاب- جود مخاطبين بالفعلٍ أو لح 
خلاف” » ويتبني عليه الخلافٌ في الأحکام» هل هي حادثة أو قديمة”" باعتبار زيل 
مَنْ سيُوجدُ منزلة الموجود؛ اكتفاء بؤجود المأمور في علّم الآمر. 

وله تعلقاتٌ ثلائدٌ: 

١‏ - تنجيزي قديم باعتبار دلالته على الواجبات والمستحيلات والجائزات» التي 
ا 
| ؟- وصلوحىٌ قل قديمٌ” باعتبار دلالته على الأمر والنهي قبل وُجود المخاطبين 

رجز حا ج جردمم 

القسم الثاني: ما علق بجميع اكنات وهو صمتان أيضاء القدرة والارادة 
وإليه أشار بقرله: 


4 و وو م E‏ و و 
4- وقدرة. إرادة تعلقا # بالممكنات كلها أخا التقى 
عير ي بي که ۶ 
(وقدرة. إرادة تعلقا بالممكنات). لا بالواجبات ولا بالمستحيلات. 


وأشار وله (كلها) يا (أخا القى) أي: يا انبا الملازم على التقوى. للد على 
المعتّرلة القائلين بأنَّ قذرته تعالى لا تتعلق بأفعال العبد الاختيار: يةه بل العب مُستقل 


]7 7١ص الصحيح أنه لا يشترطء وبه قال الإمام الأشعري والسبكي. [سباعي»‎ )١( 

(؟) فمن اشترط وجود المخاطبين بالفعل فتكون حادثة ومن لم يشترط وجودهم بالفعل فتكون 
قديمة» والصحيح أنها ليست حادثة وإنما هي قديمة باعتبار تنزيل من سيوجد منزلة الموجود 
اكتفاء بوجودهم في علم الله تعالى. 

(۳) هذ بناء على القول باد شتراط وجود المخاطبين بالفعل» وأما على القول بعدمه أو بتنزيلهم منزلة 
من وجدء فلا يقال ذلك. 


شرح الخريدة البهية 

بلق فغله الاختياريٌ» وأنَّ بعض أفعاله الاختياريّة كالمعاصي ليست بإرادة الله 
ل ع ي ا 
ومن ثم أشرتٌ بقول لي «أخا التقى» إلى أنَّ مَنْ لم يعتّقد ما قلنا فليس بتَقىّ 


وما وإن تعلقأ امك إلا أن تعلَ الإرادة به تعلق خصو إل هي صِفا 
تخصّصٌ الممكنَ ببعض ما يجوز ek‏ تنجيزي وصُلوحي: 
فتخصيصّها في الأزَّل الأشياءَ على الوجه الذي ستوجَدُ عليه فيا لا يزال تنجيزيٌ 
لذي وضلر ها لأد كر عل خلا ماهو ليف صاوعي E‏ قيل: وها تع 
الث ر ي حادٹ» وهو: : تخصيصها الشَّىءَ ا وقت وجوده على وَفق 
التخصيص الأرلي. 


وأا تعلق ةبه قتعي إيباد أو إعدام على طبق الإرادة» وها تعلقان: صلوحىٌ 
قدیم» وتنجیزیٰ ن حادث”"» وهذا التعلق هو المع عنه بالخلق والرّزق والإحياء 


)١(‏ حكاه بصيغة «قيل» لأنه يرجع للأول فلا يعد قولا الئاه لأن تخصيصه في الأزل بأن يكون على 
وفق ما أراده الله تعالى إنما ذلك عندما يكون وقت وجوده لا في الأزل لئلا يلزم قدم العالم. 

(۲) للقدرة تعلقان صلوحي قديم وتنجيزي حادث» هذا على سبيل الإجمال وأما تفصيله فسبعة 
تعلقات: 
.١‏ صلوحي قديم وهو صلاحيتها في الأزل للإيجاد والإعدام 
.١‏ كون الممكن فيط لا يزال قبل وجوده في قبضة القدرة» إن شاء أبقاه على عدمه وإن شاء أوجده 
۳. إيجاده تعالى بها الأشياء في لا يزال (وهذا من أقسام التعلق التنجيزي الحادث) 
.٤‏ كون الممكن حال وجوده في قبضة القدرة إن شاء أبقاه وإن شاء أعدمه 
4. إعدام الله تعالى الأشياء بها (وهذا أيضا من أقسام التنجيزي الحادث) 
5. كون الممكن في حالة عدمه (أي بعد وجوده) في قبضة القدرة إن شاء أبقاه على عدمه وإن شاء 
أوجده 
۷ إيجاد الله تعالى الأشياء بها عند البعث» هذا ويمكن أن تكون الأقسام ثانية بقطع النظر عن 
الأدلة الشرعية التي تفيد أن خلود آهل الجنة فيها وكذلك أهل النار دائم لا ينقطع» إلا أنه في ذاته 
أمر ممكن قابل للعدم لا يخرج عن قبضة القدرة أيضًا. 


هنا 


القسم الأول: الإلهيات 


a ا ااا‎ To ا‎ yy 
والإماتة. المساة عندنا بصفات الأفعال.» فهى بحادثة, وسياقي له زيادة إيضاح 5 قسم‎ 
: الجائر‎ 


واعلم: أن تعلق الُدرة والإرادة ة والعلم مترتي ف ي القدرة ام اى 
الإرادة وتعلقٌالإرادة تابح لتعلي العأم؛ ؛ فلا يُوجدُ َا أو يعدم إلا إذا أرادّه ولا 
ریہ إلا إذا عله فا عَلِم أنه يكو أراد کون ٠‏ ثمٌ أبرزه على طبق الإرادة» وما علمَ 
أنه لا يکود فم يرذ کوت فلم جد ون مر به كالإيمان مَنْ عل الله أنه يستمرٌ على 
الكفْر حتى اللوت. 


وإنما م تعلق القدرةٌ والإرادةٌ بالواجب والمستحيل؛ لأ لما كانا صفتي تأثير, 
و لازم ال جوف بن عتم لز مالي داضلا وهو لوجت ون 
ل قبل الؤجود أضلاء وهو المستحيل؛ م يصِحٌ أن يكون أ را ماء وإلا لزم تمحصيل 
الحاصل ويل الحقائق بصّيرورة ة الواجب أو المستحيل جائڙا» وهو تهافتٌ لا 

فالكمالٌ اطق في عدم تعلقه| بالواجب والُستحيل؛ لا علمت» والنقصٌ الذي 
ا المؤدي ذلك إلى إعدامه| أنفسهم|”" وإ د الذات العليّة 
وإيجاد الشريك والعجز والجهل”''. 


)١(‏ أي ترتبًا عقليًا في الأذهان فقط. لا ترتبًا زماتيًا لأنه يؤدي إلى حدوث المتأخر منها. 
(۲) يلزم تحصيل الحاصل على تعلقها بالواجب إذا تعلقت بإيجاده» ويلزم قلب الحقائق إن تعلقت 
بإعدامه. ويلزم ذلك على تعلقه) بالمستحيل لكن بالعكس. 
(۳) أي المؤدي إلى إعدام القدرة والإرادة لأنفسهماء وهما واجبتانء وكذلك الذات واجبة الوجود. 
() وإيجاد الشريك والعجز والجهل كل ذلك مستحيل لا تتعلق به القدرة ولا الإرادة لئلا يلزم 
تحصيل الحاصل أو قلب الحقائق. 
| 


شرح الخريدة البهية 

نعوذ بالله منّ الضلال الذي تمسّك به بعض أهل الاختلال". 

والقسمٌ الثالث: ما يتعلق بجميع الموجودات”» وهو صفتان أيضًاء السمعٌ 
والبصَرٌء وإليه أشارَ بقوله: 


ا 9 ا 
و - واجزم بأن سمّْعه والبصًرا # تعلقا بكل مَوجود یری 


| (واجزِم) نها لكلف (بأنَّ سمْعَهُ) تعالى (والبصرا) الألثُ للإطلاق» (تعلّقا) معًا 
ع انكشاف. (بکل موجود يُرى)2 بالبناء للمجهول» أي : «يعلما» أي: معلوم له 
تعالى» قدي كان كذاته وصفاته. أو حادمًا كوا المخلوقينَ وصفاتهم. 


والانکشاف ا يغاير الانكشاف بالعلم؛ وكذا الانكشاف 5 منه) يغايرٌَ 
الانكشاف بالأخرى. 


)١(‏ قال السباعي في حاشيته: المراد به ابن حزم فإنه قال: إن الله قادر على أن يتخذ ولذا إذ لولم يكن 
قادرًا لكان عاجرّاء ولا اختلال بعد هذا فإنه اختلال عظيم وضلال , مبين. اه [ ص۷٦‏ ۲] 
وأقول: إن تعليق اتخاذ الولد على الإرادة في قوله تعالى: #لؤ أرَادَ الله أن يتخ ودا لأضطمَئ ما 
لی ما يَسَآهُ4 [الزمر :6 ]آلا يفيد جواز تعلق القدرة أو الإرادة بالممتحيل» لأن المستحيل أن 
يكون له تعالى ولد لا أن يتخذه باصطفائه فهذا أمر ممكن لأنه تعالى أرجعه إلى الخلق بقوله ما 
يخلق, وهذا هو السر في قول امرأة فرعون #عَسَىئ سى أن بعتا أو تسده وَلّداّ4 [القصص :9] لأنه 
لا يمكن أن يكون ولدها بالفعل أي بالولادة الحقيقية إذ هو مولود من امرأة أخرى. 

(۲) أي لا يتعلق السمع بالمسموعات فقط أو البصر بالمبصرات فقط بل يتعلقان بكل موجود 
كالذوات والألوان والطعوم والروائح وغيرهاء وهذا هو الراجح 

(۳) وذهب الصوفية إلى تعلق بصره تعالى بالمعدومات في الأزل على ما توجد عليه فيا لا يزال» 
وقالوا: إن رؤية الشيء قبل وجوده قد تقع للأنبياء والأولياء ففي الحديث: (إني لأرى مواقع 
الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر) والحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم من حديث 
أسامة بن زيد. 


١١ ؟‎ 


لد ترات 
ومُتعلقه|ا أحص من تعلق العلم» فيسمَعُ ويرى سبحانة الذوات والصّفات, 
كانت من قبيل الأصوات أو من غَيرهاء فسمځه وبصَرٌه تعالى يخالفان سمُعنا وبصرًنا 
في التعلق؛ لأ سنا إن تعلق عادة ببعض المّوجودات' “» وهي الأصوات. بشرط 
عدم البعد جداء وبصرنا إا يتعلّقُ عاد ببعض الُوجودات” » وهي الأجسام 
وألوائهاء في جهة مخصوصة على وجه خصوص. 
کا آنا يخالفان سمعنا وبصَرّنا أيضًا في الذات» فهما صفتان قديمتان قائمتان 
بذاته تعالى» al,‏ فحادثان قائيان بحل خصوص: قائم 
إنسان العين أو هو قوَةٌموعةٌ في العصَبتين ا جرفتن اللتين يتلاقيان م يتر قان 
کا هو مذهت الحكماء و وسا قائم بالصماخء اي قب الأذن» اشر دة ا 


بالعصّب المفروش في مقر الصَواخ. زاف تمان ا عن دا ا وبق ناي 
امات اه لاق ن ا 0 


0 ّّ #۶ ۾ ٣‏ ۰ 3 3 
وها تعلقات ثلاثة: ١‏ -تنجيزي قديمٌ بذاته وصفاته تعالى» -١‏ وصلوحيٌ قدیم 
1 ي وه ر 
بذواتنا وصفاتنا"» ۳- وتنجيزى حادث عند وجودنا. 


)١(‏ فكل ما تعلق به السمع والبصر يتعلق به العلم» ولا ينعكس انعكاسا كلياء بل ينعكس جزئياء 
أي ليس كل ما تعلق به العلم يتعلق به السمع والبصرء بل بعض ما تعلق به العلم يتعلق به السمع 
والبصر وهو الموجودات. [سباعي» ص ]٠١‏ 

(۲) ومن غير العادة قد يتعلق سمعنا بغير الأصوات» كسماع موسى لكلام الله القديم الذي ليس 
بحرف ولا صوت» وكس)عنا كلام رب العالمين في الجنة. [حاشية الصاوي. ص۹٤‏ ] 

(۳) بشرط المقابلة واتصال الأشعةء وقد تخرق العادة كا في رؤية وجه الله الكريم [صاوي. ص؟ 5 ] 

)٤(‏ أي مذهب الفلاسفة أنه قوتان.. إلخ. وأما مذهب آهل الحق أنها إدراكان يخلقهما الله تعالى 
عند ما يتعلق سمعنا أو بصرنا برؤية شيء أو سماعه. 

(5) أي ليس سمعه تعالى وبصره سببًا في علمه» لأن علمه تعالى قديم والقديم لا سبب له. 

(5) أي قبل وجودنا. 


<€ 


و2 7 5 ۶ 0 7 
-١‏ وكلها قديمة بالذات * لأنها ليست بغير الذات 


يست بشفكة 5 0 ده بقدم الذات الس 7 أن فك تعالی عل 
فيهاء كما قال بذلك بعص علا أل الشتة”"» وهو قول شن يه لوب الصا ين 


مها 2 


العارفين برتهم» إذ لا يخفى ما فيه من إساءة الأب بمقام اله الأعَز الأححى, مح آنه لا 
4 حه على ارتكابه بل الح قائمةٌ على ما ذكرّناء ىا أشرتٌ له بقَولي: 


(لأنها ليست بمب الذات) العَليّة بمعنى أنها لاتنفقك عنهاء فلا يُعمَلٌ ا الذات 
بدونهاء ولا وُجودُها في كير الذات القدّسِء فلا يصح الول بأنها مكنةٌ في نفسهاء 
أو أن الذاتٌ العَليةَ علة فيها. وکا أنها ليسث بير الذات ليست بعَينها أيضَاء وهو 
واضح» وإل لزم أن نكونٌ الذات صفات» وأنَّاحياة عن بعلم مكلا وهو باطل؛ 
فبطل ماذهَّبَ إليه لمر لمن أنه تعالى قادرٌ بذاته» وحيٌ بذاته» و عا كذلك و هكذاء 
لا بصفات زائدة على الذات تُسَمَى بالقذرة والحياق, وهكذاء لتلا يلم تعد القدّماء 
الخال الوم أن المحال إن هو تعدّدُ ذّوات» ما ذاتٌ واحدة متّصِفة بصفات لا 
يصح الانفكاك عنها فليس بمُحال» بل هو الواجبٌ. وإنما اقتصّرنا على الأوّل؛ لأننا 
في مقام الاستدلال على 5 قدمَها ذای. 


)١(‏ وهو الفخر الرازي» وتبعه السعد والبيضاوي وجماعة. وشنع ابن التلمساني على الفخر بقوله: 
وصرح الفخر - والعياذ بالله- بكلمة لم يسبق إليها.. ونعوذ بالله من زلة عالم.. وهي عقيدة باطلة» 
تهدم كثيرا من مسائل أهل السنة. [ملخصا من حاشية الصاوي» ص٠‏ 5] 

(۲) المراد بذلك أن قدم الصفات لذاتها وليس راجعًا لقدم الذات» لأا لو لم تكن قديمة بنفسها 
وإنا قدمها بقدم الذات كانت الصفات في ذاتها تمكنة أو كانت الذات علة في وجودهاء وهو قول 
شنيع كما ذكر الدردير وفيه إساءة أدب. 

1 


القسم الأول: الإلهيات 


ر و 2 7 
۲- ثم الكلام ليس بالحروف * ولیس بالترتيب كالمألوف 


مه المعترلة إلى استحالة الكلام عليه ال اه إن يكون بحرو 
وأضوات» وتقديم وتأخير, وير ذلك» وهذه كلها حادثةٌ ولا صح انُصافه تعالى 
بالحوادث» وإلا لان حادناء وصرّفوا ما ورد ني الكتاب الست من أنه تعالى تكلم 
عنْ ظاهره» على معنى أنه خالقٌ الكلام في يره كالشجرة التي كلمث موسى ل 
ما فالکلامٌ صف غَيرِه لا صفتُه تعالى. . أجابَ أهل السنّة من حضر الكلام في 
الحروفٍ والأضوات» بجغل الكلام قسمين: لظي ونفْسٌ» والثاني فى الا كنا 
أشار إليه بقوله: 


3 م الكلام) أي : كلامه تعالى» الذي هو صفة ة ذاته» شي (ليسّ بالحروف) 
والأصو ات" (و لش مُتليّسا (بالتر تبب) من كنم و )ك( الكلام الحادث 
(المألوف) لناء وحيتّئذ فلا يلرّمُ المحال. وني قَولي: ولیس با حروف. .. إلخ» رد أيضًا 


على الكرامية" والحنابلة ٠‏ الزاعمين أن كلامه تعالى 7 من جنس الأصوات 
واخُْروف: إلا أنه قديم قائم بذاته تعالى. 


)١(‏ لأن الحروف والأصوات أعراض حادثة مشروط حدوث بعضها بانقضاء بعضء لأن امتناع 
التكلم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الأول بديبي. 

() الكرامية (أصحاب محمد بن كرام» فرقة ذهبت إلى التجسيم والتشبيه) قالوا: إن كلامه تعالى 
حادث قائم بذاته لتجويزهم قيام الحوادث بذاته تعالى» ومعنى e‏ أنه يوجد في ذاته 
تعالی ويقوم بها مالم يكن من قبل. 

(۳) ليس المراد - بهم أتباع الإمام أحمد. ولكنهم طائفة من متأخري الحنابلة زعموا ذلك فشانوا به 
مذهب الإمام أحمد ْلَب وقام ابن الجوزي في دفع شبه التشبيه بالرد عليه » قالوا: إن كلامه 
تعالى من جنس ال حروف والأصوات إلا أنه قديم.. إلخ 


شرح الخريدة البهية 
ولا فرع -ساتحه الله تعالى- م مِنّ القسم الأول (وهو ما يجبٌ لله تعالى) شرع ي بیان 
القسم الثاني (وهوَّ ما يستحيل عليه تعالى) فقال: 


3 


7 و 3 يي 0° 7 7 ~ ه 
4 - ويستّحيل ضد ما تقدّمأ * منّ الصّفات الشاخات» فاعل 


(ويستحيل) عليه تعالى (ضدٌّ ما تَقَدّما) الال للإطلاق» (منّ الصّفات) بان 
ل(ما». أي : الصفات النفسيّة والسلبيّة و المعاني (الشاخات) أي: : المرتفعات الممَزّهات 
عن الحدوث ولوازمه» (فاغل) ا «فاعْلمنٌ)» بنون وكيد الخفيفة» فقلبٹ في 
الوقف ألفا. 


E‏ هنا الْضِدٌ الكو وهو: : مطل المنافي» سواءً کان وجوديًا أو 
غاا فان قال gael REYE‏ 
1 ن وتناي لمم والملكة واف اممضايقين. 


و ےہ + س في 
- أَمَا النقيضان": فه) إيجاب الّىء وسا نحو: (زيدء لا زيد) و«زيد قائم» 
ر ي“ 
زيد لیس بقائہ» 
ريك a Sa‏ 


)١(‏ وعند الأصوليين اثنان فقط: تنافي النقيضين وتناني الضدين» ويجعلون العدم والملكة داخلين 
في النقيضين» والمتضايفين داخلين في الضدين» وأما وجه الحصر بأربعة عند المناطقة أن المتقابلين 
إما أن يكونا وجوديين أو وجوديًا وعدميّاء فإن كانا وجوديين فلا يخلو أن يتوقف تعقل أحدهما 
عل الآخر أو لا الأول المتضايفان كالأبوة والبنوة» والثاني المتضادان» وإن كان أحدهها وجوديا 
والآخر عدميًا فإن اعتبر العدمي كون محله قابلا للوجودي كالبصر والعمى لزيد لا للحائط 
فعدم وملكةء وإذا لم يعتبر ذلك فتقابل النقيضين كالسواد ولا سواد. 

(؟) النقيضان هما الأمران اللذان لا يجتمعان في شيء واحد في زمن واحد ولا يرتفعان» مثل: إنسان 
ولا إنسان. 
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ا 
- وأمًا الضدان: :فا المغنيان الوجوديان اللذان تتا ا الخلاف. ولا 2-0 
تقل أحدهما على تعمل الآخرء كالبياض والسّواد. واحترزنا ب «غاية الخلاف» من 
نخو: البياض مع الحركة. 

0 العدمٌ والملكة”": فهما جود النّيء وعدَمُهُ عا من شأنه أن ينُصِفَ به 
كاضر والعمى”"» والعلم والجهل البسيط. قال لدي وه الو الى 
عدّميٌّ» إذ العمى عدمٌ البصّر عا من شأنه البصَرٌ وكذا العلُمُ والجهل. 

- وأمًا المتضايفان“: فه) الأمرار ان الو جوديّان ال فا الخلاف. ويتو ب 
عمل أحدهما على تعفّل الآحَرِ كالأبر رة والبنوّة. والمراد بالؤجوديّ في المتضايقين: ما 
َس معنا عدم كذاء لا الّوجوةُ في الخارج عن الذَّهْن» إذ الملا لا جود لا في 
الخارج عن الذهْن. 

ولا تنافي بين الخلافين» كالبياض والحركة» وكذا بین ن ملين كالبياض والبّياضء 
والحتقون عل الاق ىة قالرا لد امحل لو بل الین زم أن يبل الصَدّين؛ 
لأن القابل للشّيء لا يخلو عنه أو عن ضدّه أو عن مثله» فلو قبل الین جار جود 
أحدهما في امحل مع انتفاء الآخر فيخلقُه ضدّهء فيجتَمعُ الضدان وهو تحال. 


E عاتن يووا درورو بد وجري‎ ESS 
أبيض وأسود. فيرتفعان بأن يكون الموجود أحمر مثلا‎ 

(۲) العدم والملكة هما الأمران اللذان سرع وخر نس و لاخر هدع E N‏ 
يتصف به كالعمى والبصر للإنسان. 

(۳) التمثيل بمقابلة العمى للبصر بناء على مذهب الحكماء. وعند المتكلمين: العمى وصف وجودي 
قائم بالعين» كالبصرء وحينئذ فالتقابل بينهما من تقابل الضدين. [حاشية الصاوي» ص١‏ 05-0] 
وهذا اختلاف لا يترتب عليه اختلال في العقيدة» ويجري هذا بعينه في العلم والجهل» والموت 
والحياة. [حاشية السباعي ص ١١”‏ ] 

() المتضايفان هما الأمران اللذان لا يتصور أحدهما بدون الآخر مثل البنوة والأبوة. 


< 


شرح الخريدة البهية 

إذا علمتَ ذلك فيستحيل عليه تعالى ثلاتٌ عشَّرّة صفْةً وهي أضداد الصّفات 
الأولل» لما علمتٌ أنها واجبة له تعالى» والواجبٌ لا يقبل الانتفاء. 

فيستحيل عليه تعالى: 

-١‏ العده”", 

؟- والحدوركٌ”, 

#اتدروظ رو العدّم؛ نى الفا 

- والمائلة للحواد ث منْ جرميّة أوعرّضيّة» أو حلول» أو اتصال أو انفصال. 
أو بعد أو قرب» أو كبر أو صعّر. ْ 

- وكذا يستحيلٌ عليه تعالى عدّمٌ القيام بالنفُس”” أن يقر إلى محل أو مخصّص. 

-٦‏ وعدمٌ الوخدانيّة"» بان يكونَ ذا كثّرة في ذاته أو صفاته» أو يكونّ له شريك 
في فعل منّ الأفعال. 


۷ وكذا يستحيل عليه تعالى الجهل؛ مُرَكبَا أو سيط" أو ماف عناء! من ظنّ 
أو غفلة أو نسسيان أو توم أو اشتغال بشأن عن شأن. 


1 1[ 007 
لأن نقيض الوجود لا وجود. وهو العدم. 

(۲) الحدوث مساو لنقيض القدم. فإن نقيضه لا قدم» وهو مساو للحدوث. 

(۳) طرو العدم أي العدم الطارئ على الوجودء وهو مساو لنقيض البقاء. 

)٤(‏ مساو لنقيض المخالفة. 

(0) هو نقيض القيام بنفسه. 

(5) عدم الوحدانية نقيض الوحدانية. 

(0) مقابلة العلم للأول من الضدين وللثاني من العدم والملكة. 
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۸- ويستحيل عليه تعالى الو“ 

4- والعجرٌء وما في معناه: مِنْ فتور أو نصّب”", 

۰ الك اه أي: : عدم م الإرادة بأنْ يق 5 ملكه ما لا رید | 
الكائنات عنه تعالى بالتغليل أو بالطبع؛ U‏ يلرم من العا ؛ الذي قام الرهان 
القاطع على E‏ وورّد د الشرعٌ بهء لأنه يجب اقترانٌ العلّة بمغلوهاء والطبيعة 
NR‏ ل 


جود رط ولا اغا من والطيعة رت عل ذلك. وتا دل على بطلا 
اختلاف أنواع العا على كثرتهاء إذْ مغلول العلّة والطبيعة لايختلف. 


-١‏ وکذا يستحيل عليه تعالى الک۵ ا عدم الكلام بُوجود آفة ت منه» 
وفي معناه الشّكوت الع م 


2 1 وي 
۲ ۱۳۴ - ويستحيل عليه تعالى الصَّمَمُ والعمى» تعالى الله عن ذلك علو كبيرًا. 


)١(‏ مقابلة الموت للحياة عند الحكماء دعن نان الت ی و الف لان 
لوت أمر وجودي لا عدمي بدليل قوله تعالى: والى للراالر و بالك 0 

(۳) هي مساوية لنقيض الإرادة. [حاشية الصاوي» ص07 ] 

(5) البكم والعمى والصمم إما من مقالة الضدين أو من مقابلة العدم والملكة. [حاشية الصاوي» 
ص 058 ] 

(5) أي أن المستحيل عليه تعالى نفي الكلام النفسي (الذي لا يقال فيه حرف وصوت . ..إلخ) أما 
اللفظي فيستحيل إثباته لما يلزم عليه من حدوث الصفة. 


شرح الخريدة البهية 


-٤‏ لأنه لولم يكنْ مَوصوفا * بها لكانّ بالسّوى معروفا 
ا o2‏ 0 
-٥‏ وكل مَنْ قامٌ به سواها # فهو الذي في الفقر قد تناهى 
5 - والواحد المعبُودُ لا ية ق يفتقرٌ * ليره جل الغني المقتدر 
ونا وجَبِتْ له هذه الصَّفَاتُ”"» واستحال عليه أضدادٌّها (لأنه) تعالى (لو 1 
یکن موصوفا بها لكان بالسشوى) أي: بسواها من الجهل والعجر و 
مِنّ الْستحيلات (مغروفا) يعني: فا أن أنه لولم يكن منْصِمًا بها لانَصَفَ 
1 اتصافه تعالى بأضدادها باطل ما يلرم عليه مِنَّ الافتقار والحدوث» 


وکن ابه سواه أي :عيرها من الجهل» أو ما في معناه» أو العجز. . إلى آخر 
الأضداد. (ذ فهو" الذي في الفقر) أي: الاحتياج إلى من كمل وهو متلق بقُوله: 
(قد تناهى) أي: َع لهاي في الفقرء وهو محال لأنه يودي إلى الحُدوث؛ فيكون من 
بملة العا الحادث الفكقر. 


والواوٌ في ولت (والواحدٌ المعبوةٌ) للحالء (لا يفتَقرُ لمَيره)» وهو" في المعنى 
دليل لقولنا: و .. إلخ» لأنه في قوّة قولنا: «لأنه معْبودٌ وکل مغبود لا 


)١(‏ «هذه الصفات» أي صفات المعاني» لأن الصفات السلبية قد تقدم برهانما. 

(۲) «فهو» أي الاحتياج. ولا يصح عود الضمير على بلوغ النهاية لإمبامه أن بعض الفقر ليس 
بمحال. [سباعي» ص 80 ؟1] 

(۳) «وهو» أي قوله: «والواحد ...» إلخ» فهو من باب تدقيق التدقيق لأن إثبات المسألة بدليلها 
تحقيق» وإثبات الدليل بدليل تدقق» وإثبات الدليل الثاني بدليل آخر تدقيق التدقيق كا هنا. 
[حاشية السباعي» ص5 ]١١‏ 


ع لشن الإلهيات 
يقر لیره»» وقذ حدَفْنا كبرى القياس مع النتيجةر والتقُديث”© «وکل مَنْ تناهى في 
الق فهو حادتٌ؛ فکل من قا به سواها فهو حادثٌ كما أشرّنا له في التقرير. 

وهذا القياس دليل الاستثنائية ية المطلوبة» أعنى قولنا: «لكن اتصافه بأضدادها 
باطل», كما أشرنا له أيضا. 


رساك ادر الس ا أي: E‏ لاتصافه 


ەس اليه 


هو 


ولا أنبى الكلامَ على قسمّي الواجب والمستحيل» شرع في بيان الجاتز فقال: 
و و 0 
۷ - وجائزٌ فى حقه الإيجادٌ * والترك والإشقاء والإسعاد 


0 رخ o‏ 
(وجائرٌ في حقه) تعالى (الإيجاد) أيْ: إِيجاد المفكنات. سَواءٌ وُجدثٌ بالفغل أو لم 


والإيجادُ والخلقٌ بمعنى واحد» وهو: تعلق القُدرة جود المفدورء فان تعلّقث 
بالحياة سمي إحيا الوت م اة وبالمرزوق سمي رز و وهذه 
التعلقاتٌ هي امُسّةٌ بصفات الأفعال؛ وهي حادثةٌ كما ترى؛ لأمها عبارة تمن التعلق 
التنجيزيٌ للقدرة» وهو حادتٌ قطعًا. 


]١١5ص[ في حاشية السباعي «والتقرير» أي تقرير الكبرى مع النتيجة.‎ )١( 
د ا ا معناه أن الممكن في حد ذاته جائز في حقه تعالى» أي أن‎ 
ما وجد بالفعل أوجده تعالى على سبيل الجواز لا الوجوب. وما لا يوجد يجوز إيجاده وإعدامه.‎ 
]۳۸۷ [سباعي» ص‎ 
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إن قلت ق ته مان تعلق القُذرة وجب فكَيف يحم عليه هنا اجواز؟ لت : 
الواجبٌ اعلق الصلوحي القديمٌ» أما التجيزي فجائر وكل جائر چاذت 

فان قلتَ: لحل والإيجادُ مِْ صفاته تعالى» وكيف صف تعالى بالحوادث؟ فلن 
هذه أمورٌ اعتباريةٌ تغرض للقّدرة لا جود ها في الأذهانء ولا غم ها في نفسهاء 
ككونه قبل العالم ومعّه وبعدّهء فلا يزم" قيامٌ الحوادث به تعالى. 

(والترك) أيْ: ترك الإيجاد للممكنات» سواء وجدتٌ أو لم توجذء يعني: أن إيجاد 
كل تمكن أو تزکه أمرٌ جائرٌ في حقه تعالى إن ا شاءَ ترك ومنْ ذلك”": 
َع الرْسل عليهم الصلاةٌ والسلامُ» ورؤية الباري تعالى» وإثابة العاصي» وتعذيبٌ 
الطيع. ۰ 

(والإشقاء) وهو: خلن قدرة الكفرء أو خلق الكفر في العبد" ا بالله 
ال ون الخذلانَ والإضلال» وقد ده الأشعريٌ بحالة اموت .:وأطلمه 


الا ا 


)١(‏ أي من هذه الأمور الاعتبارية التي تعرض للقدرة. 

(۲) أي ومن الأمور الجائزة في حقه تعالى. وقالت المعتزلة: إنها واجبة على الله» وقالت البراهمة: 
يستحيل عليه ذلك ويكتفى بالعقلء فالمعتزلة نظروا إلى أنه من فعل الصلاح والأصلح. والبراهمة 
نظروا إلى تحكيم العقل. [سباعي» ص5 ]١١‏ 

(۳) التعريف الأول لإمام الحرمين» والثاني للأشعري» والمراد بالقدرة عند إمام الحرمين سلامة 
الأسباب والآلات. بناء على أن العرض يبقى زمانين» والمراد مها عند الأشعري العرض المقارن 
للفعل بناء على أن العرض لا يبقى زمانين. والحق في هذه المسألة مع إمام الحرمين» لكن عبارة 
الأشعري أوفق بمذهب أهل السنة من أن الأفعال كلها مخلوقة لله تعالى» وليست قدرة العبد 
مؤثرة فيم| قارنها من الأفعال» وعبارة إمام الحرمين محتملة له و مذهب المعتزلة» إذ يحتمل أن معناه 
خلق قدرة الكفر التي بها التأثير فيه. [صاوي» ص57 ] 

(5) أي لا يحكم بشقاء أحد إلا إذا علم أنه مات على الكفر. 

(5) أي أن الإمام أبا منصور الماتريدي لم يقيد الإشقاء بحالة الموت» بل جعل الشقي هو الكافر سواء 
في حياته أو عند موته. 
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(والإشعادٌ) وهو: خلقٌ قدرة”“ الطاعة» أو خلقٌ الطاعة في العبد» ويُسمَى 

بالهداية؛ وقيّدّه الأشعري بحالة ا موت فالشقىٌ والسعيد مَنْ مات على الكفر أو 
الإيعان» وعند الماتريديٌ هو الكافرٌ أو المؤمنٌ. ۰ 


5 5 2 ا 
وينبني على هذاء الخلاف: هل الشقاوة والسغادة يكَدَّلاان؟ فقال الأوّل: لل 
واكان ب E‏ لفْظىٌ”". وأمًا الإشقاءٌ والإسعادٌ فلا يتبَدّلان اتفاق9»: 


)١(‏ المراد بالقدرة العرض المقارن للطاعةء لا سلامة الأسباب والآلات فإنا تكون مقارنة للفعل 
ومتقدمة ومتأخرة» وهى المعبر عنها بالاستطاعة بمعنى تمكين العبد من الفعل والترك بمحض 
اختياره» وهي المصححة للتكليف» فهذه ليست مقارنة فقط» لكن المراد بها هنا التي تكون مع وجود 
الفعل فقطء والكتاب والسنة أشار | إلى هذين النوعين: ف(إلى» التي بمعنى الاستطاعة والتمكين 
بقوله تعالی: لوش على الاس حح ايت من اطع إلبه سَبيلا# [آل عمران: 90 1ء و«إلى» الثانية 
التي بمعنى العرض المقارن للفعل بقوله: : #وَكَانُوا لايسْتَطيعُونَ سَمْعاً€ [الکهف: :1101 

(0) الأول الأشعري والثاني الماتريدي» ومما يجب اعتقاده عند الأشاعرة أن السعادة والشقاوة 
أزليتان فالطاعة والإسلام علامة السعادة» والعصيان والكفر علامة الشقاوة» فالخاتمة تدل على 
السابقة» فإن ختم والعياذ بالله بالكفر دل على أنه كان في الأزل شقيّا وبالإيهان دل على أنه في 
الأزل كان سعيداء ولكن هذه العلامة يمكن تخلفها لما في الحديث: (إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها 
... الحديث). أما عند الماتريدية فالسعادة هي نفس الإسلام» والشقاوة نفس الكفر دون التقييد 
بالموت» لذلك فيجوز عندهم انقلاب السعيد شقيًا والعكس. فالعبرة بالخاتمة على قولي الأشاعرة 
والماتريدية» فرجع الخلاف لفظيًا أي في التسمية فقط» وذلك لأن الأشعري لا يمنع ارتداد المسلم 
غير المعصوم ولا إسلام الكافر غير المختوم له بالشقاءء والماتريدي لا يجوز على من علم الله موته 
على الكفر الإسلام. 

() وعلى أنه لفظي يصح «أنا مؤمن إن شاء الله» عند الأشاعرة نظرًا للمآل» ولا يصح عند الماتريدي 
نظرًا للحال. 

(5) إذا كان لا مناص لكل امرئ مما قدر لهء فما فائدة العمل؟ والجواب أنه لا سعادة ولا شقاوة إلا 
عن طريق العمل» فمن ظن أنه إن كان في علم الله من أهل الجنة فسيصير إليها ولو عمل بعمل 
أهل النار أو العكس» كان مثله كمن يظن أنه لا فائدة من الزواج لأنه لو كان قدر الله له الولد 
فسيرزق به حتى لولم يتزوج. فهذا أخذه الوهم حيث لم يلحظ أنه تعالى ربط التتائج بالمقدمات» 
فكل من النتيجة والمقدمة جرى بها المقدور. 
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آَم عند إمامنا ا فلأئه] الإماتة تة على الشقاوة أو السعادة» فهما من صفات 
الأفعال وهي عندّه حادثةء لأنها عبارةٌ عن تعلق القُدرة بالمقدوره كا مرٌ. 

وأمَا عند الماتريديّ فلأنب| قديهان كالإحياء والإماتة والخلق والرزق. وجميعٌ ما 
ع عه بصفات الأفعال فقذ جرم ريدي بقدّيهاء ومجمو ها عند فّقيهم: عبارة 
عَنْ صفة واحدة تُسمَى بالتكوين» قائمة بذاته تعالى لكونها صِفَة معنى» كالقدرة 
SE‏ و E‏ والفرق بيتها”" وكين المُدرة: 5 
القدرة عندّهم بها صححة صححة التأ” لتأثير”” في الُمكنء والتكوينَ به وجو الأشياء”. 


وحاصله9: أنه لا يصح أذ يكود بدا جود ادرت لان لرا يِه الفغل 
الك م الفاعل» فتكونٌ نسبثها إلى ارقن على السواء فلا بن من صفة أخرى به 
ادزا کر ار فهي ليست التعلّقٌ التنجيزيّ للقّدرة حئى تكو حادئة 
وات والجائز اهو ادو وعدمه» لا الإيجاد فإنه قديم م لكونه صفة ذاته 
تعالى» فالإشقاء والإسعاد لا يتب لان لقدمهم)؛ لما علمت انها ا 8 التكوين»› 
لوعي ا والشقارة ا يتبدّلان 2 لکفر والإما لا قد 
قم تماقا 


و 7< 1 5 ¢ 3 هر ۳ 
وجملة القول في ذلك: أن الإيجاد والخلق والرزق والإحياءَ والإماتة والإشقاء 


)١(‏ أي صفة التكوين 

(۲) أي صلاحيتها للفعل. 

(۳) الفعل هو بروز الأشياء من العدم إلى الوجود ولا يكون إلا بصفة التكوين عند الماتريدية. 

)٤(‏ أي حاصل معنى صفة التكوين أو المراد مها عند الماتريدية. 

(5) وهذا هو قول الأشاعرة: إن صفة التكوين هي التعلق التنجيزي للقدرة وعلى ذلك تكون حادثة 
وجائزة» وأما الماتريدية فيقولون: إن الجائز أو الحادث هو الوجود وعدمه أما الإيجاد فإنه قديم. 
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والإسعاد والتصوينٌ إلى غير ذلك عند الأشعرية صفاتٌ حادة ت لان إضافاٹ 
واعتبارات” بين الفُدرة والمقدورء وعند الماٌريديّة قديمةٌ لأنها صفة رلب بها صدورُ 
العا وکل جُزء م من أجزائه» وتُسمّى تكويئاء لكنْ | إن تعلقث بو ود التّىء بف 
إيجادًا وخلقاء أو بموته سُمَيتْ إماتةه أو بصورته سُعَيتْ تضويراء وهي زائدةٌ عل 
القذرة والإرادة. فالإرادة بها التخصيصٌء والقدرة هي القرّة على فعل الوه ء أو 
تزکه» و E‏ إليها على السواء» فليس بها صدورٌ الأشياء» وااو 
الصدور یا أ لقبول الصدورء والتكوينٌ مبدألنفس الصّدور. 


والحقّونَمنَ الأشاعرة عل أنه يس في الأرل إلا مدا الإيجاد والإشقاء والإسعاد 
وغ ذلك» ولا دليلَ على صفة أخرى سوى القدرة والإرادة» فن القدرةَ ون كال 
نها إلى جود المكوّن وعدّمه على السواءء لكنْ مع لضام الإرادة يتخصّصٌُ اعد 
الجاتين. ا نص على الإشقاء والإسعاد وإن دتحلا في الإيجاد اهتمامًا بشأنهها. 


ا 0 ع 5 :ت 
۸- ومن يقل: فعل الصلاح وججبا * على الإله قد أساءَ الأدبا 


ودخل ف اجار ا 0 والأصلح”", إذ ل وجب عليه 0 ما هو 
الأصلح ف ت العبّد ما رفغت محنة» وما حل لله الكافرَ الفقير الخدت دنیا 
وأخرى. وما حصّلّ أم لطفْل لا تكليف عليه ولا كانت بعضٌ البهائم والطيور في 
غاية الضعف والبلاء .. 


)١(‏ هذا جواب عن كيف يتصف الله بها وهي حادثة؟ فالجواب أنها إضافات واعتبارات» وليست 
أمورًا وجودية. 

(۲) الصدور أي بروز العام ووجوده بعد عدمه. 

() إذ لو وجب عليه تعالى فعل الصلاح أو الأصلح لما استوجب عليه شكرًا ولكان مؤديًا لواجب 
عليه. 


00 
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.. ونا كان لطلْب المداية وكشف ال ع لؤجوب إيصال ما هو الأصلح 
لبد ولا بي في دة الله تعالى بالنّسبة إلى مصالح العباد شيء حر إذ قد أتى على 
ما في وُسْعه مِنّ الأضلح الواجب. 


و فغل الصلاح وجب("») -الألف للإطلاق- (على الإله) تعالى» وهم 
4 7 2 ص E‏ ۽ ء 0 7 ت 
المعتر لةه (قد أساءً) -حذف الفاءَ ضرورةً- أي: فقد أحزن (الأدبا) اللائق بحقه تعالى» 
والأيف للإطلاق أيضًا. ففي الأدب استعارة بالكناية"» وفي الإساءة استعارة تخييلية 
N‏ کا عن عدم تصافهم بالأدب» لآنه يلزم من ل إساءتك لغيرك عد 


عنلك» وه منكء بل لآمستطي ان بطر ايء وهي أبن الحقيق يعني آم 
روابد عي أرقي فلك للب عله هر هوق 


م لا يصح أن يراد بالؤّجوب عليه تعالى ما يش يتح تاره الم والعقاب کا في 


حقٌ المكلِينء وهو ظاهرٌ فم بقيّ إلا أن مغناه روم صدور الأصلّح عنه بِحَيثٌ لا 
تمَكنُ مِنَّ الترك وإلا فلا معنى للؤجوب. وأقوى ما تمسّكوا به في ذلك: أن تدك 
دابيا لاسو سا ربل اديه رخزي رط درط اناه 


و 
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الاختيارء وتَسّكَ U‏ ة الظاهرة العوار."" 


)١(‏ المراد بالصلاح ما يقابل الفساد. كالإيمان في مقابلة الكفرء والصحة في مقابلة المرضء والمراد 
بالأصلح كالثواب بلا تكليف في مقابلته مع التكليف فالأصلح ما قابله الصلاح» والمعتزلة 
يقولون: إنه واجب عليه تعالى لأن تركه بخل وسفه وهو محال عليه تعالى» أما أهل السنة فيقولون: 
إن هذا جا تر ي نجه تقال عل وججها خسان والتفضل» > لأنه تعالى لا يجب عليه شيء» ولأنه تعالى 
فاعل بالاختيار: #وَرَبَكَ لى مَا ياء وَيختَارٌ ..€ الآية [القصص:18]. 

(۲) أي فشبه الدب بإنسان أصابته مصيبة تشبيها مضمرًا في النفس على طريق الاستعارة بالكناية 
وإثبات الإساءة تخيبل. [سباعي» ص97 ”] 

(۳) مع أن المعتزلة قائلون بأنه تعالى فاعل بالاختيار فتركوا مذهبهم ومالوا إلى القول بالإيجاب- 

a 
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وحكيّ أن أبا الحسّن الأشعريّ رون فتن سأل شه أبا هاشم الجبائي”" -وهو 
يرد مال جوب الصلاح- - فقال له: ما تقول في ثلاثة إخوة» مات أحدُهم مُطيعَاء 
والآخرُ عاصياء والثالث صغيرًا؟ 

فقال: الأوَّل ياب في الجنّةء والثاني يعاقّبٌ في النَارء والثالث لا يثابُ ولا يُعاقتُ. 

فقال الأشكري: فإِنْ قال الثالتُ: يا ربٌ لم أمتّني صغيرًاء ولم تبقني إلى أن أك 
فأطيعك لأثابٌ في المتّة؟ ۰ 

فقال الجبائيُ: يقول الربٌ تعالى: إني كنت أعلمٌ منكٌ نك لو كبرت لعصَّيتَ 
فدَخَلتَ النارٌ فكانٌَ الأصلّحُ لك موك صغيرًا. 1 

فقال الأشعريٌ: فن قال الثاني: يا رب لم لم مني صغيرًا لتلا أعصى فأدخل 
النار؟» فياذا يقول الرتٌّ؟! 1 

فبهِتَ الجبائيُ» ويُروى أنه قال للأشعري: أبك ججنونٌ؟! 

فقال الأشعري: لاء ولكنْ وف حمارٌ الشيخ في العقّبة. 

فترك الأشعري مذهبّه واشتغل هو ومن معّه بإبطال رأي المعتزلة» وإثبات ما 
ورذت به ال ومقى عليه الجراعةٌ:افتشوا أل الت واشاغة. 


وسببٌ تسمية العتزلة مُعتزلة: أن رئيسهم -واصل بنّ عَطاء- اعيّرّلَ عن مجلس 
لحن البضري يقر أن مُرتكبَ الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر» ويُتبتٌ المنزلة بَينَ 
الزلتين» فقال الحَسَنٌ: «أعترّلَ عتا واصل». 


-بالذات» وهوقول الفلاسفة. [سيباعى. ص۱۷ ۱[ 
2 ر 7 
(١)الحبّائي:‏ عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبّائي المعتزلي من كبار المعتزلة» وله اراء انفرد 
مها وتبعته فرقة سميت البه لبهشمية» توفي عام ١‏ 17ه. 
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وم 
- واجزمٌ أخي برؤية الإله # في جنة الخلد بلا تناهي 


(واجزم) أي : اقطغ واعتقد وجوبًا (أخي) في الإسلام» إذ الأب الذي حرجنا 
سيه من ظلمة العف إلى نور الإيهان واج وهو النبيٌ كل" (برؤية الإله) سبحانه 
وتعالى» بمعنى الانكشاف د التام بالبصر”. أي: بوقوعها (في جنة ة الخلّد) أي: الإقامة 
على سبيل الدّوام حال كون الرؤية حاصلة (بلا تناهي) للمزنيٌ ان أن : من غير 
إحاطة بخدود لمر ونهاياته» لاستحالة الحدود د والنهايات عليه تعالى. 


فكيا أنهم يعلموته بلا د ونهاية وبلا كيف يروه كذلك» فيّرى لا في مكان 
ولا في جهة» ولا بانصال شعاع» ولا على مسافة بيه تعالى وبين الرائي» لأ الرؤية 
عندًنا" بخلق الله تغال فى آی عل ها a‏ بلازم ألا یکو ن۵ إلا عند اجتماع 
الشرائط” كما سيأتي توضيځه. وت لكل مَنْ دحل الجن من إنس وجل من هذه 
الأقة وير هاء حتى النساء والصبيان". 
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وتتفاضّلٌ الرؤيةٌ كا وكيا ولذَةَ على قذر العلّم بالله ويه حبه في الدنياء حتى إن 


15 قال تعالى: الي أو بالمؤمنينَ من أنفُسهِمْ» [الأحزاب.‎ )١( 

1لا حتاف العام أقز من ES‏ كاذ كل هن العلى a‏ 
قال ابن العربي: إن رؤية الله جعلت تقو تقور ية للمعرفة الحاصلة في الدنيا لأنه ليس راء كمن سمعا. 
[حاشية الصاوي» ص 55 ] 

(۳) أي عند أهل السنة الأشاعرة من الجائز العقلي الذي لا يحكم العقل بامتناعه ولا بوجوبه. 

(5) «ألا يكون»: أي خلق الرؤية. 

(5) الرؤية عادة لا تكون إلا لمن هو في جهة ومكان ومسافة محصوصة. فهذه شروط عقلية عند 
المعتزلة» ولكن أهل السنة بنوا مذهبهم في جوازها على أنها شروط عادية يصح أن تتخلف» وعلى 
أخبار النقل الصريحة في ذلك. 

(5) وكذا البله والمجانين الذين أدركهم البلوغ على الجنون وماتوا عليه» ومن اتصف بالتوحيد من 
أهل الفترة. 
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البعض لا تنقطعٌ عنه أبدّاء ىا أنه كان في الدنيا لا يتعلق قليّه عير الله تعالى أبدّاء كذا 
ذكرو| 0 


-٠١‏ إذ لوقو جائرٌ العف * وقد أتى فيه دليل التّْلٍ 


(إذ الوقوع) أي: : دقوع رؤيت تعال (جارٌ الَف إذ العقل إذا ل ونفْسَه لم 
يكم بامتناعها. وتفريرٌ الدليل العقلى: إنا قاطعون برؤية الأعيان اا 
صّرورة" آنا مير ين الأعيان والأغراض» ولاب للحم من عة مه مُشتركة یتما 
وهي إا الوجوةٌ أو ا دوت أو الإمكاد إذ لا رايع ها : رد ودوت ا 
بَعدَ العَدّم» والإمْكانُ استواءُ الؤجود والعدَم» ولا مدْحَلَ للعَدّم في الرؤية ضرورة 
نعي الوجود وهو مشر بن له ون عبر فصع أن يُرى لتحقيق العلةه وهي 
الوجود”", ٠‏ فيصحٌ أن ترى سائرٌ الموجودات من الطعوم لو والأصوات» 
وعدم رؤيتها؛ لكون اله تعالى ل لق في العبد رؤيتها بطريق ري العادة» 


)١(‏ ولذا قال أبو يزيد: إن لله رجالا لو حجبوا عن الرؤية طرفة عين لاستغاثوا من الجنة ونعيمها كا 

يستغيث أهل النار من النار» ومن هذا المقام قول بعض العارفين: 
ليس قصدي من الجنان نعيهما # غير أني أريدها لأراكا [صاوي» ص50] 

(۲) «ضرورة أنا نميز.. إلخ»: المعنى أنا نميز بين نوع ونوع من الأعيان كالحجر والشجرء ولون 
ولون كالبياض والسواد مثلا. [سباعي» ص”7٠‏ 1 ] 

(۳) ليس المراد أنه تعالى يُرى كا ترى المحسوسات الموجودة» بل المراد بمفهوم الرؤية عند الأشاعرة 
كا وضح الإمام الغزالي: أنها إدراك من نوع خاص يتعدى كونه إبصارًا بحاسة فهذا الإدراك 
يفوق العلم مرتبة. 

(5) لأن المصحح للرؤية عند الأشاعرة هو الوجود فلا يرى الشيء إلا إذا كان موجودّاء وضعّف 
الإمام الرازي في نهاية العقول هذا القول بأن الوجود ليس علة للرؤية» وإنما هو علة لكون الحقيقة 
المخصوصة مرئية. 
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وقد اسل على اواز أيضًا بدليلٍ N EN‏ 
والسلامٌ قذ سألا بقوله تعالى: #رر ب ري , أنظز إلَيِك74 فلو لم تكن جائرة 
ا ا سيد بأحكام الألوهيّة كوك امنيا اوا ا المحال» 
والأنياء مهود عَنْ ذلك كل" وأ اله تعالى قذ لها على تمن -وهو استفرا 
اجب والعلقُ على المْكنٍ تمكنٌ) إذ معنى التغليق: ار 2 اعلق عند 
بوت الم عليه» والُحال لايع على عي من التقادي المكنة”*» فلو تكن يمك 
لزم ا لحل في بره تعالى» وهو محال. 


وما قیل" مِنْ أن سؤال موسی اَل ا م يكن لتخصيل مطلوبهء وإنها كان لتغليم 
قومه أنه متنعة حين قالوا له «لن نؤْمنَ لَك حى ری الله جهرَة4 9 ولا ملم 
أن الل ع را شرا الت يال د د وه تان 


)١(‏ لأن الدليل متى كان له مستند من الكتاب أو السنة أو كانت إحدى مقدمتيه سمعية يسمى 
بذلك» ولا يسمى عقليًا إلا إن كان عقليًا صرفا (بأن تكون كل مقدماته عقلية). [السباعي ]٤ ٠5‏ 

(۲) سورة الأعراف: من الآية 57 ١‏ 

(۳) أي عن كل من الجهل بأحكام الألوهية والسفه والعبث. [سباعي» ص ٠5‏ 1] 

)٤(‏ استقرار الجبل أي بعد اضطرابه وتحركه أمر ممكن في نفسه. 

(5) أي لو كان محالا لما علق على التقادير الممكنة بل يعلق على ما هو محال كتعليق الرؤية مثلا على 
اجتماع حركة الجبل وسكونه معا. 

(0) أي الكذب في خبره تعالى» لأنها أي الرؤية محالة سواء ثبت الجبل أم لاء والخلف في خبره تعالى 
محال فثبت جواز الرؤية وهو المطلوب. 

(۷) أي من جانب المعتزلة. 

(۸) ذكر المحققون من علاء التفسير أن سؤال موسى الرؤية كان قبل قوهم: «أرنًا الله > جهْرَة# 
[النساء: 1١07‏ بالزمن الطويل» فحينئذ لا يصح ترتيب سؤاله على سؤالهم. اناري ضر 155 

(9) سورة البقرة: من الآية 06 

)٠١(‏ لأنه -أي كا يقول المعتزلة- لو علق على استقراره حال سكونه لزم وجود الرؤية بحصول 
الشرط الذي هو الاستقرار» وهو باطل» لأن سيدنا موسى ايَههُ م يره عند ذلك. 


القسم الأول: الإلهيات 

واه أن كلا ِن ذلك خلافٌ الطاهر”"» فلا وجه لحل عليه”"» على دقو 

إن كانوا مؤمنين كفاهم قوله «إنها متعة» وإلا لم يُصَدّقوه في كم الله بالامتناعء 

فالسؤال عبت على کل حال. والاستقرارٌ حال التَحرّك تمكنٌ بأن قَمّ الشُكونٌ بدَلَ 
الحرّكة. إن المحال اجتماع الحرّكة و الشّكون و 


(وقد أتى فيه) أيْ: في وقوع الرؤية للمؤمنينَ (دليل اللَْلِ) من الكتاب والشّة. 
وأجمعت الأمَةٌ على ذلك قبل ظهور البَع» بإبقاء النصوص الواردة على ظاهرها من 
ير تأويل» وكل ما هو كذلك فا جزم به واجبٌ. ما الكتاب فقوله تعالى: #وجوة 

يَؤْمَِذَاضرَةٌ © إل را َاظ ر24 وأا انه فير ما حديث» منها قله للة: (إنكم 
سترون رک ترون القمَرَ ليلة البتدر)! وهر ديت شيو 


وال ٤‏ ذلك المعتزلة فأحالوها سکن : بش > أقواها ف المقابلة. 


)١(‏ أي فلا يرتكب إلا بدليل» ولا دليل هناء وكون الأول أعني أن السؤال كان للتعليم خلاف 
الظاهر وأما الثاني فلأن المعلق عليه في الآية استقرار الجبل من غير تقييد بحال حركة أو سكون. 
وإلا لزم الإضار في الكلام» واستقرار الجبل من حيث هو أمر ممكن. [سباعي» ص8 ١‏ 5] 

(۲) أي لا ضرورة في ارتكابه. 

(۳) أي في زمن متحد من جرم متحد. [صاوي» ص٥ ]٥‏ 

(5) سورة القيامة: ؟77-75. وناضرة أي حسنة وجميلة» وناظرة أي باصرة» حيث إن النظر تعدى ب 
«إلى»» وأما إذا تعدى ب «في» فمعناه التفكر» وإذا تعدى بنفسه فمعناه الانتظار. 

(0) رواه بألفاظ متقاربة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. ولفظ البخاري في 
صحیحه» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى وجوه يَوْمَئذ نَاضْرَة # إل رما نَاظرَة4 [القيامة: 
۲۳-۲ بسنده عن جرير رَوَِإَنْعَيْةَ قال: (كنا جلوسا عند النبي يك إِذّ نظر إلى القمر ليلة البدر 
قال: إنكم سترون ربكم کا ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته).. 

(0) أي عقلية ونقليةء ذكر العقلية وترك النقلية» وأقواها قوله تعالى : هلآ تدْركَهُ الأبصَارٌ) [الأنعام: 
٠ ۳‏ وهو وارد مورد المدح» فيكون إدراكه بالبصر نقصا وهو عليه محال» وأجيب عن ذلك بأن 

معنى «لا تدرکه» لا تحيط به» على أنه قال «لا تدرکه» ولم يقل «لا تراه»» فالأبصار لا تحيط به كما 
أن العقول لا تحيط به. [صاوي. ص٦‏ ه] 


۴۳١ 


شرح الخريدة البهية 

وتقريرُها: أنه تعالى لو كان يُرى لكان مُقابلا للرائي ضرورة فيكون في جهة وحيزء 
ويام اتصال الأشعّة منّ الباصرة بالمرئيّء والمسافة > بين الرائي والمرئيٌ بحيث لا 
يكونُ بعيدًا داه ولا قريبًا جدّاء ولكان ارتي ما جَوهَرًا وما عرّضاء ولكان المرئيٌ 
إا كله فيلرّم ر والحضرٌء وإمًا بعضَه فيلرّمُ التبعيض والتجَرّوٌ واللوازم كلها 
تحالة فال ازوم مثلها". 


وحاصل الجواب ما أشنا له سابمًا من أ أن الرّؤية عبارةٌ عَنْ وع من الإذراك 
ْله اله متى شا ولي تيء شاء' " في أي حل شاء» فلا يلرم مدر قياس 
الغائب على الشاهد فاس فكما أن العم إذراك وهم يعلّمونه لا في مكان ولا جهة 
ولا حدودا ولا محصوراء فكذا الرؤية ية" وع من أنواع الإذراك فيدركونه كذلك» 
ومع ذلك هو انكشافٌ تام كما ص عليه النبيٌ كل في كثير مِنّ الأحاديث. 


وا فالمعتزلة في محالقتهم لهل اسن قد مالوا عن الحق» إا لتَمَشّكهم 
بالعادات» ت» وإمالميلهم إلى القواعد الفلسفيّة والله lS‏ إلى صراط مستقيم. 


وقولي: في جَنّة الخلد وأمّا في عرّصات” القيامة ففي السَّنّة ما يقتضي وقوعَها 
٠. ٠‏ 2 عو 7 -- 5 
فيها للمؤمنين أيضا وهو الصحيح» بل قيل: وللكفار" ليكون ا لحب عليهم 


)١(‏ حاصل الرد عليهم أن التلازم عادي لا عقلي» والقيامة حل خرق العادات. 

(؟) إشارة إلى الزمانء أي: في أي وقت شاء. 

(۳) إشارة إلى المرئى» أي: لدی المرئى أي شىء شاءه تعالى [سباعی» ص7١‏ 5 ] 

۰ إشارة إلى الرائي. ا‎ )٤( 

(0) أي يرونه تعالى لاني مكان ولا في جهة ولا حدودا ولا محصوراً. [سباعي» ص۳١٤]‏ 

(1) جمع «(عرصة» وهي كل موضع واسع لا بناء فيهء والمراد به هنا مواقف القيامة. [القاموس 
المحيط 7/ ]١945‏ 

(۷) لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أن المنافقين والكفار لا يرونه اتفاقاً. [سباعي» ص9١‏ ] 

1۳1۲ 


القسم الأول: الإلحيات 


حشرة» ولا مانم منْ أن يرّوه في صفات الجلال. 


وأمًا رؤيثه تعالى في 00 فَقَل وفعت لكثير من الصالحين من سلف الأمّة 
وخلفهم» ولا حَفاء في أنه َو مُشاهدة تكونٌ بالقلّب”" لا بالعين. 


وَالمعْتَمَدُ أن الت بل رآ ليلة الإسراء بالبصّر لا بالقلب فقَط©. 


نيش 


)١(‏ الرؤية المنامية لله تعالى فيها خلاف. والجمهور على الجوازء بل حكى القاضي عياض عليه 
الاتفاق» ونقل أن الإمام أحمد رآه تسعاً وتسعين مرة» وقال: إن رأيته في تمام المائة لأسألنهء فلم رآه 
قال: با يتقرب إليك المتقربون» قال: بتلاوة كلامي» فقال: أبفهم أو بغير فهم؟ فقال: بفهم وبغير 
فهم. ولكن قد يُرى تعالى في المنام بصفة الحوادث ويأمر با يخالف الشرع كإسقاط التكليف 
وحينئذ فالمرئى الشيطان» ومن أطاعه وفعل بمقتضاه فهو ضال مضل قد خسر الدنيا والآخرة. 
[حاشية الصاوي على الجوهرة ص٤٠۲]‏ 
وقيل بالمنع» وعليه القاضي أبو بكرء لأن المرئي في المنام خيال ومثال» وذلك محال على القديم» 
واختلف فيها أيضا في اليقظة» هل وقعت لغيره يَكْهِ؟ والصواب المنع لخبر مسلم [كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد]: (تعلموا أنه لن یری أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت). 

)۲( لأن البصر في حال النوم مقبوض» وغمض الأجفان المانع من الرؤية مشاهد محقق. [سباعي» 
ص ]1:١6‏ 

(۳) هذا ما ذهب إليه ابن عباس رَوََرَئمْمَا وعليه جمهور أهل السنةء ومقابله ما ذهبت إليه السيدة 
عائشة رسو من أنه َيه رأى ربه بقلبه» وهو المشهور عن أبن مسعود ري ولب . [سباعي» 
ص١5‏ ] 


۱۳۳ 


القسم الثاني: النبوات 


القسم الثاني: الات 


Fe اطوغض عد جد‎ sa e 


وهو ارات فقال:- 


(وصف) أمها ال مكلف وجويًا 0 الرَسْل) بسكون السين للضرورة» ای يجب 
عليك أن تعْتَقَدَ أنهم عليهمٌ الصلاة والسلامٌ مُتَصفونَ (بالأمانة). رر ا 
الله تعالى بواطتهم وظواهرّهم مِنّ اليْس بمَنهيّ عنه ولو نبي كراهة. ولو حال 
الطفولة؛ وهي السا بالعضمة”©. 


)١(‏ تفصيل الكلام في العصمة أن الذي يتوهم صدوره من الأنبياء إما أن يكون منافيا لما تقتضيه 
المعجزة وهو صدق الرسول في دعوى الرسالة وتبليغ الأحكام أو لاء فالأول الكذب» والثاني 
إما أن يكون شر كا أو معصية أخرى» وهذه المعصية إما أن تكون كبيرة أو صغيرة. إذن فا يتوهم 
صدوره من الأنبياء والرسل ينحصر في أمور الشرك» والكذب. وباقي أفراد الكبائر والصغائر. 
فأما الشرك فإنهم معصومون منه قبل النبوة وبعدها عمدا وسهوا بالإجماعء وأما الكذب فيستحيل 
مدورو عمال بلجي بارا 6و كدناك ويل دوو يوا مل امجقيى» » لأنه لو جاز 
لارتفعت الثقة بأخبارهم ويفوت بذلك الغرض المقصود من البعثة. وأما باقي الكبائر فهم 
وون تمتها يعد ال اغ لأنه لو جاز لزم أن تكون الكبيرة ة مأمورا مها للأمر بالاقتداء 
بهم في آقواهم وأفعاهم إلا ما ثبت اختصاصهم به» وأما قبل البعثة فا كان موجبا للنفرة أو مشعرا 
ا فو ب ا وان كان غير ذلك د خوره ب وتعضهم متع مور الكبيرة 
قبل البعثة مطلقا كالشأن بعدها وهو الظاهر. وأما الصغائر ف) كان E A‏ تسيل 
a SS aS‏ بعضهم» والتحقيق أنهم 
معصومون من تعمده بعد البعثة لا من وقوعه نسياناء وأما قبلها لم د e‏ ا 
ا ا ا ا 


۳۵ 


شرح الخريدة البهية 
إذ لو جا عليهم أنْ يخونوا الله تعالى بفعل حرم أو مكروه لل أن يكونَ ذلك 
الحرم أو المكروةٌ طاعة. 


وان لملازمة: أنَّ الله تعالى قد أ مَرَنا باتباعهم في أقوالهم وأفعا هم“ مِنْ غير 


معي رات ا ": وحیتئذ فكل ما صدَرَ منهم فنحنٌ 
مأمورونَ به وکل مأمور به فهو طاعةٌ؛ لأ الله تعالى لامر ر بالفخشاء. 


(والصّدّق) أي: في دعواهم الرٌ رسالة» في تبليغهم الأحكام”", وهو مطابقة بقة كم 
الجر للواقع ب قال تعالٰی: وما ينطق ء عن اهو ى 00 


ولام لو جار عليهم لكب لو لذب في خا تعلل. لأنه تعالى صدّقهم 
ای اله أ ا اول 


() غير الحبليةء كالقعود والقيام وال مشي» فإننا غير متعبدين بذلك» وتندرج فيا نقتدي به تقريراتهم 
وسكوتهم إذ لا يقرون على الباطل ولا يسكتون عنه. [سباعي» ص۷١٤‏ ] 

(۲) كنكاح أزيد من أربع» وهذا في اقتدائنا بنبينا كله وأما بغيره فمبني على أن شرع من قبلنا شرع 
لنا مالم يرد ناسخ» وهو ختار مذهب مالك» ومختار الشافعي أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ولو 
لم يرد ناسخ. [سباعي» ص۱۹٤‏ ] 

(۳) إشارة إلى أن التصديق في نوع خاص واد ى الرسالة لمزيد الاهتمام بشأنهاء أما التصديق 
العام فهو مندرج في الأمانة (العصمة). 

(5) المراد من الصدق الواجب في حق الأنبياء مطابقة خبرهم للواقع ولو بحسب الاعتقاد (وهذا 
في غير التشريع والوحي) وأما فيم يتعلق بذلك فيتعين أن يكون المراد مطابقة الخبر للواقع ونفس 
الأمر. 

(0) سورة النجم: الآية ٠‏ 


۱۳۹ 


القسم الثاني: النبوات 
و و ۽ که 7 0 لهي 
والمعجزة: مر خارف للعادة"'» مقرول بالتخدي" مع عدم المعارضة. 
0 ع ىو يد 5 
فدخل في قولنا «أمرْ) الفعل والترك. كعدم إخراق النار لإبراهيم عليه 
e 2 2‏ 2 ۶ 3 و 
وقولنا « خارق... إلخ) احتراز من أن يتمسك بالعادات. وقولنا «مقرون 


بالتحدذي» أي : دعوى الرّسالة احتراز من کرامات ا والإرهاصات وهي 
ما تتقدّمٌ بعثة الأنبياء تأسيسًا ها. وقولنا «معَ عدّم المعارضة ضة» احترازٌ من السّخْر 


والشعوذة”. 


و ورو 2 
وسيّدنا حمّد بن عبد الله بن عبد المطلب -صلى الله وسلم عليه وعلى والديه“ 


)١(‏ اعلم أن الخارق خمسة: اثنان للنبي؛ الأول: الإرهاص وهو ما قبل النبوةء والثاني: المعجزة وهو 
ما بعدهاء وماظهر على يد عبد صالح فكرامة. وما ظهر على يد عبد ما كتخليصه من كربة كظلم 
ظالم فمعونة. وما يظهر على يد عبد فاسق قسان: استدراج أو إهانة» فالأول كأن يظهر على يده 
أمر فيه صلاح» والثاني ضده. وقد جمعها بعضهم بقوله: 

إذا ما رأيت الأمر يخرق عادة # فمعجزة إن من نبى لنا صدر 
وإن بان منه قبل وصف نبوة # فالارهاص سمّه تتبع القوم في الأثر 
وإن جاء يوما من ولي فإنه ال #-كرامة في التحقيق عند ذوي النظر 
وإن كان من , بعض العوام صدوره # فكنُوه حقا بالمُونة واشتهر 
ومن فاسق إن كان وفق مراده * يسمى بالاستدراج فيا قد استقر 
وإلا فيدعى بالإهانة عندهم # وقد تمت الأقسام عند الذي اختبر 
[صاوي ٥۹‏ سباعي ١١7‏ ] 

(۲) هو في الأصل عدم المعارضة. والمراد دعوى الرسالة» وزمن التحدي زمن النبوة فإنه في كل يوم 
حاله قائل: آنا رسول الله. 

(۳) إخراج السحر بهذا القيد مبني على القول بأن السحر خارق للعادة» والحق أنه من الأمور العادية 
إلا أن أسبابه خفية» وأما الشعوذة -ويقال: الشعبذة- فهى خفة في اليد وأخذ كالسحر يري 
الشيء بغير ما عليه أصله في رأي العين. [سباعي» ص٤‏ 47] 

(6) فيه أبلغ رد من الشيخ الدردير على من تكلم بغير اللائق في آبائه با وتقرأً «والديه» بكسر 
الدال لتشمل الأجداد. 


شرح الخريدة البهية 

وأولاده" وآله وصخبه وأمته- قد ادعى أنه رَسولٌ الله إلى الإنس وال بل إلى 
الخلق جیا وأظهَرٌ ا لمعجزة على دَغواه: أَمّا دغواه الرسالة فقدْ حلم بالتواتر 
حتى لا ينكرٌ ذلك مؤمنٌ ولا كافرٌ. وأ تا إظهارٌ الممجزة فلوجهين: 


أحَدهما: آنه أظهَرَ كتابًا منْ عند الله تعالى» وتحدى به مع كمال بلاغتهم وقوتهم 
على معرفة أشاليت ا ولت من إنسهم وجنهم ذلك 0 يقدروا على 
الُمارضة فل لين ممت ت الإِنْسٌ وا لجن عل أن يأو بمثل هَذَا الْقرْآن لا يَأنُونَ 
بمثّله وَلَوْ كَانَ : َبَْضهُمْ فض طهر أي : معیتاء فتحدّى بعش سور فلم يقدرواء 
حى بسورة الصا صر سور فلغ يقيدوا على امرض مع دة حزصهم 
على ذلك» حتى خاطروا بمُهجهم» وأعرضوا عن المعارضة بالحروف إلى لمقارعة 
بالسيوف. 


ولل عن واحد منهم -مع تور دواعيهم- الاتيانٌ بکيء ا يُدنيهء بل جل 
الكذاتٌ أنْ يعار 0 افات مُضحكة أي إنسان سمعها إلا وضحك 
وعلمَ أنها هذيانء كما في مُعارضته لسورة الكوثر بقوله: «إنّا أعطيناك العقعىَء فصل 
ربك وازْعَقْء إن شانئك شو ر الأبل»» وکا في e‏ سورة ة الفيل بقوله: «الفيل ما 
ا ا و E‏ 


)١(‏ أولاده َة سبعة: القاسم وإبراهيم وعبد الله (الملقب بالطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام)» 
والإناث أربع: فاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم» وينبغي معرفتهم وحفظ أسائهم لأنهم أولاد 
سيدناء ويقبح على الإنسان أن لا يعرف أولاد سيده» بل وسيد العالمين ييا 

(0) فهو مرسل إلى الإنس والجن إرسال تكليف. وإلى الجمادات والحيوانات غير العاقلة إرسال 
تشريف» وإلى الملائكة قيل تكليف وقيل تشريف. [حاشية الصاوي» ص١٠‏ ] 

(۳) سورة الإسراء: الآية ۸۸ 

)٤(‏ الكذاب هو مسيلمة اللعين» وهذه الخرافات تقشعر منها جلود الصالحين» ولا تلتفت إليها 
نفوس العارفين. [سباعي» ص77 5 ] 


القسم الثاني: النبوات 
وما أحسنّ قول شرف الدين البوصّيريٌ في البرّدة: 
ردت بلاغتها دعوى معارضها % رد الغييور يد الجاني عن 0 
ثانيهها: أنه قل عنه -عليه الصلاة والسلام- من خوارق العادات ما بلع القذرَ 
شرك من حَدَ الوا ون كان تفاصيلها آحاداء كتسبيح الخصى في كق وتكليم 
الجمادات والحيوانات» ونع الماء واو ن الأصابع» وظهور الركة ف الأطعمة ة والأشرية 
وغير ذلك يما لايحصى كثرة. هذا مع ما كان عليه من حُشن الخلّق» الذي لأيراة أخد 
إلا ويقْطَعُ أنه َيس بكذّاب» ون كان يقَعُ مِنَ الضَالِين العناة. 


ومن کال له مام الحم العم مع كونه ولد في قوم لا يعرفون شَّناه ِن 
َير أن يتعاطى أسبابٌ العلّمء ووفور القوة مع قلة أكله جدّاء فيقْدمُ حَيتُ نحجمُ 
الأبطال» ويقفٌ حَيتُ يفدٌ عند شدّة الول صناديدٌ” الرّجال, وينت على حاله منّ 
الذعوى لدى شدائد الأهوال» حتی 1 يجل أعداؤه إليه فا ٤‏ حال من ل الأحوال» 
ا 

كل ذلك نقل إلينا بالتّواترء فعلمنا ذلك علم] ضروريًاء فلا يُعاند في ذلك إلا مَنِ 
اسبّحَقٌّ منّ الله تعالى شديدَ التکال. ۰ 

وأا بز غرم قادء فن كته فد عل بال کاب وال وات عام الله ان 
في كتابه بقوله رسلا رین وَمُنذِْينَ4”" ویر ذلك فيَجبٌ هم ما يِِبُ له عليه 
الصلاة والسلامٌ والبعض قد عي الكتابُ والبعضٌ ل يعي . وقد ثبت بالكتاب 
وال أنه عر لين فلا انيعد عليه الصلاةٌ والسلام. ۰ 


)١(‏ جمع «صنديد» وهو الفارس الشجاع الباسل الذي لا يقدر على دفعه أحد. 
(۲) سورة النساء: من الآية ١16‏ 


س 


شرح الخريدة البهية 

وقد ضرَبَ الأشياحُ لصذق مُدّعي الرسالة بدَليل المعجزة ة مثالا نضح به دلالتها 
على صدقه» ويُعلم ذلك بالضرورةء فقالوا: مثال ذلك ما إذا قا جل في مجلس ملك 
بحضور جماعة وادّعى أنه رسول هذا املك إليهي ليوا ريه الل طلم لاق 
فقال: دلي على صِدْق ولي أن يغب مك عادتهء بأل يقوم عنْ سريره ويقعد ثلا 

مزا والملك يسم ذلك ففعَل الملك ذلك فلا شك أنه يحل للتجماعة ة العلم 
الضروريٰ أنه صادق في دعواه ومُتَرَلَ منزلة وله «صدّقَ هذا الرجُل فيا اعا 
ولا رق في تحصول العلم بذلك َنْ شاهدّه أو لم مُشاهذهء ولكن قل إليه حر هذا 
الفعل بالتّوائر. 


(والتبليغ) أي : اا الأحكام التي روا بتجليغها إلى المرسَلٍ إلبمم إذهم 
مأمورون بالتبليغ؛ قال تعالل: لأا الرَسُول بغ مآ نل يك من رَبك لمكم 
فا IEE‏ يي لا ونوت الله تعالی بفغلٍ 
منهيٌ عنه. وماك لمعب العيلا: E‏ ثبت هم» وقال تعالى: رسلا مُبَشّرِينَ 
وَمَنذرِينَ #” “ ولا يتم التنشيرٌ والإنذارٌ إلا ا 


(والقطانة) بع الفاد» وهي جدةٌ لعفل ودكاؤ»”"» فلا يجورٌأنْيكونَ الرسولٌ ولا 
النبيّ 0 اف ائله اسلا لأنهم أر سلوا لإقامة مة احج وإنطال د شه المجادليق) 


)١(‏ سورة المائدة: من الآية 717. أي: وإن لم تبلغ بعض ما أمرت بتبليغه من الرسالة فحكمك حكم 
من لم يبلغ شيئا منها. فانظر هذا التخويف العظيم لأشرف خلقه 4ة وأكملهم معرفة به فكان 
خوقه 15د عل a‏ شهد الله تخالل E‏ لالز م مَل لك 
دیک و وَأَعَمْتٌ عَلَيْكُمْ نغمتي . . © الآية [المائدة: ۴]. [سباعي» ص 477 بتصرف] 

(۲) المراد مها التفطن والتيقظ لإلزا م ا خصوم وإحجاجهم» وطرق إبطال دعاو يمم الباطلةء والتفطن 
والذكاء: ل وهو أخص من الفهم. [سباعي» ص 170 ] 

(۳) المغفل هو الذي تدخل عليه الأمور الخفية كالشبه المزخرفة» لكن إذا نبهته تنبه» وأما البليد فهو 
الذي لا يفهم المسألة إلا بعسر» والأبله مرادف للمغفل. [سباعي» ص47 ] 


القسم الثاني: النبوات 
ولايكون ذلك مِنْ مُعَفْلٍ ولا أله ولأنا مأمورونٌ بالاقتداء بهم في الأفوال والأفعال؛ 
وامقتّدى به لا يود بليدّا ولأ البلادة صفة تفص تخل بمَنْصبهم الشريف. 
ومِنْ ذلك يُعْلّمْ أخهم لا یکونون إلا مِنْ أشرّف الناس» رجالا ونساء» إذ شأنْ 
دنيء الأصول أن تاتف النفْسٌ منّ اتباعه والاقتداء به. 
ولذا كانو مهي عَنْ كل ما بخل بالمروءة» وكُلٌ ما يدي إلى نفص في مراتيهم 
العليّة عليهم صلوات الله وسلامه. 


م 
ص 
م ۶ 


- ويستحيل ضدها عليهمٌ * وجائرٌ كالأكل في حفَّهمُ 


الب يي ون (ضدها) أي : ضد هذه الواجبات الأربعة 
تَقَدّمة''2 (عليهم) فيمْتَنعُ في حقهم: 
- الخيانة بفغل منْهِيّ عنه؛ إِذْ أفعالهم لا تخلو عن الواجب والمندوب والمباح؛ 
وهذا بالنّظر إلى الفعل في حَدٌ ذاته. 
وأا لو ظر إليه بحسب عوارضه فالحق أن أفعاهم دان ئرة بين الواجب والمندوب 
لاع وأما الاح فلا يع متهم كما یقح من عبر ھم بل لايم نهم إلا مُصاحبًا لبت 
تضرفه إلى كونه مطلوباء وأقله قضدٌ التشريع لعي وذلك مِنْ باب التغليم» وناهيك 


به مزتبة. 


ھا 


)١(‏ المراد بالضد مطلق المناني» وذلك لأن الكذب عدم مطابقة الخبر للواقع» والخيانة فعل المحرمات 
والمكروهات, والكتمان عدم الوفاء با أمروا بتبليغه للخلق» وحينئذ فالتقابل بين الصدق والكذب 
تقابل الثىء والمساوي لنقيضه. وأما بين الأمانة والخيانة فتقابل الضدين لأنه فسر الخيانة بالفعل 
وهو وجودي» وأما بين التبليغ والكتمان فتقابل الشىء والمساوي لنقيضه. وكذا بين الفطانة 
والبلادة. [حاشية الصاوي» ص١5]‏ 

لذنا 


شرح الخريدة البهية 

وإذا كان بعض تابعيهم كالأولياء» لا تخلو أفعاله منَ الواجب وا مندوب بِصَرْفٍ 
الباحات بالنيّة الصالحة إلى المندوبات» كأن صرف الأكل للتقوّي على العبادة وإقامة 
البنية» والجماعَ لصون النفس عن الحرام وللنشل المطلوب» وير ذلك فكيف بيؤلاء 
السادة الكر ام عليهم أفضل الصلاة و ة والسلام. 


- وكذا يستحيل عليهم الكَذبُ؛ لامر » ولقوله تعالى: ولو تقول علا بَعْض 
: 4 1 وو 0 - 7 5 57 5 10-07 
الأقاويل * لأحَذْنا من مين * ثم لقَطَعْنا مْهُ التي" ** قا منم مّنْ أحد عَنْهُ 


حاجزيت 4 . 


2 00 75 
- وكذا يستحيل عليهم تان شَيءِ با أمروا بتثليغه» إذ كيف بقع منهم الكتمان. 
وهو ملعونُ صاحبة» بص قوله تعالى: إن الذينَ يكثُمُونَ ما أَنرَلنَا منّ السات 
وهی من بعد ما باه للنّاس في الكتَاب 60 | لآية. 


وأا مالم يؤمروا بتبلیغه فبعضّه يخي ون في تبليغه وهو مالم يؤمروا بعدّم تبلیغه 
وبعضّه بمب كتهاله: وهو ما أمروا بكتمانه”© ا 08 
القسم أذ هم في إيصاله لبغض الأفراد. كالخلفاء الأربعة وكأ بي هريرة وه 
وهذه الأسرارٌ هي المتداولة بين الأولياء. 


)١(‏ أي من لزوم الكذب في خبره تعالى. 

(5) لالأحَذْنَا مْهُبايَمِينَ المراد منه هنا ملاك وقوله : م طعا مه الوَتِينَ# لازم لما قبلهء لأنه 
يلزم من الحلاك قطع الّوتين» وهو عرق بالقفا . [سباعي» ص١5‏ 5 ] 

(۳) سورة الحاقة: الآيات ٤۷-٤٤‏ 

١١۹ سورة البقرة: من الآية‎ )٤( 

(5) الحاصل أن ما جاء به الرسل -عليهم الصلاة والسلام- على ثلاثة أقسام: -١‏ قسم أمروا 
بتبليغه فلم يكتموا منه حرفاء ۲- قسم أمروا بكتمانه فلم يبلغوا منه حرفاء ۳- قسم خیروا بين 
كتمانه وتبليغه فبلغوا البعض وكتموا البعض. 


4f 


القسم الثاني: النبوات 
- وكذا يستحيل عليهم البلاهة والغفّْلة والبلادة. 
(وجائرٌ) عليهم کل عَرَض بشري لا يودي إلى نقص في مراتيهم العَليّة» بأن 
لا يكونَ مَنهيًا عنه» ولا مُباحًا مُزریاء ولا مرَضًا مُزمتا أو تعافه النفْسُء » کالجذام 
والرص» سواءٌ كان نا لايُستغنى عنه عاد (كالأكل) والشرب والّوم أ كان ما 
يُستَفى عنه كال القواكه والتكاح”” أو كان م الأمراض عير المؤْمنة وخر انرق 
فكل ذلك جائرٌ (في حقّهم) عليهم الصلاةٌ والسلامٌ. 


5 5 0 و 9 م 
ولا تخلو هذه الأعراض النازلة بهم منْ فوائدٌ: 


- كنغظيم أجورهم وحُلوٌمراتيهم عن الله تعال» وله تعال ون كان قرا على 
ES‏ لوق ؛ إلا أن حكمّتّه تعالى اقتضتث 
َب ذلك على الابتلاء لا يُسأل عا يفعل. 


- وكالتشريع؛ كا عرّفنا أحكام الهو في الصلاة مِنْ سهوه بل وكيف تؤذى 
الصلاةٌ في حال امرض والخوف من فغْله عليه الصلاةٌ والسلامٌ حال ما ذكرَء ودلالة 
الفعل أقوى مِنْ دلالة القول : 


- وكالتّسَلٍ بأحوالهم إذا رل بنا ما نرّل بهم 


- وكالتنبيه على حقارة الذنيا وخسّة قذرها عند الله تعالى. 


)١(‏ الأعراض البشرية هي الصفات الحادثة المتجددة» وهذا احتراز عن وصفهم بصفة الألوهيةء 
لأن صفات الألوهية لا تسمى أعراضاء وفي قوله «بشري» احتراز عن وصفهم بالملكية. 

(0) أي: ونكاحهم لنسائهم على الوجه الشرعي» لا في حيض أو إحرام أو اعتكاف أو نفاس أو 
صوم واجب. [سباعي» ص۳٤ ٤‏ ] 


4۳ 


شرح الخريدة البهية 
ولذا قال عليه الصلاة والسلام: (لو كانت الذّنا تزن عند الله » جَناح بعوضة 


ما سقى الكافرٌ منها جرعة ماء)”". فإذا نر العاقل في أحواهم -عليهم الصلاة 
والسلام- أفر قي و سنا وناو ءا جراد « a‏ و 
اله تعالى فأغرض عنها بقلبه بالكليّة على قلبه بر رَه في البُكرة والعَشْيّة إِنْ كان ذا 
همة عليّة» حتى يرى إِثْرَ مُوته عاقبة هذه العيشة المرْضيّة. 


م 5 و 5-7 م ل في و 
ودخل في قولنا «المباح المزري» سؤال الصدقةء بل قبوهاء فلا يجوز عليهم» 
والأكل في السوق. 
ودخلّ في «المرّض المرْمِنِ» العمى والحنونٌ ولو قل لأنَّ شات أن يُرْمِنَ ولأنه 


نقص» eS‏ وما قيل: إن شْعَيبًا تيك كان ضريرًا. . لا أصل له" 
يعقوت إن اكات الدغشار: وراك 01 


وأمًا السَّهُوُ فيجوزٌ في الأفعال كالسلام منْ ركْعَتّين"»» دون الأقوال؛ وأمَا نسيانٌ 


(۱) رواه ابن ماجه في سننه» كتاب الزهد. باب مثل الدنياء بسنده عن سهل بن سعد موب قال: 
كنا مع رسول الله ية بذي الحليفة» فإذا هو بشاة ميتة شائلة برجلهاء فقال: (أترون هذه هينة على 
صاحبهاء فوالذي نفسى بيده للدنيا أهون على الله من هذه على صاحبهاء ولو كانت الدنيا تزن عند 
الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها قطرة أبدا). ورواه الترمذي في سننه» كتاب الزهد عن رسول 
الله ككل باب ما جاء في هوان الدنيا على الله» بسنده عن سهل بن ساعد روب قال: قال كَِ: (لو 
كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء). 

(۲) هذا من كلام اليهود. وهو باطل لا يلتفت إليه. 

(۳) أي ضعف بصر لا عمى حقيقة» خلافا للزخشري» ولعل شبهته -والله أعلم- قوله تعالى: 
لفَارْتَدَبَصيرا» [يوسف :6 لأن البصر يضاد العمىء والجواب عن هذه الشبهة أن المراد أزال 
ما كان يُرى بعينيه من الماء المترقرق حال البكاء. [سباعي» ص45 5] 

(5) السهو ممتنع عليهم في الأخبار البلاغية مثل عذاب القبر ونعيمه» وأما السهو في الأفعال البلاغية 
فيجوز» كالسهو في الصلاة للتشريع كا في حديث أبي هريرة رة عندما صلى رسول الله يكيل 
العصر فسلم في ركعتين» فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله..». [صحيح 
البخاري, كتاب الأذان» أبواب صلاة ا لجاعة والإمامة]. 


15 


القسم الثاني: النبوات 
الأحكام فلا يحور عليهم قبل اتبليغ» ووغه حفظه بعد ولؤجوب ضبطه على 


ص 
و 


ابل ْمَل به ليله ويجوزُ نسيآنُ المنسوخ غ مُطلقًا قبل التبليغ وبَعده. 


واعلمٌ: أن ما جار عليهم مِنّ الأعراض البشّريّة التي لا تؤدّي إلى نفص في 

مراتبهم العَليّة فإنا هو بحسب ظواهرهم فقطء آم بواطتهم“ فهي معمورة 

ارا ا » فلا صل منهم ضكر ولا شكوى ولا 

نأو منهاء بل لا يزيدُهم منه إلا ربا و ځا بل هذه الحالةُ تكونٌ في كثر من امتهم 
فكيفٌ بهم عليهم الصلاةٌ والسلام! 


ولا أؤجبت المعتزلةٌ إرسال الرْسل بناءً على قاعدتهم؛ من وُجوب الصلاح عليه 
تال والأصلح في حت عبيده أن يُرسِل إليهم اسل بوهم على ما نيهم 4 
م امالك وما وهم فیا وأحاله انی" ولاه نرا إل أنه عبت لود 
لعل كافيًا عنه.. أشار إلى ارد عليهم بقوله: 


)١(‏ بواطنهم عليهم الصلاة والسلام متعلقة بالملأ الأعلى» كا في الحديث: (إن عيني تنامان ولا ينام 
قلبي). [صحيح البخاري» كتاب الحمعة» أبواب تقصير الصلاة] 

00( کلام المعتزلة مبني عل قاعدة و جوب الصلاح والأصلح» فيقولون: النظام المؤدي- = 
فالمعتزلة والفلاسفة اتفقوا على الوجوب. وزادت الفلاسفة بالإيجاب» ومبنى كلام الفلاسفة على 
قاعدة التعليل» فيقولون: يلزم من وجوده تعالى وجود العالم» ويلزم من وجود العام وجود من 
عام وهذا 5 ظاهر في البطلان لأنه تعالى 0 بالاختيار. 
اسومان» والبرامة جع من الهند كنات برهام ا ص4٤٤[‏ 0 
إرسال الرسل أن العقل يغني عنهء لأن ما جاء به الرسول إن كان موافقا للعقل حسنا عنده» فهو 
يفعله وإن لم يأت به» وإن كان مخالها قبيحا یتر که وإن لم يكن عنده حسنا ولا قبيحاء إن احتاج 
إليه فعله وإلا تركه» فيكون إرسال الرسل عبثاء والعبث محال على الله تعالى. 
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1 وو ° 2 و ° إلى ° 
۴- إرساهم تفضل ورحمة # للعالمين جل مولي النعمة 
(إرسافم تفَضْلٌ) وإحسانٌ من الله تعالى» (ورحة) منه (للعامين) ولیس بواجب 
عليه ا علِمتَ أنه الفاعل المُختارٌ الذي لا حرج عليه» ولا يُسألُ عا عل ولا 
0 لأنّ العقْلَ إذا خلا ونفسّه قد يغفل عنْ أكثر الأحوال المناسبة له في 
قت مكيف اا ي الشرع والسّمْعيَات التي لا تُتلقَى إلا من الصَادقٍ. 
(جلّ مولي) بصم اميم وكشر اللام» آي: مغطي» (النغمة) التي م اجا إرسال 
اسل إليناء فل الحمدُ على ذلك» وعلى كل حال. 


KK 


ا 
مدا 
اس 


القسم الثالث: السمعيات 
القسم الثالث: السمعاتٌ 


-٠ ٤‏ ويلزمٌ الإيمان بالحساب # والحشر والعقاب والثواب 
ولا كانت ا هذا الف اة إللتات ورات وسات وقد تقَدَمٌ الكلام 
اوا السمْعيّاتُ” فقال: 
لغة: ار ووو ارم اب اد وگول اوا 
اعتقاداء تفصيلا بن يكلمهم الله تعالى بكلام ي لیس برف ولا صَوت"" 


)١(‏ السمعيات هي الأمور التي لا تعرف إلا من السمع» وليس للعقل فيها جال أ ي أن العقل لا 
يقول بإثباتها ولا بنفيهاء بل مدار ذلك على السمع. 
والسمعيات جيعها جائزة عقلا واجبة سمعاء ودليل وجوبها أنها أمور ممكنة عقلا أخبرنا بها 
الصادق على ما نطقت به النصوصء وكل ما هو كذلك فهو حق يجب شرعا قبوله» وهذا 
مذهب أهل السنة والجماعة وجمهور المعتزلة» ولا يحتاج الإيمان با ذكر إلى بيان كيفية الحقيقة» 
فإن العقول تعجز عن مثل ذلك» وهو مما نقله الأئمة متواترّاء فمن أنكر شيئا من السمعيات فهو 
كافرء إذ ذ يلزمه تكذيب الله ورسوله في خبرببهماء وكذلك كل ما علم من الدين بالضرورة. [ حاشية 
السباعي» ص5 ١7١‏ ] 


(۲) والإيهان بالحساب يجب وجوب الأصول» من أنكره كفر لثبوته كتابا وسنة وإجماعاء ففي 
الكتاب: «سَريعُ الحسّاب4 [البقرة: ۲٠١‏ وفي السنة: (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا) 
اس الترمذي» ح۷٤٦‏ 6 وأجمع المسلمون عليه. 

(۳) لأن الحروف والأصوات كلها مخلوقة» وكلامه تعالى غير مخلوق. وقال الفخر الرازي: أو بأن 
يسمعهم صوتا يدل على كلامه تعالى» وهذا الصوت بخلقه الله تعالى في أذن كل واحد من المكلفين 
ولكن هذا الصوت لا ينسب إلى الله تعالى إلا من جهة أنه خلوق له. لا أنه صفة قائمة بذاته. ولا 
أن هذا الصوت هو كلامه القديم. 
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ê‏ ۶ 7 7 2 0 وو او وه 

بأن يزيل عنهم الحجابٌ حتّى يسمعوه» أو بصوت يخلقه الله تعالى يدل عليه» وقد 
5 1 ا 4 م .- يه 

يكون''' من الملائكة فقط» وقد يكون منه تعالى ومنّ الملائكة جميعا. 


وكيفيّتُه'" مختلفة» فمنه اليسيرٌ ومنه الْعَسِيرٌ وال lb‏ ال وال 
ر ربټ 


E ا‎ 


وک للمؤمنين والکافرین"» إنسًا وجنا بعل أخذهم 39 لقوله ن 


و 


اما مَنْ اوي كه بمينه * فَسَوْفَ يحَاسَبُ حساباً تسيراً * ويَفَبُ ب إت هله 


واو م ؤر ]04 


وأيسرٌ ا ساب حاسبة لله فقطء حتى لا يعْلمَ بذلك إنسل ولا جن ولا ملك 
فول لهال : هذه سيّئانك قذ غفَرئها لك» وهذه حسناك قذ ضاعفئُها لك. ولا 
یکول للمغصومين؛ ونی عن يحاسَبُ سبعون ألقَاء أفضَلهم أبو بكر الصدیق 
لفق فإنهم يدحُلون ا جت بكر جساب كا ورد بذلك الحديثُ. ‏ - 


7 م 9 ماسم 8 ع و ت € 
وهذه الأمّة وإن كانت آخر الأمّم إلا أنها تقدم في الآخرة في الحساب وغيره. 


و 


)١(‏ أي الكلام. 

(۲) أي كيفية الحساب. 

(۳) الناس عند الحساب ثلاث فرق: فرقة لا تحاسب أصلاء وفرقة تحاسب حسابا يسيراء وهما من 
المؤمنين» وفرقة تحاسب حسابا شديداء يكون منها مسلم وكافر. [سباعي» ص57 ]٤‏ 

۹-۷ سورة الانشقاق: الآيات‎ )٤( 

)٥(‏ روى البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» بسنده عن ابن عباس رَطَوََْبْه أن رسول الله َة قال: 
(يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب» هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم 
يتوكلون). وروی مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» بسنده عن بي هريرة رَيَفة أن النبي كله 
قال: (يدخحل من أمتي الجنة سبعون ألفا بغير حساب» فقال رجل: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني 
منهم» قال: اللهم اجعله منهم» : ثم قام آخر فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال: 
سقك يا غكافة): 


١6 


mS a‏ السمعيات 
(و) يجبت الإمان ب (الحشر) أي حشر الألجسادء وهو: سَوقّها إلى الّوقف. المسمى 
با حشر بَعدَ بعثهم منْ قبورهم» ا ا سيأتي. 
ورات القاس ف الي ماو فمنهم الراكبٌ» ومنهم الماشي على رجليه» 
ومنهم مَنْ يمشي على وَجهه. 


ويكون”" في صُوَّر مختلفة على حسّب الأغمال: نيهم مر عوعل صور القَرّدة» 
وهم الزناء. ومنهم على صورة الخنازيره وهم آكلو السحت والمكس”". و 
الأعمن دوهن القانكاى اتلك ومنيع لاضن TC‏ ا 
ومنهم مَنْ يمضُعُ لسائه مُدْلعًَ على صذره يسيل القبخ مِنْ فمهء وهم الوْعَاظُ الذين 
الف أفعام أقو الهم. ومنهم المقطوع الأيدي والأرجل» و هم الذين يؤذون الجيرانٌ. 
ومنهم مَنْ يُصلبٌ على جذوع م النارء وهم السّعاةٌ بالناس إلى السّلطان. ومنهم مَنْ 
هو اشد نان الجتفيه وهم الذين يلون عل الشهواتٍ واللذاتِ ويمنعون حو اله 
من أموالهم. ومنهم من لبس ج جُبَة سابغة مِنْ قطران لاصقة بجلده» وهم أهل الكبر 
الو ن 


)١(‏ الحشر سوق الناس جيعا إلى الموقف» وهو الموضع الذي يقفون فيه لفصل القضاء ووزن 
الأعمال» ومنه ينصرفون إما إلى الجنة وإما إلى النار» وهذا الموضع أرض لم يعص الله تعالى فيها 
قط» وأما النشر فهو انتشار الناس بعد بعثهم من قبورهم. وأنواع الحشر أربعة: اثنان في الدنيا 
وھا إجلاؤه وة اليهود من المدينة إلى بلاد الشام» وهو المذكور في سورة الحشر في قوله تعالى: 
«هُو الذي أخرج الذينَ قروا من أل الكتاب من دارهم لأوّل ار ولذلك كان بعض 
العلماء يسميها سورة , بني النضير حتى لا يتوهم أحد أن المراد بالحشر فيها هو حشر الناس يوم 
القيامةء والثاني تيوق الار التي تخرج من عدن الناس إلى بلاد الشام كا جاء في الأحاديث» واثنان 
في الآخرة وهما جمع الناس في الموقف بعد إحيائهم» والثاني سوقهم من الموقف إلى الجنة أو النار. 

(۲) أي الحشر. 

(80) المكدى نلذة االحانة ولاه الكعدايين انوا اللتلمي من العفا نو الاين عورا مشر 
چ [المصباح المنير ؟/ //017] 
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كذا رأيته بط شيخنا”"» ناقلا له عن الثغْلبيّ. 


(والعقاب) على الذنوب والكمرء في القبر وفي حكر وبعذه بأنواع مختلفة 
على حسّب الأعمال: ده الات ت أو بالعقارب» ومنهم مَنْ يعاقَبُ 
الَّربِ» ومنهم مَنْ عاقب بير ذلك ثم مكل الكقار إلى النار يدون فيهاء وأتا 
هل المعاصي فقد يغْمَرُ هم فلا يدخلون انار وبعضهم يدها ولكن لا يِخْلدُ فيهاء 


وس ل 


بل لابْدٌ من مُُروجه منها بشفاعة نينا يك أو عير على ما سيأني إن شاء الله تعالى. 


وأتابع البغث فمل الو وال مد قطعاء وكذ قبل في الب خخ" على المشهور 


إن 


نيد له الرَوحَ إليه أو إلى جز من إن نان لذب بض السَده ولا يمع من 
ذلك کون الت قد تفرّقت ت أجزاؤه أو أكلتّه السباع أو الان فإِنّ القادر لا يُعجزه 


شي وقيل: إله يعلق بالأرواح e‏ 


(والثوات) أي: الجزاء عل الأعمال بالجنة ٤‏ الآخرة» وغيرها9' من أنوا کک 
وكذا ف البوزخ وبعذه. وأنواعه غتلفة أيضًا على حسّب ب الأعمال والإفضال من 
الواحد المتعال». 


(0) المراد به العلامة العدوي علي بن أحمد الصعيديء المتوفى سنة 49١١ه.‏ والثعلبي هو أحمد ابن 
إبراهيم التعلبي النيسابوري» المتوق سنة /1471ه. 

() البرزخ الحاجز بين الدنيا والآخرة» وله زمان ومكان وحال» فزمانه من حين الموت إلى يوم 
و ل ا 
سجين. [سباعي» ص1۸ ٤‏ ] 

(۳) قائل ذلك هو ابن حزم وابن هبيرة. [سباعي» ص ١75‏ ] 

(5) المراد بغيرها: القبر» ومن النعيم فيه توسيعه وجعل قنديل فيه» وفتح طاقة فيه من الجنة ..إلخ. 
[سباعي» ص 57١‏ ] 

(0) تنبيه تنعيم الله للمؤمنين في القبر الإيهان به واجب -كشأن عذابه- لما ورد في ذلك من النصوص 
البالغ مجموعها حد التواتر وإن كانت تفاصيلها آحاداء ولا يختص النعيم بمؤمني هذه الأمةء كا 
لا يختص بالمكلفين» وكذا لا يختص بالمقبور. [سباعي ص 17١‏ بتصرف] 


القسم الثالث: السمعيات 


- والنشر والصراط والميزان # والحوض والنيران والجنان 


(والنشر) وهو البعتُه والمراٌ به إحياء الله الموتى مِنْ قبورهم بعد جع أجزائهم 
الأصليّة", » بأل يجِمَعَها الله بعد تفدُقهاء وقيل: بعد غدمها بالكلية"" ما عدا عت ِ 


الد“ فإنه لا يعدم. 
وقيل: هو الإخراج منّ القبور بَعدَ الإحياء ب برد الروح فيه. 


(والضّراط) وهو لغة: : الطريق الواضحٌ» وشَرعًا: : جشرٌ مدو على من جهنم بين 
الموقف والحتة لال جم بيهم رده المؤمنودَ والكَارُ رور عليه إلى اتةه أدق 
N E E‏ 


)١(‏ الأصلية هى التى من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره. وهذا احتراز عن الأجزاء الفضلية 
الحاصلة بالتغذي» فهذه تزيد وتنمو وتنقص حسب ما يعرض للشخص من صحة ومرض ونحو 
ذلكء أما المقدار الباقي من الجسم من أول الحياة إلى آخرها فهو الأجزاء الأصلية. 

0( هناك قولان: أحدههما أن الإعادة تكون بعد انعدا م ا جسم بالكل ريا الت والثاني أن 
الإعادة ليست عن انعدام ولكن عن تفرق الأجزاء بحيث لا يبقى في الجسم جوهران فردان على 
الاتصال» والصحيح الأول» وهذا قدمه صاحب الجوهرة جازما به في قوله: «وقل يعاد الجسم 
بالتحقيق # عن عدم وقيل عن تفريق # محضين.. إلخ» 
إلا أن هذا الخلاف في غير الأنبياء» ومن ورد فيهم نص بأن الأرض لا تأكل أجسادهم» ونظمه 
بعضهم فقال: 

لا تأكل الأرض جسأ للنبي ولا * لعالم وشهيد قل مُعترك 
ولا لقارئ قرآن ومحتسب * أذانه لإله حجري الفلك 
وزاد بعضهم: 1 
وزيد من صار صديقا كذلك من #* غدا محبا لأجل الواحد الملك 
ومن يموت بطعن أو رباط أو # كثير ذكر وهذا أعظم النسك 

(۳) عب الذتب عظم كالخردلة في الغعضعص. وهو آخر سلسلة الظهرء وفي بقائه أسرار لا يعلمها 

إلا الله. [سباعى. ص 577 ] 
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وأنكرٌ القراقي تبعا لتّيخه الع كوه أدقّ مي الشّغْرة وأحدَ من اله 3 ب237؛ يل هو 
ا الك 


والأظهَرٌ أنه متف في اليتق والانُّساع باختلاف 0 وقيل: إن الكقّارَ لا 
و " بل يمر بهم إلى النار من أو الأمرء وقيلٌ: بعضهم مُرٌّ وبعضهم لا. 


والمارّونَ عليه ختلفودً: فمنهم سام مله ناج م م الوقوع في نار جهَم» وهم على 
أقسام: فمنهم مَنْ يجوز كلمحة البصَرء ومنهم مَنْ بوه كالبرْقٍ الخاطف» ومنهم 
كالريح العاصف» ومنهم كالطير ومنهم كا واد السابق» ومنهم مَنْ يسعى سغياء 
ومنهم مَنْ يمئي» ومنهم مَنْ يمُرٌ عليه حبرا على قذْرِ تفاؤتهم في الأعبال الصالحة 
والإعراض عن المعاصي. فل مَنْ كان أسرّحٌ إراضًا عنها إذا مرت على خاطره كان 
أسرّع مرورًا. 


ا ا علق بها فیغتدل ومو ويجاوره بَعدَ 
ومنهم غير السالم بل سقط في نار جهنم ¢ م وهم مُتفاوتون أيضا بقذر الجرائم» 
م متهم مَنْ يد في النار كالكفَاره ومنهم مَنْ خر منها بعد مد على حصب ما شاء 
له تعالى» وهم عُصاءٌ المؤمنين بشّفاعة النبي يكل أو يره من الأخيار. 


ر ع 2 و 
وهر انات ا اھ بها الاو ر ماکان لك ف الا بانج 


(1) وأما ما جاء في بعض الروايات أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. فقد نازع في ذلك بعضهم 
مثل العز بن عبد السلام والقراني وغيرهماء وقالوا: إن ذلك يؤول بأنه كناية عن غاية الشدة 
والمشقة» وحينئذ لا ينافي الأحاديث الدالة على قيام الملائكة على جنبيه» وكون الكلاليب فيه. 

)١(‏ القائل بذلك الحليمي» وهو ضعيف. نعم يمكن حمله على أثناء المرور لا على ابتدائه. [حاشية 
السباعي» ص ١١‏ ] 


lof 
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قال تعالى: فَاسْتيقو | | الصر اط4 وني الحديث: (ويضربت الصّراط ين 
ظهْراي”" جهنم فأكونٌ أنا ا ا م و بو ولي قال اين 
الفاكهانی١:‏ رو اا د یف أ السّنّة إلى إبقائها 
على ظاهرها محَ تفويض علم حقيقته إلى الله تعالى خلافا للمُعتزلة. وقال بعضهم: إنه 
سيو جد عند الحاجة إليه. 


(والميزان» وهو قبل الصراط» توزنٌ به أعمال العبادء ودل عليه الكتابُ في آيات 
مُتعدّدة» اة حتى بلعث أحاديثه ملع لّوا والحذل على الحقيقة كن فيجبُ فيجب 
الإيهان به ون كنا لا نعرف حقيقة جَومَره؛ ولتي بام الذي كاذب إل اليه 
المغتزلة عنادٌ ومكابرة. والصحيح أنه ميزانٌ واحدٌ لجميع الأمم» ل 
والججمعٌ في قوله تعالى: وضع الْوَازينَ القشط4” للتعظيع' وأ خفة الموزون 
تقل على صورته في الدّنياء وان الكفَار” تورّنُ أعرالهم كالمؤمنين بدليل قَولِه تعالى: 


55 سورة يس: من الآية‎ )١( 

(۲) ظهراني تثنية «ظهر» والمراد مها النواحي بالنسبة للصراط» وقيل إن «بين» بمعنى «على»» والنون 
والياء زائدتان». آي على ظهرها . [سباعي» ص۸۲٤‏ ] 

0) رواه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة إلى رمها 
ناظرة) من حديث أبي هريرة» ورواه مسلم في صحيحه» كتاب الإيوان» باب معرفة طريق الرؤية» 
من حديث أبي هريرة أيضا. 

)٤(‏ هو عمر بن سالم بن صدقة الفاكهاني اللخمي تاج الدين أبو حفصء فقيه مالكي محدثء توفي 
سنة ١”الاه.‏ له شرح رسالة القيرواني في الفقه المالكي. [الدرر الكامنة ]٠۸٠١ /٣‏ 

(0) سورة الأنبياء: من الأية ٤۷‏ 

)١(‏ وقيل الجمع إنا هو لتنوع الأعمال الموزونة» واختلف في المراد من الثقل والخفةء فقيل على 
صورته في الدنياء وقيل عكس ذلك» وقد بلغت أحاديثه مبلغ التواتر وإن كانت تفاصيلها آحاداء 
فيجب الإيان به والإأمساك عن تعيين حقيقته. 

(۷) قال ابن حجر: من الكفار من لا ذنب له إلا الكفرء فلم يعمل حسنة قطء فإنه يقع في النار من 
غير حساب ولا ميزان» ومن المؤمنين من لا سيئة له وله حسنات كثيرة» فهذا يدخل الجنة بغير 
حساب.. وما عدا هذين من الكفار والمؤمنين يحاسبون وتوزن أعمالهم. 
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وَمَنْ حَقْتْ موازينه وك الْذِينَ خسوا نفسهُم»' '© الأيةء و 0 


عقو 


موازينه # فأمه او وقوله تعالى: فلا : نقيم ا ا م القيامَة ا أي 
نافع . 


ولایکود للأنبياء ولا للملانکة ولا ن یدل ا تة بر حساب؛ لأنه فر عن 
الحساب» ولا حسابٌ على من ذكر. SOE‏ 
وتو الأعمال أن ُصَوٌرَالأعمال الصالحة في صورة حسنة نورائية» فتوضّع في كفة 
النورء وهي امح للحسمنات» وهي عن يمين العرش» مقابلة للجة؛ وصور الأعال 
السب بصورة قبيحة لايق فتوضع في ئة الظلمة نة للسيْقات» وهي عن شمال 
العزش تباة التار. وقيل: ورن الصحف الكتوبة فيه الأعمال؛ بنا على أن اسنات 


عو ا ةه 


ا السيئات بکتاب» نكي له حديثٌ البطاقة”". 


٩ سورة الأعراف: من الآية‎ )١( 

(۲) سورة القارعة: الآيتان ۹-۸ 

(۳) سورة الكهف: من الآية ٠١٠١‏ 

)٤(‏ قال الصاوي: فيوزن غير الكفر من السيئات ليجازوا عليها بالعقاب زيادة على عذاب الكفرء 

حسناتهم التي لا تتوقف على نية كالعتق والوقف وصلة الرحم يخفف عنهم بذلك من عذاب 
غير الكفرء فتوزن أعماهم لأجل ذلك لا للنجاة من عذاب الكفر فإنه لا يخفف عنهم ولا ينقطع» 
بدليل أن أبا هب جوزي بالتخفيف بسبب عتقه جاريته التي بشرته بولادته بك وقيل حسناته 
التي فعلها يجازى عليها في الدنيا كسعة الرزق وعافية البدن» ولا يجازى عليها في الآخرة أصلاء 
ويكون ثمرة وزن عمله التشديد في عذاب الكفر وعدمه لأن الكفار يتفاوتون في العذاب بقدر 
تفاوتهم في الكفر. [صاوي» ص٤٦‏ ] 

(5) رواه الحاكم في المستدرك بسنده عن سيدنا عبد الله بن عمرو رَعََِدْنحْمَ يقول: قال رسول الله 
كِ: (يصاح برجل من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة» فينشر له تسع وتسعون سجلا كل 
سجل مد البصرء ثم يقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لايا رب» فيقول: ألك عذرء أو حسنة؟ 
فيهاب الرجلء فيقول: لا يا رب» فيقول: بلى إن لك عندنا حسنات» وإنه لآ ظلم عليك» فيخرج 
له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع 
هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم» قال: فيوضع السجلات في كفة» والبطاقة في كفة فطاشت 
السجلات» وثقلت البطاقة). 
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9 و ا ص سر غير 58 ۶ e‏ 2 
وهناك صنح مثاقيل الذر”"' يعلم بها كمّيّة التفاوت تحقيقا لتام العدل #فمَن 
ككل مال در ضر #0 كن يشم سمال د در شرا رَه . 


50 اا ل عه س لان 2 ا 3 ّ 7< 
(والحوض» أي: حوض رسول الله كله ورد فيه أحاديث كثيرة بلغث ملع 
لتوار وي الصحيحين: (خحوضي مسيرة شهرء وزواياه سوا ماؤه أبيض من 


0 


ال وريه أطي من المسك» وكيزاه أكثرٌ من جوم السا من رب منه لا يظماً 
0 والصحيح: أن لکل نبي حَوضاء فليس من مُخصوصيّات نیا کل وأنه 
يكونٌ قبل یزان“ 


وهل هو حوض واحدّء أو حوضان"» والثاني بعد 0 قولان. وقيل: 
الذي بعد الصّراط هو الكوثرء وهو تَر في الجنّة لا حوضء وإلَّما الحوض قبل 
الصّراطء وهو جسمٌ صوص بُصَبٌ فيه ميزابان من ماء الور رده ا 
الصلاةٌ والسلامٌ» مَنْ شَربَ منه شَربة لا يظمأ بعْدّها أبدًا. 


)١(‏ أي هذه الصنج منها ما يزن مثقال الذرة تحقيقا للعدل المطلوب. 

(۲) سورة الزلزلة: الآيتان ۸-۷ 

(۳) صحيح البخاري: كتاب الرقاق» باب في الحوض» وصحيح مسلم: كتاب الفضائل» باب 
إثبات حوض نبينا به وصفاته. 

)٤(‏ في حديث الترمذي: (إن لكل نبي حوضاء وأنهم يتباهون أمهم أكثر واردة» وأنا أرجو أن أكون 
اک فنع وارزفة) قال رتیه انيت جين ر [ سباع )غيل ا ولكن خص الإيمان 
بحوض نبينا كا لأن الأحاديث التي بلغت مبلغ التواتر إنا وردت فيه خاصة» وأما غيره فالوارد 
فيه آحاد لا تكاد تبلغ الصحة. [انظر شرح اللقاني على جوهرته ص ١57‏ ] 

(0) قال القرطبي: اختلف في الميزان والحوض أيه قبل الآخر؟ فقيل: الميزان قبل» وقيل الحوض» 
وقال القابسي: والصحيح أن الحوض قبل الميزان. قال القرطبي: والمعنى يقتضيهء فإن الناس 
يمخرجون من قبورهم عطاشاء فيقدم لهم الحوض قبل الصراط والميزان» وبالجملة: جهل التقدم 
والتأخر في الصراط والميزان والحوض غير قادح في العقيدة بعد اعتقاد الثبوت. [سباعي؛ 
ص9 :] 

(7) الذي صححه القرطبي أن له َة حوضين. [سباعي» ص45 ] 
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ويكوثٌ اشرب في الجتة» إنها هو على سبيل التلذذ لا العطّش» ومُطْرَةُ عنه من بدَلَ 
غير" إِمَا بالارتداد وإما أن دت في الدّين ما ليس منه. كأهل E‏ 
0 وكأهل الكبائر المعلنين ا وكالظلمة الجائرين في أحكامهم؛ لأن المردٌ 


2 فى 


ا n‏ : 
رخات امي ذلك وهم اع بالل عه بن يمم 


(والنيران) بكسر الثُونء جم «نار»» وهي: جسمٌ لطيف حرق يميل إلى جهة العُلوٌ. 
ls‏ مها دار 0 الذي أَشَده امار يجميع ا e‏ أعلاها جهنم وهي 
اة ت الؤمنينء ثم ترب بعد ُروجهم منهاء فلظى» فالحطمة > فالسعيرٌ» فَسَقَرُ 
فا لححیم» ا وات کل من د الأخرى على الاستواء”". 


وحرّها هواء حرق لا جمر لها سوى بني آدمّ وان والأحجار | اذ 
دون الله نعوذ بالله منها. 


5 
0 


)١(‏ قال ابن عبد البر: كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوضء كالخوارج والروافض 
وسائر أصحاب الأهواء» وكذا الظلمة المسرفون في الجور والمعلنون بالكبائر» وفي الحديث الذي 
رواه مسلم من حديث أي هريرة عن النبي يكِ: (إني لأصد الناس عنه كا يصد الرجل إبل الناس 
عن حوضه. قال: يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال: ل ل ا 
غرا تحجلين من الوضوء). 

(۲) ذكروا أن لكل طبقة من النار صنفا معينًا من أهل النارء ونظمها الشيخ الأمير بقوله: 

جهنم للعاصي لظى ليهودها # وحطمة دار للنصارى أولي الصمم 
سعير عذاب الصابئين ودارهم # مجوس ها سقر» جحيم لذي صنم 
وهاوية دار النفاق وقيتها # وأسأل رب العرش أمنا من النقم . 
وقد تعقب الصاوي كلام الشارح فقال: وما ذكره الشارح تبع فيه بعض الأحاديث» ولكن آيات 

. القرآن شاهدة بأن كل اسم من تلك الأسماء يطلق على ما يعم الجميع» لأنه يذكر صفات الكفار 
بأي وجه ويعبر عن وعيدهم بأي اسم من هذه الأسماء فتدبر. [حاشية الصاوي» ص19 ] 

(۳) أي في كل طبقة باب ينزل للأخرى على الاستواء e‏ [سباعي. 
ص۹۹٤‏ ] 
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(والجنان) (جنة)» وهي لن اتان و منها دار الثواب'"' 5 وهي 


0 أعلاها وَفصَله افروسٌ: وفوقها عرش الرحمن ومنها تشّجرُ أخهارٌ الئّة» 
فجنة د المأوى؛ فجنه َه الخد فجنه ت التعيم؛ ا عڏن» فدار ا فدارٌ الجلال» هذا 


ما ذهب إليه اب عاس وجماعة. وذهب الجمهورٌ إلى أنه ربع بدليل ما في سورة 


الرحمن'' '. وقيل: مه واحدة وما تقدّمَ أسماء مى واجدء إذ كل اشم صالح 
لما . وا مته والنرٌ مُوجودتان الآ واج هي التي هبط منها آدم م ا ی خلافا 


للشعترلة الذاهين إلى أن سير جدان في الأعرت واد كم اهي من تان عل ربو 
منَ الأرض. 


7 والجن والأمْلا د م الأنبيا * والحور والولدان ثم الأؤليا 


(و) يجب الإيهان بؤجود (الجنّ) وهم: أجسادٌ لطيفة نارية» لهم قدرة على 
التشّكلات» 


)١(‏ وها ثانية أبواب كبار: باب الشهادتين» وباب الصلاة» وباب الصيام» وباب الزكاة» وباب 
الحج. وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وباب الصلةء وباب الجهاد في سبيل الله» ومن 
داخلها عشرة أبواب صغار. [حاشية الصاوي. ص19 ] 

(۲) إشارة لقوله تعالى: لول حاف مَقَامَ ره جتان) (الرحمن: 2147 ولقوله تعالى: ومن 
ون جَتمَان» [الرحمن: ٠‏ 57]» فالأوليان جنة النعيم وجنة المأوى» والأخريان جنة عدن وجنة 
الفردوس. [سباعي» ص٤‏ 5 ]١‏ 

() أي لتحقق معاني تلك الأساء كلها. . [سباعي؛ ص۲ [0٠ ٠‏ 

)٤(‏ وهذا يدل عليه قوله تعالی: ولد رَآهنَْلة أخرَى * عند سذرة اله * عندَهَا جنه الأو 
[النجم: : 17-1 وقوله تعالى عن الحنة: «أعدّث للقي [آل عمران: 21777 وعن النار: 
«أعدَّتْ للكافرينَ4 [البقرة: E‏ 

(6) الجن عالم غيبي» سموا بذلك لاجتنائهم عن الأبصارء وهم أجسام نارية سفلية» تخلوقون من 
ل لل 
ورد ذكرهم في القرآن الكريم 60 مرة. 


١ 1م‎ 
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و بوُجود (الأملاك) و عضمتهم”" أيضاء قال تعالى: «لاَيْصر ن ال مرم 
يفلو مار مرون جمع مُ املك»» وهو: جسم م لطيف ا نوران له القدرة 
على التشّكلات الجميلة. ويب الإبيانٌ بهم اجا فيمن َل منهم إجمالاء وتفُصيلا 


فيمن ملم منهم تفُصیلا: 


- بالشخص؛ كججبريل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل» وهم راء الملائكة 
عليهم الصلاة وال أجمعين» ومنكر وکر ورضوان خازن الجنان» ومالك 
خازن النيران. 


- أو بالنوع كَمَلة العزش *» وأعوان السيّد عزرائيل» والحفظة: ا 
مُوَكلون بحفظ البشّر عار 5 منّ الجن مكّلاء قال تعالى: کله قات 
TE‏ اله والكتبة: وهم ملائكة يكتبونٌ 


وک ت 


عل الكل جع ما صر منه من ول ولو نفسيًا وفعلل واعتقا لا يفارقونه إلا 
في حالة ا والغسل والخلاء"» والمشهور اماد بی مى أحدهما الرقيتَ 
والثاني العتيدّء كا في سورة ق. 


)١(‏ العصمة عدم خلق الذنب أو المعصية مع بقاء القدرة والاختيارء وهذا المعنى غير متصور في 
جانب الملائكة لأن طاعتهم جبلية مطبوعون عليها با فرطهم الله عليه من محض العبودية» فهي 
ليست كالعصمة في حق الأنبياء. 

(۲) سورة التحريم: من الآية ٦‏ 

(۳) مثل هذا باعتبار الكافر» وأما باعتبار المؤمن فهما مبشر وبشير. [سباعي» ص4 ٠‏ 0] 

(5) وهم في الدنيا أربعة» وفي الآخرة ثمانية. 

(6) لامن» بمعنى الباء 

(5) سورة الرعد: من الآية .١١‏ 

(۷) وذلك لا يمنعهم من كتب ما صدر عنه في تلك الأحوالء كالاعتقاد القلبي يجعل الله هم أمارة 
على ذلك. [سباعى» ص١١‏ 5 ] 

(8) أي بالنوع؛ وهو المعتمد؛ أي أا صنف من الملائكة وليسا بأشخاص. 
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لكل بوم وليلة ملكان يتعاقبان عند صلاة العضر وصلاة الصّبح» وقيل: بل ہما 
كرف ا رماع ابر صو عن رود رار لا إن 


كان مؤمنًا”". وحلها من ن الإنسان عاتقاه"» وقیل: : دى وقيل: شفتاه» وقيل: ق 
وفيل: الناجذان“) وقيل: 5 الكتبة هم اة Ub;‏ الواجتٌ اعتقاده أ على 
الإنسان لظ وک على سبيل الإجمال. 


يجب الإيهان بوجود (الأنبيا) عليهم الصلاة e‏ تفصيلا فيا علمَ 
منهم تنُصيلا وهم المذكوزون 2 القرآن: كمحمّد عليه الصلاة ا وآد» 
ونوح» وإدريسٌ» وهودء و ج وذي الكفل: وإليام» ويونْسٌ -وهو ذو 
النون» أي: الحوت- وأيُوبَء وإبراهيم. وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوبٌ» ويوسفٌ, 
رازو وسُليهانَ» وشعَيب» وموسی» وهارون» وزكريء ويحبى» وعيسى. 
وإ نمالا فيا حلم منهم إبجمالا9. 


]١ فالمشهور أا ملكان بالنوع» ومقابل المشهور أن ملكان بالشخص. [سباعي» ص58‎ )١( 
وذكر الصاوي أن المعتمد أن الحفظة عشرة بالليل وعشرة بالنهارء ويجتمعون في صلاة الصبح‎ 
والعصرء وهم الذين يسأهم الله: «كيف تركتم عبادي؟» كا ورد يذلك الحديث الصحيح. ولا‎ 
يفارقون الشخص أبذا إلى امات فإذا مات فقد فرغ حفظهم له» وهم واحد عن يمينه» وآخر‎ 
عن شماله. وآخر أمامه. وآخر خلفه. واثنان على عينه» وواحد على شفته» واثنان على فمه يحفظان‎ 
الصلاة على النبي ي وواحد آخذ بناصيته فإن تواضع رفعه وإن تكبر خفضه. إن قلت: إنا نجد‎ 
تخلف حفظهم له بأن تفقأ عينه مثلا! يجاب بأن هذا أمر مبرم فلا بد من إنفاذه وهكذا كل ميرم.‎ 
] ٦٦ص [حاشية الصاوي.‎ 

(؟) عاتقاه أي كتفاه» أحدهما على عاتقه الأيمن» وهو كاتب الحسنات» والآخر على عاتقه الأيسرء 
وهو كاتب السيئات»؛ وكاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات فلا يمكنه من كتبها إلا بعد مضي 
ست ساعات من غير توبة من المكلف. أو استغفار أو فعل مكفر لماء مع مبادرته بكتب الحسنات 
فورا. [سباعي. ص5 ]0١‏ 

(۳) الناجذان هما جانب الناب من الداخل. [سباعي» ص؛ ١‏ 5] 

(5) فائدة: الأنبياء كلهم عجم إلا خسة: محمد بي وإسماعيل» وهود» وصالح» وشعيب» وأسماؤهم 
كلها أعجمية إلا أربعة: محمد وَل وشعيب» وهود وصالح يَلِيلِم. [سباعي» ص ١5‏ 5 ] 


هه لهت 
والأولى تزك حضرهم في عدد مُعين؛ لقوله تعالى: #منهُم م ن فَصَضنا عك 


ص ٥ق‏ و 7# 


Es‏ '" ولا يمن في ذكر العَدَد أن يُدْخَلَ فيهم مَنْ ليس منهم» 


4 


جواز أنْيذْكَر كر مِنَ الواقع» أو َرَج منهم من هو منهم إن كان العدهُ أل 


وما روي أن النبيّ ل سبل عنْ عددهم فقال: (مائة ألف وأربعة وعشرون 
أا)»”" وني رواية (مائنا ألفٍ وأربعة وعشرونَ ألفا) فخبرٌ آحاد'" لا يفيدٌ القطم؛ 
ولاعبرة بالظنَّ في باب الاعتقادات. 


۶ ع 7 کڪ ا ع8 ع 4 ع م 
ويب اعتقادٌ أن محمّدًا - جه وعليهمٍ أجمعين- أفضلهم” وأنه آخرّه.*. ويليه 
ف الفضل أولو العزم 30 منّ الرْسل» ف و فة فبقيّة الرَسْلء فالانبياء. فرؤساء الملائكة. 1 
الملائكة من غير تعيين إِذ 51 عل الحقيقة 7 فأصحات وين اا وأفضلهم: أبو 


۷۸ سورة غافر: من الآية‎ )١( 

ال e‏ 
ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في شر حه لصحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء. 

(۳) أي وخبر الآحاد على تقدير اشتماله على جميع الشرائط المذكورة في أصول الفقه لا يفيد إلا الظن» 
ولا عبرة بالظن في باب الاعتقادات. [سباعي» ص7١5]‏ 

(6) يعنى أن أفضل المخلوقات العلوية والسفلية من بشر وجن وملك في الدنيا والآخرة في سائر 
خلال الخير ونعوت الكمال هو نبينا محمد يَكله. [سباعي» ص7١‏ 5 ] 

() أي باعتبار عالم الأجسام وأما باعتبار عالم الأرواح فهو أولهم والكل نواب عنه. [سباعي ]0١9‏ 

(5) أصل العزم التصميم على الشيء. ثم نقل إلى الصبر وتحمل المشاق الفادحة» وهو المراد هناء أي 
أصحاب الصبر. [اللقاني على الجوهرة] 

(۷) والحاصل أن في التفضيل بين البشر والملائكة طريقين: طريقة الأشعري وهي المفضلة للأنبياء 
على الملائكة» وللملائكة على غير الأنبياء من البشر من غير تفصيل» وهي مرجوحة» وطريقة 
الماتريدي وهي المفصلة» وحاصلها أن رسل البشر أفضل من رسل الملائكة» ورسل الملائكة 
أفضل من عامة البشر وأوليائهم» وعامة البشر كأوليائهم أفضل من عامة الملائكة» وهي 
الراجحة. [حاشية السباعى» ص ]١6١‏ 

(۸) الصحابة كثيرون؛ ولم يكونوا على درجة واحدة في العلم والرواية» واعتقاد أهل السنة والجماعة 
أن أفضلهم من ولي الخلافة» وأفضلهم بعد الخلفاء باقي العشرة» وهم طلحة والزبير وأبوعبيدة- 
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ي نعمر ن ل و العشرة» فبقيّة البدريين 3 ٠‏ فأهل بيعة الرضوان. 
فة فبقيّة الصحابة» فالتابعون فتابعو التابعين. وجب الإمساك ع وقَعَ بين الصحابة من 
ارا 


(و) يحب الإيماث وو (الخوراجع ورا والحور : شدَّة بياض العين معَ 
شدّة سوادهاء وهُنَّ نساءٌ ا جت ووْصِفْنَ بالعين لانّساع أعيْنهنٌ. 


(والولدان) أي : ا وهم على صورة غلمان الدّنياء وهم حَدَم آهل الجنة. 
وقيل: | نهم ولا الكمَار الذين يموتود قبل البلوغ» فإنه ورد أنهم خدّمةٌ أل الجئة. 


ُمٌ) حب الابما ب (الأوليا) جع ولي”" وهو: القائم بحقوق الله تعالى وحقوق 
العباد حسّبّ الإمكان» وهو معنى قول مَنْ قال: هو العارف بالله تعالى وصفاته 
حسبٌ الإمكانء المواظبٌ على الطاعات» ا مجنب للمُخالفات» المعرض عن الاباك 
في اللذات والشهّوات©) 000 


-وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد» وتخصيص هؤلاء العشرة باهم 
المبشرون بالجنة -مع أن المبشرين أكثرء منهم الحسن والحسين وفاطمة عليهم السلام- لأن 
العشرة جمعوا في حديث واحدء والأفضل بعد العشرة أهل بدر ثم أحد ثم أهل بيعة الرضوان. 

)١(‏ أسقط الشارح أهل أحدء ورتبتهم تلي رتبة البدريين في الأفضلية. 

(؟) لا يجوز الطعن في الصحابة» ويجب تأويل التشاجر الذي كان بينهم» وانتقاصهم زندقة» وجاء 
عن الإمام أحمد: من انتقص واحدا منهم وجب تأديبه أو حبسه حتى يموت أو يرجع» وقال 
مالك: إنا أراد هؤلاء القدح في النبي كك فلا لم يمكنهم ذلك قدحوا في أصحابه حتى يقال: 
رجل سوء ولو كان صا حا لكان أصحابه صالحينء وقال أحمد: إذا رأيت أحدا يذكرهم بسوء 
فاتهمه على الإسلام» وقال مالك: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام 
يقولون: والله لمهؤلاء خير من الحواريين. 

7 الولاية كالنبوة» ليستا تنالان بالكسب» فهي فضل منه سبحانه» وهذا هو الظاهرء ولا يكفر من 
جوز اكتسابهاء بخلاف النبوة. [سباعي» ص ]١69‏ 

(:) الأولياء محفوظون. بمعنى أخهم إذا أذنبوا وفقهم الله للتوبة» لا معصومون ولذلك لا يمتنع 
وقوع الذنب منهم. [سباعي» ص0737] 
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ويجبٌ اعتقادٌ كراماتهم: والكرامة: مر خارق للعادة يظهرٌ على يد عبد ظاهر 
ا . كل ذلك ور به الكتابُ والشّئهُ وأجعث عليه 
مه قبل ظهور المخالفين» وكلٌ ما كان كذلك فالإيهانٌ به واجبٌ. 


وده 7 5 و ن 0 58 7 
۷- وکل ما جاءَ عن البشير # منْ كل حكم صارٌ كالضروري 
(و) كذا بحب الإيهانٌُ ب (کل ما جاء) أي: رُوي وثُقلَ (عنْ) أيْ: عن النبيّ 
| (البشير) أي: المبشّر لمن أوف بالمُهود بأنه محمودٌ العاقبة يكل. 


(منْ كل حم بيانٌ لكل ما جاءً (صار) في الاشتهار بين الخاصّة والعامّة (ك) 
الام (الضروريٌ) الذي لا يخفى عل أحد. 


وهذا مِنْ عطف العامٌ على الخاصٌ لشموله ما تقَدّم من ا لحساب وما عُطف عليه 


- كوّجوب شهادة أن ن لا إله إلا الله وأنَّتحمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزّكاقه وصّوم رمَضانَ وج بيت الله الحرام» وحرمة الرّنا والحمْرٍ والرّباء وجل 
الكاح والبيع» ونحو ذلك. 

- وكالمعراج بجَسده الشريف ب يقظة» وهو العُروجُ إلى السهاء مع جبريل 
لغلا بلا براق بعد الإسراء ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبًا 
للبراق» وهو دابَةٌ أبيض طويل» قوق الجمار» ودون البغْلء » یضع حافرّه عند منتهى 
طرفه. 


3 وعم 
والمرادٌ بالمعراج ما يعٌجٌ الإسراء» وقصته مشهورة. 


سد 
الس 
وب 
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- وکسؤال الملكين مُنکر ونكير» وهما ملكان أَسْوَدان أَزْرَقان أيْ: أعينهماء يأتيان 
للميّت. مؤمنًا كان أو كافرًا أو منافقا بعد مام الدفن في القبر الذي يستّقرٌ فيه دائم]ء 


وعند انصراف الناس فيقعدانه 


و 2 ا 5 ع و 2 
ويعيك الله فيه الوح بتامه"» وقيل: ي ويسالانه 2 ربك وما دينك 
تقول في الرّجلٍ الذي بحت فیکم؟٠‏ فيقول و : ري 5 وديني الإسلام 
ا 0 ر قد أبدلك 
اله به مقْعَدًا في ا تة فيراهما جميمًا. 


5 و عٍِ 1 
وأمّا المنافق أو الكافرٌ فيقول: لا أدري» فيقولان له «لا درَيتَ ولا تليتَ» 
و ت> و 


د عا ووه وي غيرَ 


بن ولو قث أعضازه أ اکان باع أو حرق وق وُر في الوا 
إذ لا يعد أن يلق الله تعالى الحياةً فيه. 


)١(‏ هذا هو الصحيح خلافا لقول ابن عبد البر والسيوطي: لا يسأل الكافر. [صاوي. ص18] 
(۲) هذا هو قول الجمهور لظاهر الأحاديث المتواترة» ولذا قال السيوطى: 
وكله يحيا لدى الجمهور * لا جزؤه لظاهر المأثور [صاوي» ص١5]‏ 

(۳) تعاد الروح إلى البدن وقت السؤالء وقال ابن حجر: والظاهر أنها في نصف الميت الأعلى» 
فيُسأل البدن وفيه الروح. وهذه الحياة لا تنفي اسم الميت عنهء بل هي أمر متوسط بين الموت 
والحياة كتوسط النوم بينهما. 

(5) السؤال في القبر على العقائد فقط» وفي رواية: يسأل: ومن أبوك؟ وما قبلتك؟ 

)٥(‏ جزم ابن عبد البر في تمهيده بأن الكافر لا يسأل» وإنما يسأل المؤمن والمنافق لانتسابه إلى الإسلام 
في الظاهر. 

(7) يقول الباجوري: ويسألان كل أحد بلسانه على الصحيح» خلافا لمن قال «بالسرياني»» ولذلك 
قال بعضهم: ومن عجيب ما ترى العينان # أن سؤال القبر بالسرياني 

أفتى بهذا شيخنا البلقيني # ولم أره لغيره بعيني ١‏ [تحفةالمريد ]٠١٤‏ 


-+ 
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وأخوال المسثولين غتلفة: فمنهم مَنْ يسأله اللكان ومنهم مَنْ يسألّه أحهما. 
قال القرطبيٌّ: «اختّلفت الأحاديث في كَيفية السؤال والجوابٌ» وذلك بحسب 
الأشخاصء فمنهم مَنْ يُسألَ عنْ بعض اعتقاداته» ومنهم مَنْ يُسأل عن كلها اه ۾ 

و اختلف في اختصاصه بهذه الم" ولا ال الأنبياءُ ولا الملائكة ولا 
الصدَيونَ وامرابطود والشهداء ومُلازِمُ قراءة «تبارك» كل َيلةء ومن قرافي مرّضٍ 
مَوته الإخلاصٌ ثلاثاء والمبطون» ومَنْ مات في آيام الطاعون' " -ولو لم يُطعَنْ- 
والمجنون والأبله. 


وجِرّم الجلال السيوطيٌ بعدّم سؤال الأطفالء ويسألان ان لتكليفهم وحُموم 
أدلة السؤال. وهذا السؤال هو فتنة القبر». 


.ه١‎ 575 التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» ص٩٥۳۸ دار المنهاج» الرياض‎ )١( 

(؟) جزم ابن عبد البر والترمذي في نوادر الأصول باختصاص السؤال بهذه الأمة لحديث: (إن هذه 
الأمة تبتلى في قبورها)» وخالف ابن القيم فقال: كل نبي مع أمته كذلك. 

(۳) أما ملازم قراءة «تبارك؛ فقد أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه في سننهم عن أبي هريرة عن 
النبى ية قال: (إن سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لصاحبها حتى غفر له: تبارك الذي بيده 
الملك)ء وذكر الصاوي أن ملازم قراءة سورة السجدة مثله. 
وأما من قرأفي مرض موته سورة الإخلاص ثلاثا فقد أخرج الخلال في فضائل سورة الإخللاص 
والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية أن رسول الله بيد قال: (من قرأ قل هو الله أحد في مرضه 
الذي يموت فيه لم يفتن في قبره» وأمن من ضغطة القبر» وحملته الملائكة يوم القيامة بأكفها حتى 
تجيزه الصراط إلى الجنة) و الحديث في إسناده مقال. 
وأما المبطون فهو معدود في الشهداء ى) في صحيح البخاري أن رسول الله ية قال: (الشهداء 
خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب المدم والشهيد في سبيل الله) وقد ورد بخصوصه 
حديث كما أخرجه الترمذي والنسائى في سننيهاء وأحمد في مسنده أن رسول الله يك قال: (من 
قتله بطنه لم يعذب في قبره)» وأما المطعون فقد سبق في الحديث عده من الشهداءء» والحديث في 
صحيح مسلم أن من مات في الطاعون فهو شهيد. 

(:) ولا يتوهم من لفظ «الفتنة» و إذ معناها الاختبار والامتحان, كما قال تعالى 
لسيدنا موسى الكلَكُ: #وَفَتَنَاكَ فون [طه: .]٤ ١‏ 


14 


القسم الثالث: السمعيات 


بودنم القبر وعذابه والمراكٌ غذاتٌ ارز وتعيمه: ولو ل يقب والتعبير 
بالق جر على الغالب, وله الوح والحسدُ مما إذ لا مانم أن يق له تعالى في 
جميع الأجزاء أو بغضها تَوعَا مى الحياة قذرٌ ما يدر آم العذاب أو لذَّةٌالنعيم» وهذا 
لا یسرم أن يتحرّك أويضطربَ أو يُرى أ العذاب عليه حتى إن من اکلنه سباع 
أو صلب في المواء يُعَذَبُ وإِنْ لم نطلغ على ذلك» وقيل: مختص بالروح. 

والنعيٌ يكون للمؤمنين» والعذابٌ للكافرين ولعُصاة المؤمنين من هذه الأمة 
وغيرهاء وهو فسمان: دائم» وهو للكمّار وبعضن العصاة» ةه ومنقطع وهو لبعض 
اا ت جر وانقطاعه: إما بسبب كصدقة أو دعاءء أو بلا سبّب 
بل جرد العفو. ومن عذاب القبر ضغطته: واا بدي ان 
الميّتء ويختلف باختلاف العمّل» حتى إل ا ضمّة الأم الشفوقة على 
ولدها. 


- وكحياة الشّهَداء وهم من قتلوا ف جهاد الكمّار لوعلاء كلمة الله تعالى 7 
حتى | نهم يأكلون ويشربون ویتنگمون في الجئّة. قال تعال ولا سن لذن ُو 


ص 


ف سبيل الله اماتا 0 أ عند رم ررقو 4 . وإن ا تَعلَمُ 5 هذه الحياة» إِذ 
هي غير مغقولة لأكثر البشر”. 


)١(‏ ظاهر كلام العلماء في قصر تعريف الشهيد على من قتل في حرب الكفار» وهذا لكونه فيه آتم» 
أو لكونه مقطوعا له بالشهادة في ذلك» ولكن صرح الإمام القرطبي بأن كل مقتول على الحق هذا 
سبيله. وقال النووي: وهذا الفضل وإن كان الظاهر أنه في قتال الكفار لكن يدخل فيه من جرح 
في سبيل الله في قتال البغاة وقطاع الطريق» وني إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

(۲) سورة آل عمران: الآية ١64‏ 

(۳) الظاهر اتصاف هيكل الشهداء بالحياة الحقيقية» وبه جزم بعض المحققين» كذلك الظاهر أنهم 
يرزقون كما يرزق الأحياء بالأكل والشرب واللباس وغيرها وهو أمر مكنء ولكنه غير مكيف 
ولا معقول للبشر» فيجب الإيمان بحياة الشهداء على ما جاء به ظاهر الشرع» ولا ينبغي أن يقال 
عن حياة الشهداء إنها للروح» لأن هذه ثابتة لجميع الأموات بالاتفاق. 
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ا لآن أرق احهم شهدت دارَ السلا أيّ: حضرتها ودخَلتّهاء 
بخلاف ب غيرهمء فإنه لا يدخلها إلا يوم القيامةء أو لذن الله وملائکته شهدا له 
با مvوافاة.‏ 


- وكأخذ العباد المكلفِين من اين في المطرِ ا عدا الأنياء والكعية ألنا 
الذين يدخلون َة بير حساب- بهم التي كتبث فبها الملائكة الط أعالهم 
التي صدرث عنهم في الذنياء بالآمان والشرائل اما من اوي كته ميه فََوْفَ 
يحَاسَبُ حسَابا سيرآ ٭ وَيَنقَلبُ ب إل أله رورا * وما من أي > كثبه وَرَآءَ ظهره * 


توف يدقوا كورا و 


وحاضا اقل ف ذلك أ صحائفٌ الأيام والليالي توصل حتى تكو صحيفة 
واحدة» وقيل: ينسح ما في جميعها في صحيفة واحدة فإذا مات العَبدٌ جُعلت في 
خزانة تحت العرش» حتى إذا كان يوم القيامة والناس في الموقف بِعَتٌ الله تعالى ريحا 
فتطيّها م من تلك الخزانة» فلا تخطيٌ صحيفةٌ عن صاحبهاء تمتها الملائكةٌ من 
الأعناق فيعطونهالهم في أيديهم على حسمب حاخهم من مان أو كه امم يعطى 
كتابه بيّمينه» والكافرٌ بشهاله» ويثْقَبُ صدره فیدخل يده اليُسرى فيه ويأحَذ كتابه منْ 


وراء ظهره. 


للدي ا لين لطي بارال را ا 


)١(‏ وقال ابن الأنباري: لأن الله وملائکته يشهدون له بالحنةء فمعنى شهيد: مشهود له. وقيل: لأنه 
يشهد عند خروج روحه ما له من الثواب والكرامة» وقيل: لأن عليه شاهدا وهو دمه» فإنه يبعث 
وجرحه يثحب دماء وقيل: لسقوطه على الأرض والأرض شاهدة. وشهيد على وزن فعيل؛ بمعنى 
فاعل» أي شاهد لدار السلام» وقيل: بمعنى مفعول أي مشهود له. 

(۲) سورة الانشقاق: الآيات ٠١-۷‏ 


1 


ر e‏ مم 5 ء 0 عو 5 2 5 وام 
وبَعدَ عْمَرَ أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسّد المخزوميٌ رَه وأول مَنْ يأخذه 
بشماله أخوه الأسْودٌ بن عبد الأسّد المخزوميٌ. 

م إذا أحَدَ العبدُ كتابّه وجد حُروقه نة أو مُظلمةٌ على حسّب الأعمال الحسّنة أو 
القبيحةء وأَوّلُ خط فيها ا رابك كف بسك اليو علَيِكَ حسيباً6”" فإذا قرأة 


سم ص 


افو إن كان مومباء قود إن كان كافرًاء وذلك وله تعالى: يوم يض 
وجوه وتسود وُجُوة6”" الآية. يلق الله تعالى له عل القراءة» ونم ين يفرأ في 
الذّنيا. والصحيح: أنَّ عُصاة المؤمنين يحون صحاتفهم بأيمانہم» ويكونٌ علامةً على 


دخوطم الجنّة» ولو بعد دُخوهم النارّ. 

- وكالشفاعة”” وهي أنواع: 

الأوّل: الأذل" اتخرعته كار ق فصل القضناء الإراحة الخلو رون طول الزتر ف وم 
وهي عخصّة به وكللة. 

الثاني: شفاعتُه في إذخال قوم ال من بير حساب. قال النَوَوي: وهي مختضّة به 

الثالت: الشفاعة فيمن استحَقٌّ دُخول النار أن لا يذخلهاء قال عياض: ولَيست 
اقيض بن" ورور ةل التووى الل كلها يو ةاتشرية بذلات: 


١ 5 سورة الإسراء: من الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: من الآية ٠١5‏ 

() الشفاعة من «الشفع» ضد الوترء كأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له» من «شفع 
يشفع»؛ والمشفع -بكسر الفاء- الذي يقبل الشفاعة» والمشفع -بفتحها- الذي تقبل شفاعته. 

(5) قاله النووي تبعا للقاضي عياضء وتردد ابن دقيق العيد في الاختصاص.ء وتبعه السبكي وابن 
حجر قائلا: لا دليل عليه ومثله لا يدرك بالقياس والاجتهاد. [سباعي» ص ]١ ٠‏ 

(4) وهو المعتمد. [صاوي» ص *۷]ء وتبعه ابن السبكي في جمع الجوامع. [سباعي. ص ١5١‏ ] 

١1 


شرح الخريدة البهية 
E A E CN es‏ 5. ايم ا 
ag N N NS‏ 


المؤمنين .007 
الخامسٌ: الشفاعة في زيادة الدرّجاتء وجَوَّرَ النَوَويٌ اختصاصّها به عليه الصلاةٌ 
والسلام.”" 
السادس: الشفاعة في تخفيفٍ العذاب عم استّحقَ الخلوة في النار”"؛ كما في حق 


أبي طالب في چ (أنا ازل ع وأو 3204 0 وأنه ا 


_- وکشرائط الساعة الخمسة افق عليهاء أي: علا ماتباء أي : العلامات الدالة 
على قريها. 


أوَها: روج المسيح الدجال -بالحاء اَّمل على الصحيح» سّمَيَ مسيجًاء لمشحه 
الأرض في مد يسير» أيْ: مده أربعين يُومًا كما سيأتي في الحديث» وقيل: لأنّه مسو 
الین اليسرى. وص أي : الكذاب» للفرق بن وبّينَ المسيح عيسى بن 
مرَيَمَ عليه الصلاة والسلام. 


)١(‏ وفصل القاضي عياض فقال: إن كانت هذه الشفاعة لإخراج من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان 
اختصت به»ء و إلا شاركه غيره فيها. [حاشية شية السباعي» ص 17°[ 

(۲) وهذه لا ينكرها المعتزلة كالأولى» وجزم العراقي باختصاصها به يكِيِ. [سباعي» ص ١١‏ ] 

(۳) يرى اللقاني أن الظاهر مورد التخفيف في عذاب ما زاد على الكفر من الفروع وما يجري مجراهاء 
لا عذاب الكفر. 

() قال المصنف «في الصحيح» وهو كذلك» أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب القضاءء باب 

(6) رواه البخاري في صحيحه: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» ومسلم في صحيحه: 
كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي يل لأبي. طالب. 


1۸ 


القسم الثالث: السمعيات 


وسَمَيَ عيسى مسيحًا لمشحه الأرضء أي: سياحته فيهاء وقيل: لأنه ما مسح على 
ذي عاهة إلا ب برئ بإذن الله تعالى» ول لأنه تمسوحٌ باليركة. 


ثانيها: زول المسيح عيسى بن مریم عليه الصلاة والسلام ‏ منّ السماء» ا 
للدجال» : ففي الصحيح (ليِْنَ ان ميم حكما عدا فليكسردٌ الصليبء 0 
الخنزير وَلِيضعَنٌ الجزية)”" الحديث. 

وني مسد أحمد منْ حديث جابر: (يخرج الدجال في خفقة”" من الدين وإدبار 

من العلم”» وله أربعون ليلد يسا في الأرض» الوم منها كالسنة» ايوم مها 
كالكون. واليوم منها كا جمعة» ْم سائ أيّامه مه كأيامكم هذه وله حمارٌ ير كبه. 
عرض جانب أيه أربعون ذرااء فقول للناس: آنا ربکم» وهو عور إن ربكم 
یس باغو موب بین ييه کافر يقرؤه کل مؤمن كاتب وعیر اتب برد كل ماء 
ومنهل إلا امدينة ومكة حرّمهم الله عليه وأقامت الملائكة بأبوابماء ومّه جبالٌ من 
حب والناسٌ في هد إلا مَنْ تبکه» ومکه ران آنا غلم پیا منه حبر يقول الجن ونر 
يقولٌ النانٌ فمَن أَدْخلٌ الذي بُسميه الج فهو في النارء ومن أَدْخَلَ الذي يُسمّيه النار 
فهو في الجنة. 

قال: وتُبَعتُ معّه شياطينٌ تلكم*» ومعه فتنة عظيمة؛ يمر السماء تمْطرُ فيا يرى 

۴ و2 ه ىرو 2 0 و 2 
الناس""» ويقتل نفسًا ثم يحييها فيا يرى الناس» فيقول للناس: .. 

(۱) رواه مسلم في صحيحه: كتاب الإيان» باب نزول عيسى بن مریم حاى) بشريعة نبينا محمد ماد 
(؟) خفقة من «الخفوق» وهو الغياب أي في غيابة من الدين. [سباعي» ص4 05] 
)۳( أي إعراض عن العلم. 


(5) قوله «اليوم منها كالسنة» أي اليوم الأول منها كالسنة واليوم الثاني كالشهرء واليوم الثالث 
كالجمعة. [سباعي» ص ه 5 6 ] 


]57١ أي: تلكم الأزمنة. [سباعي» ص‎ )٥( 
أي: وفي الواقع لا مطر.‎ )5( 


شرح الخريدة البهية 

اا الناسٌ فهل يفل مثلّ هذا إلا الربٌ» فيفر ان س إلى جب الدّخحان بالشام» 
فيأتيهم فيُحاصرٌهم. فیشتد حصارهم وجهدُهم جَهدًا شديدًا ثم ینزل عيسى عليه 
الصلاة والسلامُ فيأتي في السّحَرِ فيقول: انها الاس فا تنشكي أن چا 
الكذاب الخبيث: فينطّلقون فإذا هم بعيسى قم الصلاة قال له : تقدّمُ يا رُوحَ الله 
بقول: يدم إمامكم”” فلیصل بکې فإذا صلوا صلا الس حجن سي 
يراه الكذابُ فيناع -أي: يذوبٌ- کا باع ك فيله تی إن الشجر 
وا حر يادي يا روح الله هذا بود فلا يتر عَنْ كان يتبكه يتبَعُه أحَدًَا إلا قتله). و 


| ج أحاديث ن ذلك. انتھے ذكر ها 1 
2 ينا بمعی ھی لسيوطيٌ 


ثالثها: روج يأجوج ومأجوج' “ -بالهمْز ودوله- وهما قبيلتان مِنْ ولد یاف ابن 
نوح اغ قهھ من رة آم قفا من غير خلاف. 


1 مُسلمٌ مِنْ حديث النواس بن سمْعانَ: (إنَّ الله تعالى يوحي إلى عيس, ال 
بعد قله الدجال: e REL‏ مياد إلى 


ع ر 


الور ويبْعتُالله يأجوج ومأجوج وهم مِنْ كَل حدّب”" ينسلون ن-أي :من كل نشر 


]551١ص أي: المؤمنون الذين يخافون على إي| :هم من فتنته. [سباعي»‎ )١( 

(۲) أي: المهدي. 

(۳) رواه أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله وغه 

(5) اسان أعجميان لا اشتقاق ياء ومنعا من الصرف للعلمية والعجمة» وكلهم كفار دعاهم النبي 
يك إلى الإيهان فلم يجيبوا. 

)٥(‏ سيدنا نوح أكَلَهوُ له ثلاثة أولاد: سام وحام ويافث» سام أبو العرب والعجم والروم» وحام أبو 
الحبشة والزنج والنوب» ويافث أبو الترك والبربر. 

(5) قوله «لا يدان»: قال النووي: معناه لا قدرة ولا طاقةء يقال: مالي مهذا الأمر يدان لأن المباشرة 
إن تكون باليدء وكأن يديه معدومتان عن دفعه. [شرح مسلم للنووي ۱۸/ ۲۸۱] 

(۷) «الحدب»: المكان المرتفع» و«ينسلون»: يمشون مسرعين 


القسم الثالث: السمعيات 


يمشون مُسرِعينَ- و عاو E‏ 
لو ماع ة أميال- يمر آخرّهم فيقولون : لقد كان بهذا أثرٌ ماء. وحص رون عيسى 
ا ل الور لأحدهم خَيرًامِنْ ماثة دينار لأحدكم؛ فيرغبٌ نبي 
لله وأصحابه إلى الله تعالل» فيسل الله عليهم النقّفَ في رقابهم فيُصبحون قَرْسى 
كوت نفس واحدةٍ ثم هبط نبي الله عيسى وأصحابّه في الأرض فلا يجدون في 
الأرض موضع شبر إلا ماه همهم فيرب إلى لله ني اله وأصحابه. فيسل 
اله طيرًا كأعناق الببخت. ٠‏ فتحولهم فتطرحهم حَيتُ شاء الله ثم برل الله تعالى 
مرا لم يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالرلفة» 3 يان 
لاا و الحديثٌ. 


وقوله: لا يدان لأحد» تثنية بء ومعناء: لا قدرة ولا طاقة. وع احرزهم 
إل الطور؛ ضكهم إليه والمجعلة هم حررًا. وقوله «النقّف» -بتخريك العّين المعجمة- 
الدود الذي يكونٌ في أنوف الإبل والغتم. وقوله «فَرْسَى» كقمّل ونا ومعنی» واحده 


افريس»). 


وني الثعلبيٌ من حديث حُذيفة قُلتُ: يا رسول الله ما يأجوجُ ومأجوج؟ قال: 
مم كل أ أربعماثة آلف لا يموت الرجُل حتى يرى ألفّ ین تطوف بين بده 
من صلب وهم من ولد آدم» فيسيرونَ إلى تراب الذي فیکون مُقَدّممهم بالشام؛ 
وساقتهم بالعراق» فيمُرّونَ بأار الدّنيا فيشريون الفرات والدّجلةً وبُحَيرة طبرية 
ا ALE‏ ا 

بع إل الا فد الله تحال شا مراد 


)١(‏ أي القصعة. 
(۲) صحيح مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه. 


وقد ورد أن الدجال ل عنس ن مریم فیرح بعده يأجوح ومأجو 
فيقتلون م م نَع الدجال الذي قتله عيسى » وينحصر عيسى ومن معّه في رؤوس 
لبالب فيسل اله عليهم داء في أعناقهم؛ فيموتون كمّوت رجُل واجد. انتھی» ذكرّ 
جيه النفراوي في شرح الرسالة. 


رابعها: : روج الدالة ة التي تكلم الناسَ آخرٌ الزمانء المشار إليها بقوله تعالى: 
لوَإِذَا وق َم اول لهم رتا هم د من الأْض مهم أي: وإذا قرب 
قوع معنى القَولِ علبهم» وهو ما وُعدوا به م البغث والعذابء حرجنا هم داب 
مِنّ الأرض تُكلمُهم. قيل :كلهم لان الأديان إلا دين الإسلام. 


قبل تقول ام دربي يي وقيل: 


O O O 
۰ على الله تعالى» يعني المسجد الحرام.‎ 

ا ا خرجة بأقصى اليمَنِء 

فشو دراي البادية» ولا دحل ذكوها مك ثم مْكتُ زمنًا طويلا. و و 

منْ مكة» فيفشو ذكرُها بالبادية وبمكة» وخرّجة بينما عيسى ابن مريم اله باليّيت 
وو ا ووو RN‏ 
الدابّة ين لشفا عرو لس ثلاثة يام وما خرّج تُلتّهاء وبع ُروجها مَس 
السا الاه / 


(۱) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - خروج يأجوج ومأجوج. 
(؟) سورة النمل: من الآية ۸۲ 
VF‏ 


4 ع 31 75 0 عو ۶ 

وفي الحديث: أن طوها ستون» وها أربعة قوائج وزغب وريش وجناحان. لا 

9 EE 
يفوتها هاربٌ ولا یدرکها طالبٌ.‎ 


وعن كعب: صورتها صورة ماره قيل: ها راس تور وعَينُ ختزيره وأذنْ إبلء 
وعُُ نعامة» وصدرٌأسَدِ ولَونُ نمرء وخاصرةٌ هر وذنبٌ كبش» وف بعير. 


خامسها: مر الشمس من مغريهاء واختّلف في ذلك» هل هو في يوم واحدء أو 
في ثلاثة يام" تطلع من لق على عادها إلى يوم القيامةء وإذا طلّعث من لغرب 
ربث في المشرق» وعندٌ ذلك يُعلَقُ بابُ التوبة على المؤمن العاصي والكافر» وقيل: 
هو خاص بالكافر لقَوله تعالى: ليم ياي بض يات رَبك لأ يع تسا انما ل 
تكن ءَامََتْ من قبل أو كسبتْ في انها ر07. 


وهل ذلك خاصٌ بالف أو عام وهل , يستمرٌ إلى يُوم القيامة؟ وهو ظاهرٌ قول 
البرهان اللقاني في شرح جوهرته. اى أن من يوم طلوع الشمس من مغريها إلى يوم 
القيامة لا قبل تَوبة أحد٬‏ کا في حديث ابن حُمَر 


لكن صك الأجهوري في حاشيته على الرسالة "ر أن عدَمَ E‏ 
والكافر خاصٌ بمَنْ شام الطلوع وهو عير أما عير مير لصب أو مجنون- كم 
حصّل له التفييز أو ولد بعد ذلك فإنه تُقبل منه لتب وقال في سرجه على 
المختضر©: عن ابن عباس «لا تُقبل توب الكافر إلا إذا كانَ صغيراء م أن م بعد 
ذلك فإئها قبل منه» وما المؤمنٌ المذنبُ فتقبل منه تَوبتّه). 


٠١۸ سورة الأنعام: من الآية‎ )١( 
.ه۷١۷ أي قاله الأجهوري في شر حه على مختصر خليل المالكىء المتوفى سنة‎ )۳( 


< 
E 


شرح الخريدة البهية 

واعلَم: أن التضديقٌ بها ذكرٌ هو الإيهانٌ الشرعئٌ؛ لأنَّ الإيهانَ لغة: هو مطل 
التصديق» وشرعًا: هو تضدیق اني ا4 بالقلب في جمبع ما غلم ميئه به من الذين 
بالضرورة'» أى ا اهر ون أل الإسلام وصا العلمُ به يُشابه الل الحاصل 
بالضرورة» بيت يعَمه العامة مِنْ عبر افتقار إلى نر واستدلالء وإ كان في أصله 
نري كوّحدة الصانع جل وعلاء وجو الصلاة ونحوهماء إجالا في عَم إجمالا. 
وتفصيلا في عُلَمَ كذلك. 


الراك من تضديقه عليه الصلاةٌ والسلامٌ الإذعانٌ والقبول لما جاء به بحي يمع 
عليه اسم التسليم من غير تكبر وعناد لا نجرد قوع نسبة الصّدقي إليه في القلب من 
َي إأعان وبول حتى يل ان كثير م مِنَ الكمّار الذين كانوا عالمين بحقيقة تُبوّته 
عليه الصلاة والسلامٌ وما جاءً بي لأنهم لم يكونوا أذعنوا لذلك ولا قبلوه بِحَيتُ 


يطل عليه اسم التسليم. 


وعلى هذا فالإييان الشرعيٌ هو. بخن النفس”" التابع للمعرفة» أي : الإدراك 
ا لجاز بناء على الصحيح من أن ان امل صحيح. 


فالإذعانٌ والقبول والتصديقٌ وال لتسليمٌ عباراتٌ عَنْ شىء واحد» وهو: حدیث 
اا ی ا ا دن اقل ا 


)١(‏ المراد بالضرورة ما يعرف كونه من دين النبي َة بلا دليل» بأن تواتر عنه أو استفاض حتى 
وصل إلى دائرة العوام. كالوحدانية والنبوة وختمها والبعث والجزاء وعذاب القبر» وقد تكون 
الضرورة في استحباب شيء وإباحته فيكفر جاحد ذلكء مع أنه لا يجب الإتيان به كالسواك إذ 
الضرورة في الثبوت عن صاحب الرسالة أو في كونه من الدين لا من حيث العمل أو الحكم. 

اول كيال ز ويرك لشي ور عاق ب حرمت قورز اج مره ولو N E‏ 

ريت لسن : انقيادها وقبوهاء وهو المشار إليه بقوله تعالى : لا وََبْكَ لا ومنو حَنَى 
وق ر بيهم ثم لأيحدُوا في أنْفسهم حرجا مما قَضَيْتَ قَضَيْتَ وَيسَلْمُوأ تل4 [النساء:0] 
فهذا هو المراد بالإييان» وليس المراد به نفس المعرفة» وإلا لكان المقلد كافرا إذ لا معرفة عنده. 
1۷4 


القسم الثالث: السمعيات 
والمعارف"''' ويظهرٌ منْ كلام بعضهم أنه الراجح.”" وذهب المحققٌ التفتازان وكير 
N 1‏ إلى أن التضديقٌ الشرعيّ ا عنه بالإيهان والإذعان و چ هو: 
نفس الإدراك فيكو من قبل اللوم والمعارفيء والأصحٌ في الإدراك أنه كيف لا 
فعل ولا انفعال للنفس» ويكونٌ التكليفٌ به باعتبار أسبابه من الفكر الموّصّل إليه". 


قال : وهو معني التصديق المقابل للتصور 5 علم الميزان”*' حي يُقال: العلم 
إما ورو : ای : فيكونٌ التصديقٌ عند المناطقة هو الإذعانء بحيث يُطلَق 


عليه اسم التسليم. 


قال: فلو حصّلٌ هذا المعنى للكَفَارٍ كان إطلاق اسم الكافر عليه. . من جهة أن 
عليه شَينَا من أمارات التكذيب والإنكار» كما لو فرصنا أنَّ أحَدَا صدّقَ بججميع ما 
جاءً به النبيّ يك وأقر به وعمل ومع ذلك شد الزّنارَ " بالاختيار» أو سد للصئّم 


4 


ع 


بالاختيار» نجعله كافرًال أنَّ النبيّ بك جمَلّ ذلك علامة التكذيب والإنكار» وتحقيق 


هذا امقام على ما كرت يهل لك الطريقَ إلى حل كثير م الإشكالات”” الموردة في 
مسألة الإيمان . اه کلامه“. 


)١(‏ لأنه لو كان من قبيل العلوم والمعارف لكان من مقولة الكيف وليس فعلا. 

(0) أي لأنه قول الأشعري والباقلاني والإسفرايينى وجمهور المتكلمين. [صاوي» ص ؟١]‏ 

(6) أى إذاكان ا ليان مر مقولة الكش فكناك يكلف الاد إذ ر لن فى انار الراب 
أنه يكلف بأسبابه من النظر والاستدلال والنطق بالشهادتين ونحوه. 

] 7 أي السعد التفتازاني [صاوي. ص‎ )٤( 

() أي علم المنطق. 

( الزنار هو شيء يشد على وسطهم -أي أهل الكتاب- ليتميزوا عن المسلمين. [المصباح المنير 
44/1۱[ 

(۷) من هذه الإشكالات مثلا أن الذي يشد الزنار إنها يحكم بكفره ا لأنه قد يكون مصدقا 
بقلبه. 

(8) أي السعد التفتازاني [سباعي» ص7١‏ ] 


< 
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شرح الخريدة البهية 

وعلى ما ذكرنا فالإيهان بسبط» وعليه فمنْ صد بقَبهه ول يقر بلسانه لا لعُذْرٍ 
مه ولا لإباء» بل كان بيت لو طلِبَ منه التق لأجابّ» فهو مؤمنٌ عند اله 
لين الخلود في النار. فَالنْطقُ إنما هو رط كمال فيه" بي الأعمال من 
صلاة لوصوم وزكاة وحَجٌ» لا شَرَط صحة» ولا رامن حه انعم هر شط 
لإجراء الأحكام الدنيو يا لأنَّ التصدي ق لخفائه بكونه قري لاد له من علامة 


ظاهرة تذل عليه. وقيل: إنه مركب مِنّ التصديقٍ والنطق بالشّهادتين فالنطقٌ جم 
من حقيقته إلا أن التصديق جزء لا حمل الشقوط والإفرار" قد مله کا في 


المعذور مِنْ خرس أو إكراه.'"' وقيل: بل النطق ق رط صخة له ولا فرق ينه وبين 
القول ل بالجر ية إلا باعتبار انال ء داخل الماهيّة» والشرّط خارحٌ عنها.© 


)١(‏ أي على ما ذكرنا من أن الإيهان هو حديث النفس التابع للمعرفة» فيكون بسيطا لا مركباء أي 
هو التصديق فقط 

(۲) وأما المعذور فمتفق على قبول الإيهان منه ولو على القول بأنه مركب. [صاوي» ص ۷۳] 

(۳) أي شرط في كمال الإيهان الذي هو مجرد التصديق» وإن كان النطق واجبا في ذاته كالصلاة 
وغيرها من الواجبات. 

(5) أي النطق ليس شرطأ في صحة الإيهان ولا شطرا أي جزءا من حقيقته» وإنا هو شرط لإجراء 
الأحكام الدنيوية كأن يزوج مسلمة أو يصلى خلفه. وإن مات أن يدفن مع المسلمين.. إلخ 

)٥(‏ هذا القول لأبي حنيفة وجماعة من الأشاعرة» فالإيهان عندهم اسم لعملي القلب واللسان جميعا. 
[حاشية الصاوي» ص 77] 

(7) أي أن الإقرار على هذا القول بأنه جزءء لكنه يحتمل السقوطء إذ يسقط هذا الركن عن المعذورء 
أما التصديق فإنه ركن لا يسقط أبدا. 

(۷) وهذا الخلاف مقيد بالكافر الأصليء وأما أولاد المسلمين فمحكوم بإيي|نهم عند الله وعندنا ولو 
لم ينطقوا طول عمرهم» غير أنهم خالفوا الواجب الفرعي. [صاوي» ص "/ا] 

(A)‏ أي مآل هذين القولين واحد» وهو عدم صحة الإيمان بدون النطق بالشهادتين. 

(9) تحصل أن الأقوال ثلاثة» لكنها ترجع إلى قولين» لأن من قال إنه شرط صحة فقد وافق القائل 
في المعنى بأنه شطرء وبقي قول ثالث وهو أن الإيمان مركب من تصديق ونطق وعمل» وهو 
للمعتزلة» وعليه فمن ترك واجبا كالصلاة أو فعل محرما كالزنا فهو كافر. [صاوي» ص "/ا] 
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القسم الثالث: السمعيات 


1 م الراجخ أن الانان اوقت بزيادة الأعمال ونقصهاء ٠‏ للقطع بأن 
ايان الفشاق لا يساوي إيان الصديقين والأنبياء الرس ولقوله تعالی: 


وو - روو 


اث لبهم ۶ا ادم | انا وغير ذلك مِنّ الآيات. ولقوله كه لابن 

عر ا جن ساله الايزان يزيد وق ل؟ (نعم يزيدُ حنى دحل صاحبه الجن 
وو سحتو يُدخل صاحبه النارَ)0". ور حك فزيادة الأعمال الباطنيّة والظاهرية 
توجبُ زيادة إشراقه وضياته” في القلب» وها توجبُ ضَعقه. وظاهر أنّ التصديق 
قديقوى بقوّة الأسباب» ولذا يقال: اد اناا 


وقیل: لا يزيد ولا ينقص”؛ لأ التصديق البالعَ حدّ ا جزم لا يصو EEE‏ 


)١(‏ هذا يدل على تفاوت أفراد المؤمنين في الإيهان» لا على قبول إيهان الشخص الزيادة والنقص الذي 
هو محل النزاع. [سباعي» ص 0176 ] 

(۲) سورة الأنفال: من الآية ۲ 

(۳) رواه الثعلبي في تفسيره [تفسير سورة آل عمران» ذكر بعض ما ورد من الأخبار في زيادة 
الإيهان]. 

(:) وذلك لأن بين الجوارح والقلب ارتباطاء فإذا فعلت الجوارح طاعة أشرق ضياؤها في القلب» 
فيزداد يقيناء فبزيادة الطاعات يزيد إشراق القلب. [سباعي» ص كلاه ] 

(5) الخلاصة في هذا الشأن أو المعتمد أن الإيهان هو التصديقء وأن النطق بالشهادتين شرط لإجراء 
الأحكام الدنيوية» وأنه يزيد وينقص على جميع الإطلاقات. 

(7) هذا مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه وكثير من العلماء» وعليه فالأعمال غير داخلة في مفهومه 
لعطفها عليه» والعطف يقتضي المغايرة كما في قوله تعالى: «إِنّ الذينَ اموأ وَعَمِلُوأ الصَّاحَاتَ» 
[البقرة:۲۷۷]ء وفي قوله تعالى: « وَمَن يَعْمَلْ منّ الصَّاحَات وَهُوَ مُؤْمِنٌّ4 [طه:١٠١]‏ فجعل 
الإييان شرطا في صحة الأعمال» والشرط غير المشروط. [سباعي» ص ا517]ء وأما الآيات التي 
تصرح بزيادة الإيهان فمحمولة عند أبي حنيفة على ما يَوْمّن به» أي يزيد الإيمان بزيادة ما يجب 
الإيهان به» أي كلا زادهم تعالى فرضا على الفرائض السابقة أو شرع هم أمرا جديدا آمنوا به كما 
آمنوا بالذي قبله» وهذا غير متصور في غير عصر النبي ككل ولكن عند التأمل نجد قول الإمام 
أبي حنيفة وة غير خالف لقول الجمهور, لأنه عندما نفى الزيادة والنقص نفاها عن التصديق 
الذي هو أصل الإيمان» لأنه يقين لا يتصور فيه الزيادة ولا النقص» لأنه يصير شكاء ولكنه لم ينف 
الزيادة أو النقص باعتبار الأعمال فليتدبر. 


۷۷ 


شرح الخريدة البهية 
ولا فصان حتى إن مَنْ حصّل له حقيقة حقيقة التضديق» فسواءٌ أتى بالطاعات أو ارتكبٌ 
االات فة باق عل حال غير تدر فيه اشد 


قل الخلفٌ لفط لال ما يدل على آذ الإا يزيد وينقُصٌ فمحمولٌ على 
الإيهان الكامل اركب مِنْ تصديق وعمّلء فالزيادة والتُقْصانُ مصروفان إلى ما به 
الال من ع الأعمال» وما ل عل عدّم ا يادة و النققص لور عن أصْلٍ الإيهان» 
وهو التضديق. وفيه نظرٌ”". 


بح سے0 


وما الإسلام يو لخد الخضوعٌ والانقیاد فهو غير د الإيهان لاوقا 
شَرعًا فقد اختلف فيها: فذهبّ أكثرٌ الماتريدية وبعض محققي الأشاعرة إلى أنه 
الخضوعٌ والانقيادٌ للأوامر والنواهي» بمعنى: قبول ذلك والإذعان له وعليه فهو 
عن الإيمان» فالإيمانٌ والإسلامٌ مُترادفان شرْعَاء وقال النسَفيٌ في العقائد: والإيهانٌ 
والإسلامُ واحد. 


والأكثر مِنَ الأشاعرة معَ كثير من الاتّريديّة إلى تغايرٍ هما مفهومًا كتغاير هما لغ" 
إذ مفهومٌ الإيمان : تصديقٌ القلب بل ما جاء به لنب يكاعم منَ الدين ضر ور 
أي: الإذعان لذلك. ومفهومُ م الإسلام: امتثال الأوامر والنواهي ببناء العمّل على 
ذلك الإذعان. 


(۱) هذا القول للفخر الرازي. [صاوي»› ص ة ۷] 

(0) في هذا جمع بين القولين» فمن نفى زيادة الإيهان ونقصانه آراد أصل الإيمان وهو التصديق» ومن 
أثبتها أراد كمال الإيهان أو الإيهان الكامل» وهو المجموع من التصديق والنطق والعمل. وأما قول 
الدردير: «وفيه نظر» أي من وجهين» الأول: أن الإيهان بسيطء والأعمال شرط كمال لا دخل لها في 
مفهومه. والثاني: ما يدل على عدم الزيادة والنقص فهو محمول على أصل الإيوان» وهو التصديق» 
ففي هذا أن الإيهان مركب. والنطق جزء من حقيقته» فإنه لا بقاء للشيء بعد انعدام ركنه فتدبر. 
[سباعي» ص078 ] 

(۳) مقابل للقول الأولء وهو المعتمد. [صاوي» ص٤‏ ۷] 


۷۸ 


القسم الثالث: السمعيات 


هما ختلفان وإ تلارّما شرعًاء بحيثٌ لا یود مُسلِمٌ ليس بمؤمن» ولا العكسء 
إذ يلرّمُ من الإذعان الامتثال المذكورٌ ومنّ الامتثال الإذعانء يمل . 


فان قلتَ: إل الإسلامٌ قد ينفرد عن الإيان في اناف كا يشير إليه توه تعالى: 
قات الأء عراب امنا قل ل ؤْمتُوا وَلكن قولوأ أَسْلّمْئَا4©. 


أ قُلتُ: كلامنا في الإسلام الت شرعاء المنجي من لود النارء وأا ما في الآية 
فالمرادٌ به الانقياةٌ الظاهريٌ و0 


ارا 3 تر النيّ يل الإسلام بنفس العمَلء حيث قال عليه الصلاة 
والسلام: لإسلام أن تشهد آن لا إل إلا اف ون حًا رسول اش وتقِيمَ الصلاة 
وتؤي الزكاة وتضوم رمات وشح ايت إن اسقطعت زليه سان 


فالجوابُ: أنَّ مُرادّه عليه الصلاة والسلامٌ علاماتّه الدالّة عليه» كما قال عليه 
الصلاةٌ والسلامُ لود" قدموا عليه (أتدرون ما الإيرانٌ بالله تعالى وحدّه؟ فقالوا: الله 
درسو اغ فقال: شهادة أنْ لا إله إلا الله وأنَ نمدا 065 الله ا الصلاة؛ 
وإيتاءُ الزكاة» و صو م رمضانَ» وأنْ تعطوا مِنَ معنم الح قد ف الاييان 
بعلاماته لظهور أنَّ الإيهانَ ليس ما ذكرٌ بل التصديقٌ والإذعانٌ» قاله التفتازاني. 


]۷ ٤ص وهذا السؤال وارد على ثبوت التلازم بينهها. [صاوي.‎ .١5 سورة الحجرات: من الآية‎ )١( 

(۲) قال السعد: فظاهر كلام المشايخ أنهم أرادوا عدم تغايرهما بمعنى أنه لا ينفك أحدهما عن 
الآخرء لا الاتحاد بحسب المفهوم. قال ابن أبي شريف: وعليه فالنزاع بين الفريقين لفظي لا 
معنوي» إذ لم يتوارد على معنى واحد يثبته أحدهم وينفيه الآخر. [سباعي» ص 0/8١‏ ] 

(۳) رواه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب معرفة الإيهان والإسلام والقدر وعلامة الساعة. 
وهذا السؤال وارد على القول بترادفهما. [صاوي» ص٤‏ ] 

(6) هم وفد عبد القيس كا في الحديث» وهم قوم من ربيعة. [شرح السنة 577/١‏ ] 

(0) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الإيهان» باب أداء الخمس من الإيهان 


“< 
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شرح الخريدة البهية 

و ره اله- نكوي الاُريدية والأشاعرة بالترادُفٍ وعدّمه بأهم| خلا 
٤‏ حال» إن مفهومَ ا إن ف بالانقياد الظاهري» بمعنى امتثال الأوامر 
والتواهي والعمل بمُقتضى تلك الأحكام ِن ع ُلاحظة الإذعان والتسليم القذِي 
كان خالمًا لها لمفهوم الويمان. وإن سر بالاستسلام والانقياد الباطنيٌ» بمعنى بول تلك 
الأحكام والإذعان لها ودرك الإباء والاستكبار عنها كان مُتَحدًا معّه. اھ 


ره «منْ غير مُلاحظة الوذعان» يعني في مفهومه. فلا يناي أنه لا بُ منْ 
ملاحظة البناء عليه ليتأتى التلازم. 


(وينطوي) أي : : يندج (في) معنى (كلمة ا آي: الدالة على لاسلا 
3 «لا إله إلا الله محمد رول الله فإضافتها للإسلام من إضافة الدَال للمدلول» 
سيت كلمة لدلالتها على معنّى واحد وهو الإسلام. 
(ما قد مض ) ذکره (من سائر) أي : ا (الأحكام): الإلميّات والنبّويّاتَ 
وال 


بيان ذلك أنہا خملتان: 
-١‏ الجملةٌ الأولى: لا إل إلا اللهء والإلة هو ا ميود بق فالمعنى : ا 


مَوجود -أو في الؤجود- إلا الله. فقد دت هذه الجملةُ على تفي الألوهيّة - التي هي 
اسان اا ا ا ا 


(1) هذا هو المتعين» ولا يصح تفسيره بباقي. [حاشية السباعى» ص55 ١‏ ] 


القسم الثالث: السمعيات 
وحدّه مفهومّاء وهذا يستلزمٌ استغناءه تعالى عنْ کل ما سواه وافتقارَ کل ما سواه 
إن 1 
آم استځناؤه عن کل ما سواةٌ فيوجبُ له تعالى وود والقدَمّ والبقاء ومخالفته 
تعالى للحوادث وقيامَه بتفْسِه إذ لو ماثل سينا منها لزه ما لزمّها مِنّ الافتقار وهو 
تحال» ولو قا یره لكان ؛ مُفتقرًا إلى ذلك الغير. 


ويوجبٌ له أيضًا التنز عن التااض» وعر ' بتارم زعرت السام والضر 
وعدم والتره عن الأغراض في الأفعال والأحكام» وإلا لكان م مفتقرًا إلى ما 
يكم به من ذلك الغرّض”"» وعدم ُجوب فعل تيء می كنات أو ترْكه, 
وعدم کون شيء م من الممكنات يور بم أودعها لله فيهء وإلالم يكن متنا عن كل 
ما سواه كيف وهو الغنيٌ بالإطلاق عن کل ما سواه. 


وأما افتقارٌ كل ما سواه إليه تعالى» فهو يوجبٌ له تعال القذْرة والإرادة والعلم 
والحياة والوخدانية؛ لما تقدَّمَ من أنَّ التعدّد يوب العجْر. ويؤْحَذُ منه مُحدوتٌ العا 
باسره ونفيٰ تأثر ي منه بالطبع أو بالعلة» وإذا وجب قَيةٌ استحال ضده. هذا 
حاصل ما بيّنّه الإمامٌ اشنوس ررؤة. 


ولك أن : و لله عل على الذّاتَ الواجب الوجود الخالق لعا وقد دلت 
بلاج رز ا ررب ماديا ارا رايب لوي 
)١(‏ أي التنزه عن النقائص» وذلك لأن من تنزه عن النقائص اتصف بالكالات. 
(؟) الغرض: السبب الحامل له على الفعل» فلو لم يفعله لكان نقصا في حقه» لتكمله بفعل ذلك 


الثىء. ولیس المراد بالغرض الحكمة. [سباعى» ص۸۸٥‏ ] 
(۳) أي التنزه يستلزم عدم وجوب فعل شىء من الممكنات أو تركه. 


شرح الخريدة البهية 

۲- وأمًا الجملة الثانية :وهي قولنا تمد رسول الله فقذ دلت على ثُبوتِ الرسالة 
له يي وذلك يستلَِمٌ صِدْقَه في کل ما أخبر به» ومان وكيك ليان E‏ 
بتبليغه من الأحكام وفطانهء إذ الرسول لا يكونُ إلا مغصومًاء واستحالة أضدادها 
عليه يل وجوارٌ كل ما لا يؤدّي إلى نقص ي علو مزتبته منّ الأعراض البشرية. 


ووُجوبٌُ صدقه یسرم لااد بکل ما جاء به» ومن ذلك إرسال الل وهو 
NE PE PEE‏ 
SEE‏ 


نها جميع عقائد الإيمان جلها الشارع تزجة على ما في القلبء وم يبل 

007 د الإسلامٌ إلا بها ومن نّم كانث أفضلّ الأذكار» قال كَك: (أفضل ما قله 

أن ال ق ولذلك 
اختارّها السادةٌ الصوفية في السلوك إلى الله تعالى على غيرها منّ الأذكار. 


FHF 


)١(‏ آي من ثبوت الرسالة له َيه يستدل على إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. [سباعي» 
ص ]55١‏ 
(۲) رواه مالك في موطئه: كتاب القرآن» باب ما جاء في الدعاء. 


Af 


خامة: ف لصوف 


4- فأكثرَنْ من ذكرها بالأدب * تزقى بهذا الذكر أعلى الرّتَب 
إذا علمت ذلك (فأكثْرَن”") -بنون التّوكيد الخفيفة- (منْ ذكرها) أي: كلمة 
الإسلام» (بالأدب) أيّ: مع الآداب التي ذكرَها القوم”". 
1 ا SS‏ 
وهذا شروعٌ منهٌ -ساعه الله تعالى'"- في فنٌ التصَرّف”) الذي هو حياة القلوب. 
رتَبّه على معُرفة عقائد الإيهان؛ لأنه لا يُمكنٌ السَّيرُ إلى الله تعالى إلا بعد مغرفتها". 


3 0 5 و 0 7 
وحد التصوف علا: هو علمٌ بأصول يُعرّف به صلا القلب وسائر الحواس. 


)١(‏ أقل الإكثار عند الفقهاء ثلاثائة كل يوم وليلة» وعند الصوفية اثنا عشر ألفا. [حاشية الباجوري 
على السنوسية ص /017] 

(۲) والتي سيذكرها الشيخ الدردير بعد ذلك. 

(۳) في هذه الحملة الدعائية ينزل الشيخ الدردير روق نفسه منزلة الغائب» تواضعا منه وتعظيما 
لمقام التصوف» حيث يرى نفسه ليس أهلا لنسبة الكلام إليه بصيغة المتحدث عن النفس. 

() التصوف هو التحقق بمقام الإحسان الذي فسره النبي ية بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك)» وبهذا يكون التصوف جزءا لا يتجزأ من الدين» بل هو أعلى ما يكون منه» 
والتصوف الحق مبني على الكتاب والسنة» لا يخرج عنهما قيد أنملة» وعلى ذلك فمن أخل به فدينه 
ناقص بلا شك. 
قال حجة الإسلام الغزالي: الدخول في طريق الصوفية فرض عين إذ لا يخلو أحد من عيب 
إلا الأنبياء. اه. ذلك لأن التصوف معني بإصلاح القلب وتصفية النفس» والأمراض النفسية 
والقلبية تمثل أكبر العوائق في وصول الإنسان إلى مولاه ونيل محبته ورضاه. 

)٥(‏ أي ومعرفة الأحكام الفقهية التي تصح بها عبادته» ولذا قيل: من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق» 
ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق» ومن تصوف وتفقه فقد تحقق. [حاشية الصاوي» ص٦۷]‏ 

م 


شرع a‏ المهية 0 20 

وعمّلا: هو الأخل بالأخوّط من المأمورات واجتنابُ المنهيات» والاقتصار على 
الضروريات مى الباحات. ويُقال: هو الجدٌ في السلوك إلى ملك الملوك ويقال: هو 
حفظ الاس ومزاعاة الأنقافن وال قفارت 


وغايئه: : صلا القلب وسائر الحواسٌ في الدنياء والفوز بأعلى المراتب في العُقبى. 
ووو ع E‏ من حت للق يها" 


واعلَم: أن التصوّف بمعنى العمل هو الطريقة؛ وأمًا الشريعة فهي الأحكام 
التي وردث عن الشارع ال عنها بالدين وأماالحقيقةٌ فهي أسرارٌ الشريعة ونتيجة 
الطريقة» فهي علوم ومعارف تحصّل لقلوب السالكين بعد صفائها من كدرات 
الطبائع البشرية. ا ء القلب مِنْ كثرة ذكر «لا إله إلا الله؛ مع 


الآداب الي را أهل الله روح ومتى ترك السالك الآدابٌ أو أكثرها بَعْدَ عليه 
ل و 
كا واا نا نكت ونا مصاعو ا 


الذكر 
فالقبلية: أنْ يحدّدَ التوبة با وقَمَ فيه منّ المخالفات» أو الخواطر الرديئةء وأ 


يتطهرَ من الحدّث والختبّث, وأنْ يتوجّة إلى الله تعالى برغبة ليحصّل له الج يه في 


)١(‏ وذكر الشارح من مباديه العشرة أربعة [فضله» وحده. وغايته» وموضوعه] وبقي ستة وهي: 
-٥‏ واضعه: وهم العارفون الآخذون له عن النبي ية بالسند المتصل. 
1- نسبته: أنه فرع علم التوحيد. ۷- استمداده: من الكتاب والسنة. 
~A‏ اسمه: علم التصوف. 84- حكمه: الوجوب. 
-١‏ مسائله: قضاياه التى يبحث فيها عن عوارضه الذاتية كالفناء والبقاء والمراقبة والمشاهدة 
والجلال والجمال ونحو ذلك. [حاشية الصاوي» ص٦۷]‏ 

(0) الجمعية أي المراقبة» وهي استدامة علم العبد بالاطلاع عليه في جميع أحواله. [سباعي؛ 
ص © ٠١‏ ] 

61م 


خاتمة: في التصوف 

الذكرء وأن يستغفرَ الله تعالى با تيت بأيّ صيغة كان وأن يُصلِ على البيّ كه 
كذلك: وأنْ يستفبل القبلة؛ لأنها أفضلُ الجهات, وأنْ يستخضرٌ شه ليكونَ رفيقه 
في السيں ثم يرع في الذكر. 

وَأكا الكدات ا ل فار مكعم ماما جال ران عدن الحو وقد 
ألف «لا» مذًا e‏ ويفتح ها «إله) ع ل ألف «الله» وألف «إله» 
مدا طبيعيّاء ويأتي باهاء منّ «الله»» ويقفٌ عليهاء وأنْ يذكرٌ مهمّة وقوّة» ون يكونّ 
ذكره عب في مزضاة الله وحيته وامتثالا لأمرهء لا لرياء ولا لسُمْعةء ولا لأمر يوي 
ا وأن ينفيّ الأكوانَ منْ قلبه؛ لأنَّ مُلاحَظة سَيءِ منها قاطمٌ عن ال 
ولولا أن للشّبخ مدخلا في السّيرٍ ما سَوّغوا له مُلاحَظتّه في حال البداية» وأن يجِلسّ 
كمجلوسه في التشهّد إلا لتقب فیجو ايع وان يعض عَيتيه؛ لان له تارا في 
توير القلب» وأ يبتدىّ ب «لا٤‏ - جهة اليمين» ويرجعٌ ب «إله» ويختم ب «الله» جهة 
اليسارمُشِيرا إلى قلبه فإذا أراد ْم اکر ختمه ب د رسول الله يكلذ». 


وأا الآدابٌ البعدية: فإنه يسكت ويسكن بحُشوعء فال للذكر واردات ترد على 
قلب الذاكرء ولا يتمكنٌ الواردُ مي القلب إلا بذلك؟ فإذا كان الوارد وارد زُهْد 


وجب التمهُل حتى يتم ويتمكنّ من ن القلب» » فتستوي عندّه الذنياء أقبلث أمْ أدبرث» 
وإذا كان وارد تول صار بعد ذلك فرصا أمرّه إل رب في كل ّيه وإذا كان وار 
صبْر صار بعد ذلك لا ينرّعجٌ من تفاقُم الأهوال» وهكذا مِنَّ الواردات. 

قال الإمام الغزالی ن نه يكَنَهُ: ولهذه السكتة آداث: اف الله تعالى» وإجراء معنى 
لكر عق ر ا و ا كلو يجيت ا 


(۱) آي بالسكوت والسكون والخشوع. 


> 
> 
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-كحال رة عند اصطياد الفأرة- وان يكم نه بق الطاقة مراراءأقلها ثلاث ئة إلى 
سبعة» حتى يدور الواردٌ في جميع أركانه؛ وأ لا يبادرَ ّرب الماء عقب الذكرء فإنه 
لك فاط ا وري 


ص 


فان داوّمت على الذكر بهذه الآداب (ترقى) أي : تَصِعَد -وإثباتٌ الألف”" رور 
على حدٌ: « ولا ترضاها ولا مَلقي»- (مبذا الذكرِ) المشتمل على الآداب» اى تة به» (أعلى 
الرتب) + جمع رتبة)ء وهي : : الخليقة©) ال لخر ةة عاقبتها. 


يد ية لوم التفس على ما صدَرَ منها مى المخالفات» وأعلاها 
AE‏ 3 وبري ال 


ورتبة الصَدَيقيّة في نفُسها مراتبٌ متفاوتة» بعضها بعضها أعلى مِنْ بغض» وأعلاها تبه 
أي بكر الصدّيق ى تز ولا يعلو مام الصّدَيقة إلا معام لَه فصاحبٌ مقام 
الصَديقبة لو تخطى مقا لرل في مقام انبرق إلا أن البو قد حتمث بتينا محمد 


ف 


يه والصّدَيقيّة لم تتم. فمَقامٌ الصّدَيقيّةمَّقامُ الولاية الكبْرى والخلافة العُظمى. 


3 - 2 ر ٠‏ ۰ و 2 ع و 
وهذا المقام تترادف فيه الفتو او التجليات*» وتتم ماهوا 


)١(‏ لا يشرب الذاكر الماء أثناء الذكر ولاعقبهء وينتظر نحو نصف ساعة»ء وكل) كثر كان أحسن. 
[صاوي» ص8!] وذلك لأن الذكر يورث حرقة وهيجانا وشوقا إلى المذكور الذي هو المطلوب 
الأعظم من الذكر» وشرب الماء يطفئ تلك الحرارة. [حاشية الدسوقي» ص٤۷٠-١۷١]‏ 

(۲) أي الألف المرسومة ياء في «ترقى» لأن الشأن أن تحذف لوقوعها في جواب الطلب. 

(۳) أي الخصلة. 

(5) التجليات جمع «تجل» وهو ما ينكشف لقلب السالك من أنوار الغيوب» فإن كان مبدؤه الذات 
من غير اعتبار صفة من الصفات سمى «تجلى الذات». وأكثر الأولياء ينكرونه ويقولون: إنه لا 
يحصل إلا بواسطة صفة من الصفات من حيث تعينها وامتيازها عن الذات» وإن كان مبدؤه 
صفة من الصفات» سمي «تجلي الصفات». وإن كان مبدؤه فعلا من أفعاله تعالى» سمي «تجلي 
الأفعال», فتجلي الأساء هو ما ينكشف لقلب السالك من أسمائه تعالى» وتجلي الصفات هو ما- 


۸1 


خاتمة: في التصوف 
والكشوفائ"؛ لكمال النفس وححسن طعا ولا يمكن ا إليه إلا بعد 
لا وهو روا صفات النفس المذمومة َة حتى لا تصير محفت إلى َي منها 


وراظ عه 


تَزْمَدها کا ترمد أكل الجيفة مثلا 
وصفائها المذمومة هي: الحسَدٌُ والحقدُ"» وحبٌ الجاه والصيت والمحْمّدة 
والرئاسة والشهوات» والكبرٌء والرياء» والعجبٌ» والتفاق» والغرور» وببغض أحد 
من الق لغَير غرّض شّرعئٌ» ونحوٌ ذلك. فإذا زالت عنه هذه الأوصاف القبيحة 
ا بأضدادها من الصفات الحميدة» كالشفقة ة والرأفة على الخلق» حتى يحب لغَيره 
ما يحب لنفسه» والإخلاص» وحشن الخلق» والسّخاءء والمشكنة التي طلبها الي 
ب بقوله: الاق ای رای ر وی زمر ی 


-ينجلي لقلبه من صفاته تعالى» فمثلا إذا تجلى الحق عليه بصفة السمع صار يسمع نطق الجمادات 
وفومدوزةا غيل اشن عن المالاك اوعاله ا كنيف له خرياك تلقو الله بعال في الااضرا ارق أنه 
تحال عر لخر وخر سكن E‏ يعرف إل عله وعدا اتدل عله الاقنام ل تبن 

على السالك منه لأنه ينفي الفعل عن العبد بالكلية» ولكن «يتبّت ت اله الذي آمو بالقؤل الات 
في الحيّاة الدَّنْا وني الآخرّة» لإبراهيم :۷ واعلم أن تجلي الأفعال سابق على تل الصفآت 
والأسماء» فإذا ثبت السالك تر قى إلى تجلي الأسماء والصفات» وإن لم يثبت تزندق ورجع من 
الطريق. [حاشية السباعي ص7١7517-57]‏ 

)١(‏ المشاهدات جمع «مشاهدة»؛ وهي رؤية الحق في كل ذرة من ذرات الوجود مع التنزيه عم| لا يليق 
بعظمته. [سباعي» ص١7١11.‏ والكشوفات معطوف على ما قبله عطف تفسير. 

(۲) الحسد هو كراهة أن تكون النعمة على الغيرء فيحب زواهاء وهو المذموم في نوع الحسد. وأما 
تمني مثل ما للغير المسمى بالغبطة فهو ممدوح. والحقد هو خفاء العداوة في القلب. 

(۳) روى الترمذي في سننه: كتاب الزهد عن رسول الله بء بسنده عن سيدنا أنس رتنه ان 
رسول الله يك قال: (اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة 
فقالت عائشة: لم يا رسول الله قال: إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاء يا عائشة لا 
تردي المسكين ولو بشق تمرة» يا عائشة أحبي المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة). وهذا 
الحديث حسن بشواهده» فقد رواه أيضا ابن ماجة» والبيهقي» والحاكم وصححه. وأقره الذهبي. 
[مشكاة المصابيح ۳/ /81 17١‏ ] 
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وهذه المشكنة هي: خضوعٌ ابعص لكام الألوهيّةه وخفض ا 
لا يش صاحبها للرئاسة رائحةء وصاحيّها هو العبدٌ ال حقيقيٌ الصّدّيقي» فمَنْ لم 
صف بها لم تخل نفسشه من مُنازعة احق تعالى في أخصٌ أوصافه؛ لأنّ الرئاسة إنها 
تكون عاد المختار الغننٌ على الإطلاق» وهي لا تارق الإنسانَ إلا بعد المجاهدة 
الكبرى؛ فيركها لا ينطع عن أحد إلا مَنْ خصّه اه بالخبودبة الخضة ولذا قالو: 
آخرٌ ما يخرّحُ منْ قلب الصديقين حب الرئاسة. 


ولايسهّل الؤصول إليها عادةً إلا بمُداومة ذكر الا إلهَ إلا الله ليلا ونهارّاء معَ 
تلق القلب بالله وحده» واللجوع والس والاعتزال عن الناس» والصمت إلا عن 
ذكر الله تعالى» د بقيّة أركان الطريق التي سيان تا إن شاءً الله تعالى 20 
وهو 5 ب«المجاهدة» قال تعالى: «والذيَ جاهدواً | فیتا لتهُديتَهُمْ سلا 4 
وهذا الترَقّي هو المسَمَى ب «السلوك إلى ملك الملوك» عند الطائفة. 


وأما اير إلى الله تعالى فهو وج الب إلى الربٌ مع مخالفة النفس في شهواتها 
-ولو مُباحة- طلبًا لمزضاة الله تعالى» وإيثارًا له على ما سواه» فالسّيدُ كالسبَبٍ في 
السلوك» وقد يُطلَقُ الشُلوك على المعنى الثاني أيضًا. والسّلوكُ إلى الله تعالى طريقةٌ 
النبيّين والصديقين والعلماء العاملين إلا أنه مختلفٌ: 


)١(‏ أركان الطريق خمسة. وهي ديد الثوبة والشكر والضين والفكر والح العارف» والحاصل 
أن الشارح ر وة عد الأصول عشرةء لكن منها أربعة مشتركة بين أهل الطريق وغيرهم» وهي: 
الفكر والشكر والصبر وتجديد التوبة» وستة خصوصة بأهل الطريق لتوقف وصوفم عليها عادق 
وهي: دوام الذكر والصمت والسهر والجوع والعزلة والشيخ العارف الذي يدل على الله تعالى. 
وقد نظم بعضهم الستة المختصة ES‏ بقوله: 

بيت الو لاية قسمت أركانه # ساداتنا فيه من الأبدال 
ما بين صمت واعتزال دائم * وا جوع والسهر النزيه العالي [صاوي. ص۷۸] 
(۲) سورة العنكبوت: من الآية 39 


خاتمة: في التصوف 


11 الأنبياء ء -عليهم الصلاة والسلام- مبدؤه الترقي من نفوس مُطهرة 
كالية إلى ما لا نهاية له من القامات الإخسائّة» وهو في نفسه مُتفاوتٌ» فشلوك أولي 


و متهم أعلى أجل من لوك عَيرهم؛ ولوك سد أولي العزم - عليه وعليهم 
أفضل الصلاة والسلام- أعلى مِنْ يره إذ موه نهاية غيره. 


عونا سارك غيرهم: O AE‏ 


والتهايات تختلف ٤‏ الإشراق بحسب ب اختلاف البدايات» فبإحراق البداية ة يكونٌ 


إشراق التهاية". 
م E o.‏ : 0 
والنفوس سبعة بحسب أوصافهاء وإلا فهى واحدة: 


-١‏ الأولى النفسٌ”" الأمّارة بالسوء» وهي التي لا تمر ر صاحبها بخير*) 


)١(‏ فبإحراق البداية بالمجاهدة والذكر والفكر يكون إشراق النهاية بالعلوم والمعارف والأسرار. 
[ حاشية الصاوي. ص 76 ] 

() تة عسي الو إل شيع و اا ا و ا وأما عند السادة الشاذلية 
فثلاثة: أمارة ولوامة ومطمئنةء فأدخلوا الملهمة في اللوامة» وأدخلوا الراضية والمرضية والكاملة 
في المطمئنة. [حاشية الصاوي» ص۷۹] 

(۳) المراد مها النفس الناطقة» وهى القلب» وليس المراد به القطعة الصنوبرية» وإنا اللطيفة الربانيةء 
لكنها لما تدنست بالميل إلى الطبيعة والركون إلى الشهوات» تبدلت أوصافها الحميدة بالذميمة 
وصارت لا تتميز عنها إلا بالصورة. وصار الشيطان من جندهاء ومن أوصافها البخل والجهل.. 
إلخ. [سباعي» ص٩‏ 535 بتصرف] 

(5) إشارة إلى قوله تعالى: إن الس لأمَارَةٌ بالشوء ء إلا ماحم ر [يوسف :]1 وقوله جلةِ: 
(أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك) [روآه البيهقي في الزهد]» وقوله يكه: (تدمتم من اجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر) [رواه الخطيب البغدادي في تار خه] فسمى جهاد الكفار أصغر» وسمى 
جهاد النفس أكبر» وذلك لأنها واقعة في ظلمة الطبيعة» فلا فرق لها بين ا لحق والباطلء فلا تميز بين 
الخير والشرء ولا يقدر الشيطان اللعين على الإنسان إلا بواسطتها. [سباعي» ص۲۰٦‏ ] 

۸4 


شرح الخريدة البهية 

-٣‏ فإذا جاهدها صاحيها وخالقها في شهّواتها حتى أَدُعنث لاتباع الل 
وسكنث تحت الأمر التكليفي» ولكتها تلب صاحبها ني أكثر أحوالماء م ترجمٌ إليه 
باللوم على ما وفع سّميتُ لوَامة ١‏ وهي الثانية. 


0 فإذا أخذ في المجاهدة TET‏ عا القدسء واستنارتٌ بحيث 


مث e‏ وتقواهاء HEE Os‏ وهي العالثة وعلامتها أن يعرف 
صاحيها دسائسّها ا فة الدقيقة Er‏ من الرياء والعجب وغير ذلك. 


ئ - فإذا لزم المجامّدةَ حتى زالث عنها الشهوات وتبدّلت الصفاتٌ المذمومة 
بالمحمودة» وتلق بأخلاق الله تعالى الجراليّة» مِنَ الرأفة والرخمة واللطفٍ والكرم 
وَالوّد شت ت ممعت وهي الرابعةه وهذا اقام هو مب الؤصول إلى لله تعالىء 
ولكنّها لا تخلو مِنْ دسائسّ خفيّة جذّاء كالشرك الخفيٌ وححبٌ الرئاسة» إلا أنها 
لحفائها ودثتها لا يُدركُها إلا هلها الذين نور لله بصائرهم؛ أن ظاهرّها الصلاحٌ 
والانّصافٌ بالصَّفَاتِ الحميدة» مِنَ الكرّم ولحم والتَوَكلٍ والؤهد والوّع والشّكر 
والصبر والتشليم والرضا بالقضاءء مع انكشاف بعض أسرار» وانخراق بعض 
عادات» وظهور ! بعض كرامات. فلرٌبّا ظنّ صاحبها أنه الإمام الأغظم انمتا 
هو لقا الأفخمٌ. وهذامن جملة الدسائس. 


0۵~ فود أدركته العناية الإيّة و امتدد إلى شيخه بالكلية ة» ولازم المجاهدةً: 


حتى تمكنَ مِنَ الصفات المحمودة» وانقطَمَ عنه عرق الرياي وصارت نفسُه ذليلة 
واستوى عندّه المدّحٌ والذّمُ ودَلتُ في مَقام المَناء» ورضيتْ بكل ما يقم في الكون 


(۱) مأخوذة من قوله تعالى: «وَلا أذ سم بالنفُس اللَوَامَة4 [القيامة: 0 
(۲) مأخوذة من قوله تعالى: اهمها ُجُورَماً وَتَقَوَاهَا4 [الشمس A:‏ 
() مأخوذة من قوله تعالى: اها الل المطمَئئة# [الفجر: 217]. 


خاتمة: في التصوف 
منْ غير اعتراض أصلاء سَمّيت راضية'» وهى الخامسة. 


ولكنّ رؤية الفناء والإخلاص ربا ادك لانيو من الإغجاب» فيرجع به 
ال E‏ مة الذكر والالتجاء إلى الله ومُلاحظة أنه لا 


5- - فإذا في عن الفناب» ولص من رؤية الإنلاص» هل عليه بارضا وعفا 
عن كُلَ ما مضىء وتبدّلتْ سيتئها حسنات وانَحَ ها أبوابُ الأذواق والتجليات. 
فصارتٹ غريقة في بحار لوحي وآنستها بلابل الأسرار بالتغريد» ولذا سَمَيتٌ 


: و 
5 
مر ضية 


لأنها بعنايات الله ؛ مزْعيّة وهی الناقمة. 

۷- إلا أن صاحبَ اة العلية لاايرضى بالوقوف عند هذه المقامات وإن كانث 
سنية بل يسيد مِنّ الفناء إلى البقاء؛ ويطلب ب وضل الوضلٍ بتَام اللقاءء فتنادیه حقائقٌ 
الأكوان إن نحي فتن فلا تكفزء وأنَّ إلى ربك البتهى. 


فإذا سار إلى منازل الأبطال. ا الدّنا وراء ظهره» اداه رة بأحسن مقال 
اشا الس اة *ه انجمي إل يك رضي 1 مضه * ادحل في عبادي * 
وَادْخْل جني 4 فيد خلها را في عباد الإحسان ن» ويجْلعٌ عليها الرضوان» 
ويُذخلها جنات الشهودء يلها في معد صق عند املك المغبود. 


1A: هذه والتي بعدها مأخوذة من قوله تعالى: #ازجعي إِلَ رَبك رَاضية مَرْضيّة4 [الفجر‎ )١( 
صفات هذه النفس الزهد فيم سوى الله» والإخلآصء والرجوع» والرضا بكل ما يقع في الوجود‎ 
من غير اختلاج -أي اضطراب- قلب ولا توجه لرضا المكروه منه» ولا اعتراض أصلا لأنه‎ 
] 1١ ٤ص مستغرق في شهود جال المطلق. [سباعي»‎ 

(۲) لأن الله تعالى قد رضي عنها. 

(۳) سورة الفجر: الآيات ٠٠-۲۷‏ 


شرح الخريدة البهية 

وفي هذا ا قد عت المجاهدةٌ والمكايدةٌ؛ لأنَّ صفات الكمال صارث لما طَبْعًا 
وسجيّة وتُسَمّى النفْسٌ فيه بالكاملة"» وهي السابعة» وهي أعظمُ النفو س قَدُرَاء 
TE‏ ومع ذلك لا ينمط ترقيها أبدًَا؛ لأنّ الکاملَ يقبل الكمالٌ» فلم تر رل 
تترقى حتى تشهد الحق تعالى قبل الأكوان. 


ومشاهده تعالى قبل کل تيء هو سى عندّهم بالمعاينة» وهذا هو عَينُ اليقينء 
بعد أنْ حازث علمَ اليقين» الذي هو مغرف تعالى بالبراهينء ثم حقّ اليقينء وهي 
ماده تعال في كل من عير مخلول ولا اماد ولا نال ولا انفصال» كالرآة 


ترى فيها وجهكَ من عير ځلول الوه فيها ولا انحا وهذا مشه دوقي 0 
إلا أهله. 


وصاحبٌ هذا المقام للا يفتر عن العبادة؛ لأنہا صارث طبعّه» إِما باللسان وإمًا 
با لجنان وإما بالار كان فيخركاته نات »و أنفاسة عباداتٌ. ولذا قال سيّدي محمد 
وفا أبو سيّدي علي وفا رجو ا: 
وبعد الفنا بالله كن كيفم| تشا # فعلمّك لاجهل وفعلك لاوزر 


فهو محفوظ منّ الوّقوع في المخالفات لحضوره دائ) مع الله في جميع الحالات. 


واعلم أن الكاملين في الناس من أقل الأقل» إذ السالكون إلى الله تعالى منّ المؤمنين 
قليلون» والواصلون منهم قليلون» والكاملون منهم قليلونء إذ السَّيرَ إلى الله تعالى 


)١(‏ أي لما اتصفت به من التخلي عن الصفات المذمومة والتحلي بالصفات الكالية الممدوحة. 

(۲) الذوق عبارة عما يوجد من ثمرات التجلي» ونتائج الكشوفات» ثم إذا تمكن فيه يقال له: 
إلر فت [سباعي» ص ١‏ 17 ] 

(۳) سيدي محمد وفا بن سيدي إبراهيم الوفائي شيخ المالكية في عصره» كان صاحب علم وتصوف» 
أخذ عن والده أبي المكارم» توفي سنة ٠١١۸‏ ه [شجرة النور الزكية /١‏ ۲۸۸]» وسيدي علي وفا 
هو أحد الأولياء العارفين من أصحاب المقامات العالية. 
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خاتمة: في التصوف 
صعْبٌ جدًا لا يدرٌ عليه إلاذو هم علي وصدقٍ كامل إذ ترك امألوفات من الطعام 
انام وجمع الال ومحبٌ الجاء وسائر الشهوات لا يقد عليه إلا القليل من الأبطالء 
والطريقٌ فيها مفاوز ومُهلكاتٌ. فالناجي فيها قليل» ولذا قيل: 
كيف الوصول إلى سُعاد دوا * فلل الجبال يهن حتوف 


والرّجْل حافية ومالي مركب * واليد فر والطريقٌ مخوفٌ 


- وغلب الخوفٌ على الرجاء # وسر لمولاك بلا تناء 


(وغلبٌ) في حال اشتغالك بالذكر المذكور (الخوف) منّ الله تعالى ما دمت في 3 
. ' 0 9 َ. 0 1 3 والرجاء 
حال الصحة (على الرجاء) في ر“مته وعفوه”" 


يريد أنه لا بد للعبد مِنّ المخوف والرجاء معا؛ لأنجما كتجناحي الطائرء متى قد 
أحدههما EF‏ إلا أنه في حال الصحة والسلامة ينبغي تغليبُ جانب احخوفٍ على 
جانب الرجاء؛ e‏ شا وال الاعتناء بالعبادة» وبه نبول الرعونات 


النفْسيةُ عن القلب إن شاءً الله تعالى. فإذا نزل به امرض وأشرف على الموت فيذبغي 
تخليبٌ جانب الرجاء على ا خُوف؛ لأنه حال القّدومٍ على الكريم. 


(١)هذاهو‏ مذهب مالك. وعند الشافعى جعله) كجناحى الطائر مستويين صحة ومرضا. [حاشية 
الصاوي» ص١8]. ٠‏ ۰ 
قال الغزالي في الإحياء في بيان حقيقة ا لخوف والرجاء: بيانه أن كل ما يلاقيك من مكروه ومحبوب 
ينقسم إلى موجود في الحال وإلى موجود فيا مضى وإلى منتظر في الاستقبال» فإذا خطر ببالك 
موجود فيم مضى سمي ذكرا وتذكراء وإن كان ما خطر بقلبك موجوداً في الحال سمي وجدا 
وذوقاً وإدراكاء وإنما سمي وجداً لأنها حالة تجدها في نفسك» وإن كان قد خطر وجود شيء في 
المستقبل وغلب على قلبك سمي انتظاراً وتوقعاء فإن كان المنتظر مكروهاً حصل منه ألم في القلب 
يسمى خوفا وإشفاقاء وإن كان محبويا حصل من انتظاره تعلق القلب به ويسمى رجاءء فالرجاء 
هوا ناح القلت لاطا رما عو رو جز هلد 


6 


وكرت موق با هو آنه ور َم لما فات. والرجاء: ع لنت 
زغوب مضل في لتقب مع الأحذ في الأسباب» فإنَ لَيأحذُ مع وهو مذموم 
شرّعًا. 


(وسز) سرا حثيثا (لولاك) آي: سيّدك وخالقك» (بلا تناء) أي: بلا تباعد عن 
الطريق الُستقيم الوص إلى الله تعالى» بأ تعلق قلبك بيه تعالى. 
ققدم آل سير عبارة عن تعلق الب بلله تعالى مع محالفة انس في شهّواتها 
إيثاًا له تعالى على خَيرِ وهذا هو الطريق المستقيمٌ الموصّلُ إلى الله تعالى» وهي طريق 
الشّطار 0 من أهل المحبّة والشوق إلى بارئ النسّم. ومبناها على الموت بالإرادة؛ حبر 
(موتوا قبل أن وتوا" ولذا قال سيد حمر بنّالفارض 7 . 
ون ا ول قاد ی و ا ا ی فاك المي 
فَحَمَّلتُها ما اموت ايسر بعضه * وأتعبتها كيا تكون مُريحتي 
فعادث ومه حملن تحَّلتْ ٤#‏ متي ون فقت عنها تأت 


ع بي 
وأصوها”'؟ عشرة: 


(1) الشاطر في الاصطلاح الصوفي هو السابق المسرع إلى الله. [المعجم الوسيط 7/7 ]501١‏ 

(۲) قال ابن حجر: هو غير ثابت» وقال القاري: هو من كلام الصوفية» ومعناه: موتوا اختيارا بترك 
الشهوات قبل أن تموتوا اضطرارا بالموت الحقيقى. [كشف الخفا ۲/ .۲۹١‏ الأسرار المرفوعة في 
الأحاديث الموضوعة ]۳١۳‏ ۰ 

(۳) عمر بن الفارض أبو الحسن على بن المرشد» العارف المحب صاحب الأحوال والشعر الرائق» 
وصاحب الديوان المعروفء توفي بمصر ودُفن بالمقطم. [ميزان الاعتدال ۲/ 0757 طبقات 
الأولياء 555]. 

(5) أي أصول الطريق الموصلة إلى الله. 

۹٤ 


خاتمة: في التصوف 
أ - وجدد النوبةَ للأوزار * لا تيأسَنْ ل منْ رحمة الغفار 


الأوّل: التوبة من كل ذنب» ولو صغيرةً على التحقيق» وإليه أشار بقوله (وجدّذ) 
وُجوبًا (التوبة) أي : الأجوع إلى اله تعالل» (للأوزار) أي: من أجل ارتكاب الأوزار» 
جمع «وزر»» وهو ل 

وأركائها ثلاثة: :: الندمُ على ما وق منه من المخالفات لراعاة حقٌّ الله سشحانه 
وتعالى» والعزمٌ على أن لا يعود مثله» وهذان لاد منها في كل قوبة. والثالث الإقلاع 
عن الذنب في الحال» وهذا إن بتآقی في ذب ينض فيجبُ الك عن استهام الرّنا 
وشرب الخمرء وعن أذيّة أحَدء ورد امظالم إلى أهلهاء واستسماح المظلوم إن آمك 

وإلا استغمر له وتصدَّقَ له با پمک فان الله تعلى إذا لم صِدق العبد أرضى اله 
غ خضاء: 


2 م« عم RT‏ اك 5 م 
َ م رک $ 9 سے ت 
عن احميع وتجب الممادرة مهأ فتأخيرها ذنٹ آخر. 


وتّوبة الكافر عن كفره بالإسلام مقبولة قطعًا"'» والمؤمنُ ن المذّنبُ من ذنبه مقبولة 
ظنّاء وقيل: قطعًا(". 


)١(‏ باتفاق الأشعري وإمام الحرمين والقاضي لقوله تعالى: قل لذي روأ إن هوأ يعفر م ما 
قَدْ سَلَفتَ» [الأتفال: ۳۸[ صاوي» ص 47]. 

(۲) القائل بقبولها ظنًا هو إمام الحرمين والقاضي» والقائل بشبوتها قطعا الأشعري. والفرق بين 
الكافر والعاصي أن الكافر مطرود عن رحمة الله بالكلية» والعاصي ليس بمطرود» بل غاية ما في 
العاصي تطهيره بالعذاب ثم يدخل الجنة» فالكافر يحتاج تأليفه بقبول توبته» إذ لو لم تقبل توبته 
لا يدخل الجنة بخلاف العاصي فمآله للجنة ولو بلغ في العصيان مهما بلغ. [صاوي. ص 87] 


شرح الخريدة البهية 1 


E‏ و ألف مرّةء 
ويب تجديدُها عند كل رُجوع إليه 


(لا تيأسنْ مِنْ رحمة الغفار) أي: الستار للذنوب» فإنَّ رخمة اله تعالى وعث كل 
شيء. والولي هو الذي كلا وق تاب قال الله تجا : إن الله يحب التوَابينَ4”" وهم 
الذين كلما أذنبوا تابواء ومَنْ أحبّه الله تعالى َه وأْناه» ولس ىء أشدّ على الشيطان 
من تجديد المؤمن للتوبة. 


ت 
۶ 


واليأسٌ -أي : القنوط منْ رخمة الله تعالى- كبيرة أو كفرٌ قال تعالى: إن E‏ 


من روح لله إلا القَوْمُ م الكافرٌونً4”. 


1 ت 7 زر ر 
الثاني: شكرٌ المنعم جل وعزَّ وهو: صرف العبد جميعَ ما أنعَمَ الله به عليه منْ 
عفّل وسمْع وبصّر ولسان وغيرهاء إلى ما خلقٌ لأجله. وإليه أشار بقوله: 


0 2 أ و 
۲- وکن على آلائه شكورا *# وکن على بلائه صبورا 


(وكن على آلائه) د «ألي» «ظبي»ء بمعنى التّعمة» أي: ك على نعماثه 
التي نعمَها عليك. ا کا كالسئع والبصر وسلامة الأعضاء أو باطنيّة 
ا ٠‏ (شكورا) أي: كثير اشكر فهو يرج إلى اعتقاد باجنا وخدمة 
بالأركان» وتُطق باللسان, بان يعتقدَ أنْ لا نعمة إلا منه تعالى» وينطقٌ بلسانه بأنه لا 


ل ف 6 لي من التوبة» أما الصغائر ففيها ثلاثة أقوال: 
تفتقر إلى توبة» ۲- توبتها اجتناب الكبائر» 7- إن كانت منوطة بالكبيرة كالقبلة لمن أراد الزنا 
TT TT‏ 
(۲) سورة البقرة: من الآية ۲۲۲ 
(۳) سورة يوسف: من الآية ۸۷ 


۹1 


۳ £ ود ورم وو ع 
إله إلا هوء وبغيره من الأذكار» ويعمّل بجوارحه كل ما طلب منه من المأمورات»› 
واه كانت اومدوت 
ومنَ الحم التي بحب اشكر عليها التوفيق للّوبة والشكرٌ على الشكر فاشك 
لا نباية له ولذا قال عليه الصلاة والسلامُ (سُبْحانّك لا حصي ثناءً عليك أنت كا 
ات يتغل ف والشكرُ بهذا الاعتبار عزيرٌ جا لطر الصا ةوا 


قال تعالى: لوََلِيلٌ منْ عبادي السّكورٌ4”. 


(وكن على بلائه) من مرضں وضيق عيش وفقد مال وعيال وأذيّة أحد وغير 
ذلك» ومنه الأحكام التكليفئة كالصلاة والصّوم؛ (صبورا) أي: كثيرَ 7 انه 
تعالى بح عَبدّہ الصبورٌ» قال تعالى: وب بر الصَابرِينَ 4 وقال تعالى: 3 ل يوی 
الاير ون أَجْرَهُمْ ب بخير خير حسّاب 4 . 


وال وص أولي العم وا العليّةء وقد ورد فيه وفي الشكر مِنَ الآيات 
والأحاديث الشريفة ما لو لى إلى مزيد التطويل الُخرج عن القصو. 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه [كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود] بسنده عن السيدة 
عائشة رَََرَكََا قالت: فقدت رسول الله ية ليلة من الفراش» فالتمسته فوقعت يدي على 
بطن قدميه» وهو في المسجد» وما منصوبتان» وهو يقول: (اللهم أعوذ برضاك من سخطك» 
وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك» لا أحصى ثناء عليك أنت. كما أثنيت على نفسك). 

(؟) سورة سبأ: من الآية ٠ ١١‏ 

(۳) سورة البقرة: من الآية ٠١١‏ 

(5) سورة الزمر: من الآية ٠١‏ 


ص 
< 


سيل ة يندرج تحته) الدين من ن المأمورات وامتهيّات7"©» فناهيا فناهيك 7 فا 
ی الضف مهمأ » فتأمّل. 


ل 5 1 وم ص 
- فكل أمر بالقضاء والقدر * وکل مقدور فما عنه مفرٌ 


م علّلَ طلَبَ الصبر بقوله (فكل أمر) أيْ: وإنها طب منك الصبرٌ؛ لان كل ما 
برزٌ في الكائنات فهو (بالقضاء) أيْ: بسببه» وهو عند الأشاعرة قر اده الله المتعلقة 


١‏ لاسخفيص الكانانه ياد باكر E‏ ای غل طبق علمة» لاو) سكن 
(القدر) -بفنح الدال- وهو عندّهم: إِيجاد الله تعالى الأمورّ على طبق إرادته. 


ذو 


و 
وقال الماتريدية": القضاءٌ علمٌ الله المتعلقٌ أَرَلَا بد جود د الأشياء» و القدر إيجاد 
الأمور على طبقه. ول فاا ا ات القدر 2 صفة فعل*» 


ع 


)١(‏ وبيان ذلك أن الصبر إما على الطاعة أو عن المعصية أو على المصيبة» والشكر إما باللسان أو 
بالجنان أو بالأركان. ولا شك أنبها قد جمعا معالم الدين» وهو امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. 
[ حاشية الصاوي. ص ؟87] 

)١(‏ قال العلامة اللقاني: والظاهر أنه اختلاف عبارة» فهم| يرجعان إلى قول بعضهم: المراد من القدر 
أن الله سبحانه وتعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في علمه أنه 
يوجده» فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته» هذا هو المعلوم من الدين بقواطع البراهين. 
وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين قبل حدوث القدرية المخالفين» وعبارة النووي 
وهو أشعري: اعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدرء ومعناه أن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء 
في القدم» وعلم أنها ستقع في أوقات معلومة عنده على صفات مخصوصة. فهي تقع على حسب 
ما قدرها. [سباعي» ص 10٠‏ ] 

(۳) من القولين. 

)٤(‏ ولذلك عرفه على المذهب الأول (مذهب الأشعري) بأنه إرادة الله المتعلقة أزلا بتخصيص 
الكائنات» وعلى الثاني (الماتريدي) بأنه علم الله.. إلخ. 

(5) أي على كل» ولذا عرفه بأنه إيجاد الله على المذهبين. [سباعي» ص۱٥٦‏ ] 

۹۸ 


خاتمة: في التصوف 
ونظمَ ذلك" العامة الأجهوري بقَوله: 
إرادة الله مح التعلق * في أزّل: : قضاؤه» فحقق 
والقدر: الإيجاد للاشیا" على * وجه معي أراده علا 


وبعضّهم"' قد قال معنى الل العم مع تعلق في الأرل 
والقدر * الإيجادُ للأمور * على وفاق علمه المذكور 


(وکل مقدور) أي : مر قد قدره الله تعالى» أي: أبرزه للوجود با سبق في سابق 
علمه وقضائه» (فا عنه مر أيْ: لاب من ُقوعه على طب مارا لِم ولا عيض 
عنه» فيجبٌ إذن الصبرٌ والتسليم؛ لما قد لَه العليم الحكيمٌ» فان م يصب وانقلبَ على 
وجهه فقَدْ خسرٌ الذّنيا والآخرةً مِنْ عبر تخفيفٍ عنه ولا ناصر ينضره. 


2 ار م ى 
-٤‏ فكن له مسلا كي تسلا # واتبع سبيل الناسكينَ العلا 


والرابع م: الرضاء وهو: الخروجج عنْ رضا نفسه بالدخول في رضا ربّهء بالتسليم 


و الأزليّة والتفويض للتدبيرات الأبَديّة بلا ار ولا اع 
الرضا 


وإليه أشار بقوله مرا على ما قله (فكنْ) بها الطالبُ لرضا مولاه» (له) تعالى والتسليم 
(مُسَل) في کل ما قد وقضاءء أو أمَر به من أحكام الدین أو نهى عنه بأل ترضى 
بذلك مِنْ غير إغراض أو راص (كي) أى : لأجل أن (تسلم)) منْ آفات الدّنيا 


والآخرة. 


)١(‏ أي تعريفههما على الخلاف المذكور. 
(۲) الفرق على المذهبين أن القدر على الأول: الإيجاد على وفق الإرادة» وعلى الثاني: على وفق العلم. 
)۳( أي الماتريدية. 


۹۹4 


شرح الخريدة البهية 

0 تباع شيخ عارفٍ قد سلك طريقّ أهْلٍ الله على يد شيخ كذلك إلى أن 

ينتهي إلى رسُول الله وك ومَنْ لم يصحبٌ سحا يده على الطريق إلى الله» واستقل با 
عند من عبادة أو علم فقذ تعرّضصٌ لإغراء الشيطان ل وهذا قي «مَنْ لا شيخ له 
فالشیطان شيخه) وبالجملة مَنْ ل يشلك على يد شب عارفٍ فلا يُمكنه الي إلى 
منازل القرب”" ولو اتی بعبادة التملين. 

وعلامته": السخاء وحسن الخلق» ۴ الشفقة على لق الله تعالى» وعدم انكبابه 
على جمع النياء وعدم الدعوى» ولو بالتكلم بُصطَلح القَوم إلا لأر اقتضى ذلك 
وعدم الشكوى مِنْ ضيق الدّنياء أو م من إعراض الناس عنه» وآن يُرى عليه خایل 
الذل والاسا روم الخمزل: وأن تظهرٌ على أصحابه الركة والصلاح» وهذا 
مأخوذ من قولنا: . 

(وانبخ) في سيرك (سبيل) أي: طريق (الناسكين) ج «اناسك»» أي : عابد» 
(الُلّ) جمع «عالا» وهو: العارف بالأخكام الشرعية يه التي عليها مدا صخة الدين» 
اعتقاديّة كانث أو عمَليّة والمراد . م السلّفُ الصالحٌ ومن تبقهم يخسن وسبيلهم 
مُنحصرٌ في اعتقاد وعلم وعمّلٍ على طب العلم. 

وافترّقٌ مَنْ جاء بعدّهم من أثمّة الأمّة الذين يب تامهم على ؛ ثلاث فرّق: 

- فرقة نصّبتثْ نفسها لبيان ن الأحكام الشرعيّة العمّليّة» وهم الأكمّة الأربعة 
رُم ن الْجتهدين» لن م يستقرٌَِ اذاهب الزضتة ية سوى مذاهب الأثمّة 


)١(‏ أول منزلة في القرب من الله تعالى القرب من طاعته» والاتصاف في دوام الأوقات بعبادته» وأما 
البعد فهو التدنس بمخالفته والتجافي عن طاعته. [سباعى» ص٤‏ 56 ] 
(؟) أي علامة الشيخ العارف. 


خاتمة: في التصوف 

0-0 كم 

- وفرقةٌ نصَّبتْ نفسّها للاشتغال ببيان العقائد التي كان عليها السلف؛ وهم 
كي م 3 2 3 ره ىن 3 
الاشعري والماتريدي ومن تبعهم|. 


- وفرقةٌ نبت نفْسها للاشتغال بالعمّلٍ والمجاهدات على طبق ما ذهب إليه 
الفرقتان ن المتقَدّمتان» وهم أبو القاسم اليد ومنْ تِبّه. 


فهؤلاء ارق اثلاث م خواصٌ الأ المحمّدية» ومَنْ عداهم مِنْ جي لفق 
على ضلال» وإِن کان البغض منهم يكم له بالإسلام؛ فالناجي مَنْ كان في عقيدته 
ا أهل السّنْق وقلدَ في الأخكام العمّليّة إمامًا منّ الأئمّة الأربعة 
الْضيّة ثم ام العمة والنجاة في شلوك مشلك اليد وأتباعه بعد أن أخكم ديه 
على طبق ما بيه الفريقان المتقَدّمان. 


ومن ولك ا الرئان الإمامُ سيّدي أحمد بن الرفاعيٌ”" وأتباغه. 
الطب الريان الإما سيّدي عبدٌ القادر الجيلاني”" وأتباُه» والقّطتْ الل 
السيّدُ أحمذ لبدو ی وأتباعه. والقطبٌ الو باي السيّدٌ إبراهيم الدُسوقيٌ” وأتباعه» 
وا الع أبو الحسَن الشاذي” وأتباعه .. 


)١(‏ هو أحمد بن أبي الحسن علي الرفاعي» نسبة إلى جده السابع» كان فقيها على المذهب الشافعيء 
توفي سنة 51/8ه. [شذرات الذهب 09/4 ؟] 

(۲) هو عبد القادر د بن أبي صالح الحيلاني» قطب العارفين» توفي سنة ٥۹١‏ ه كان حنبلي المذهب. 
[شذرات الذهب [144/٤‏ 

(۳) هو أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمد أبو العباس المعروف بالسيد أحمد البدوي» أحد الأولياء 
المشاهيرء توفي بطنطا سنة 16576ه ودفن مها. 

)٤(‏ هو إبراهيم الدسوقي الهاشمي الشافعي القرشي» د شيخ الطريقة البرهامية» توفي سنة 51/5ه. 
[شذرات الذهب ه/ ]7٠5٠‏ 

(6) هو أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي» نسبة إلى شاذلة» قرية بإفريقية» إليه تنسب 
الطريقة الشاذلية» توفي سنة 1٥٦‏ ه ودفن بصحراء عيذاب. [شذرات الذهب 7178/0] 


م 
التقشبندى راتا ا 24 لمحمدية تفن وعنا به 


فالشيح الذي يذل على لف بُ أن يكونَ قد سلّكٌ على طريقة شيخ مِنْ مشايخ 
الطريق» وتعبٌ وجاهد نفسَّه حتى تهذبث وزالت عنها الرُعونات البسَريَ وإلا 
فيجبٌ اجتناه. فإنّ كثيرًا من الناس مَنْ قل إمامًا مِنَ الأثمة م الأربعة يَف ولكنه 
لمر سي وج جربب سم 
في عقائدهم كالقدّريّة'') وغيرهم. 


ومِنّ الناس من لم برض بتقليد إمام مِنّ الأئمة ل د 
وهم أضل عن قبلهم. ومنّ الناس مَنْ يرْحُمُ له سالك طريق أل الله تعالى» فيتزيا 
هم ويتكلمٌ به يوهمٌ الناس أنه منهم» والحال أنه بطال» يملا بط ِي الطعام. 
سواءٌ كان حلالا أو حراماء وليلّه منّ المنا» ويثبُ على الدنيا وتوت ب الصّبْع على 
الفريسة» وربا جحل نفْسَه شَيحَاء وله أتباعٌ يضطادون له بِشَّرَّك مشْيحَته قاذورات 
الخطام الفاني» ويزعمون أنهم على شي أولئك هم الكاذبون» وقد أشارَ هم العارف 
بالله تعالى سيّدي حُمَرُ بن الفارض يعوب بقوله: 

وو :لكان راتوا مقر لب اوح فو ابيا اد دوف واترا 

فهم في الشری" لل پبرحوامنْ مكانهم * وما ظعنوا في السّير عند وقذ كوا 


)١(‏ القدرية فرقتان: الأولى تنكر تعلق علم الله بالأشياء قبل وجودها وتقول: إنما يعلمها حال 
وقوعهاء وهذه الفرقة انقرضت قبل ظهور الإمام الشافعي. وقدرية ثانية تقول: الله يعلم الأشياء 
قبل وجودها غير أن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم استقلالا بسبب إقدار الله هم. والأولى 
كفار والثانية فساق. [حاشية الصاوي. ص ]1١‏ 

)١(‏ الشّرى: السير ليلاء أي هم دائاً في السرى» ولكن ليل نفوسهم أضلهم عن الطريق» فتراهم 
مجدين وهم يرجعون إلى وراءء كأنهم حائرون في الشبه لا ينفعهم النصح ولا التنبيه» فكل)- 


خاتمة: في التصوف 

eT‏ ال 
بل تأخروا ورجعوا القهُقرى لأنهم تبعوا هوى أنفسهم» والشيطان يقودهم إلى 

وګ وو 7 

كل ما يحبه منهم ى| قال: 


9 و 2 2 ء3‎ ٠ 
وعنْ مذهبي لما استحَبُوا العمى على ال #-هدى حسّذا منْ عند أنفسهم ضلوا‎ 


حتى صارٌ منْ أخلاقهم أن مَنْ تصدَّقَ عليهم بصدقة» أو أكرَمَهم بكرامة 
اا وار ا ف که اجا سين ااا 
ويقولون: أعطنا عادتّنا وإلا نتشّرّفٌ عليكء فيوهمون الناس أنهم أربابٌ أخوال» وأنَّ 
الله تعالى يُصِدَّقَهم في المقال. 

کلا! ما هذه هارا أهل الله إن طريقعهم التّواض والانكسارٌ وب 
الحمول والعفَة والزّهْدُ والورَعٌ والا يار والتّوَكلُ. 


وأمّا هؤلاء فم أشرار الناسء ا الناس بالباطل» اغ المراتبٌ 
الليَةء وهم في الدرّكات السُعْليَ وقد كثروا في هذا الزمان حتى ملئوا طباق الأرض 


وض وه 


في كل قطر ومكان» نعوذ بالله منهم. 
قال أستادٌنا السيدٌ البكر ي في ألفيّة التصؤّف: 
وقد نا في ذا الزمان شرهُم * حتى سما في الناس جدًا رهم 
وم يكن هم هنا مَنْ يردم * مر أجل ذا الدين الحنيفي ودعوا 
ونا نظَرَ آهل الله إلى كثرتهم» وكثرة فسادهم» واختلال عقائدهم أغلّقوا أبوابَ 
وا الإرشاد وفوّضوا الأمر إلى ربٌ العباده واختلفوا في الناس فلم يغرفهم إلا من 


حه الله بالأنوار الإههيّة والسعادة السرمدية. 


-ساروا شبرا رجعوا في السرى ميلا. [سباعي» ص۸٥٦]‏ 


El 
١ 


ا 


العزلة 


شرح الخريدة البهية 

فعلى مَنْ تشو قت ت نفسُه إلى سلوك طريق التمجريد» حتى يستغْرق في بحار التوحيد 
مُلازمة الى والالتجاء إل الله الول إليه برسوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ في أن 
َه على شيخ عارف يُربَيهه ويف رجه مِنّ الظلمات النفْسيّةه ويْصَفْيه ويسقيه مِنْ خر 
المحبة ويُصافيه. 

ناذا علم له صِدقكَ لَك عليه فإذا اجتمعتَ بهد شد َك عليه وکن كاميّت 
ين يديه وقل: المد له الذي هاا هدا وما كنا لدي لَؤْلا أن هَدَانَا له ثي 
حل في ا جحد والابتهال» وج بَفْسكٌ لا بالمال كما قال: 

فنافمن ببذّل النفْس فيها أخا هوى * فن قبلئُها منك يا حيّذا البذل 


ه 5 ° . 0-0 5 2 2 ه۶3 
ومن يد في حب ْم بنفسه * ولو جا بالدّبا إليه انتهى الل 


8 وهات د ب م م عه ص 
السادس: الجوعٌ اختيارًا"» بأن لا يأكل أكثّرٌ منْ أكلة خفيفة في يَومه وليلته منّ 
ا و 1 م ۶ ےا 
الحلال» وهو ما جهل أصلهء ولا ية يمكئه ذلك في ابتداء مره إلا بكثرة الصَّومء فإنه 
لجام السائرين 


واعلم أن العمل ثمرةٌ الأكول» فالأكل الحرام لا ينشاً عنه إلا أعرال خبيئة رمه 
والحلال الصَّرفٌ لا ينشأعنه إلا الأعمال الصا حة» والمتشابة ينشا عنه أعمال مختلطة لا 


لبا ا ا ا 


الع يو وي الو ا ل 


٤۳ سورة الأعراف: من الآية‎ )١( 
أي وترك الشهوات» واعلم أن الجوع من أكبر أركان المجاهدة» فإن أركان بيت الولاية أربعة»‎ )۲( 
] ٦٦۲ص الصمت وا جوع والسهر والعزلة. [ سباعي»‎ 


4 


خاتمة: في التصوف 
فرض أنها تخلو عن ارتكاب المحرّمات» فك فكيف ولا يخلو مجلس عنها منْ غيبة ونميمة 
وغيرهاء ولبغضهم: 
لقاء الناس لیس يُفيدٌ شّينًا *# سوى هيان منْ قبل وقال 
فأقلل من لقاء الناس إلا * لأنخحذ العلّم أو إصلاح حال 
الثامن: الصمت”" إلا عَنْ ذكر الله تعالى» إن الكلام يوجبٌ التفرّقَء والمطلوبٌ 


A. 2 عٍِ‎ ٠. 5 0 ٠ 2 ٠ 
الجمعيّة'"'» وهذا على تقدير مخالطة الناس لضرورة» وهذه مأخوذة من قولنا:‎ 


606 وخلص القلبت من الأغيار * بالج والقيام في الأشحار 


(وخلّص القلبَ من الأغيار) أي: ما سوى الله تعالى» مِنْ مال ورّوجة ولد وجاه 


وعم وعمّل» وخَيرها من كَل مُشغل عن تعلق القب بالرّبٌ. 
(بالجد) -بكشر الجيم- أي: الاجتهاد. أي: بسبّبه قال تعالى: #وَالْذِينَ جَاهَدُوا فنا 
هيم ٠.04‏ ۰ 


والمجاهّدةٌ ةتكون بمُخالفة النفس في هَواها مع ا لخوف مِنّ الله تعالى بعد التوبة؛ 


)١(‏ قال القشيري: اعلم أن السكوت في وقته من صفة الرجال, كما أن النطق في موضعه من أشرف 
الخصال. [الرسالة القشيرية» باب الصمت]. 

EEE TS (۲)‏ والمفرق 
والجامع في الحقيقة هو الله. ثم اعلم أن عندهم أمورا أربعة: فرقان» وجمع» وجمع الجمع. » فالفرق 
رل أن قحب اا الخال من ادن وو حال لدي ين ا ا ر 
الثاني هو شهود قيام الخلق بالحق. ورؤية الوحدة في الكثرة» والكثرة في الوحدة من غير انحجاب 
بإحداهما عن الأخرىء والجمع هو شهود الأشياء بالله. والتبري من الحول والقوة إلا بالله تعالىء 
وجمع الجمع هو الاستهلاك بالكلية والفناء عما سوى الله. [سباعي» ص ]٦٦٥‏ 

(۳) سورة العنكبوت: من الآية 19 


ee 
۰ 
Oo 


شرح الخريدة البهية 
قال تعالى وآ من تحاف مام ربه ری الس عَن الموَى * فَإنَ ا لحه هي 
لمأو" أي : جنه الشّهود في الدنْياء وجنة َة الخلود في العُقبى. 


إا أن شط السب أن ايكون خحائًا من عذاب ال وإل كان عبد سوء لا يعمل 
إلا إذا خاف العقابٌ بل يخافه إجلالا ومهابة» ولذا قال تعالى: 9و1 لمنْ اف مَقَامَ 


رب 4 يقل عذابَ ره 5 


تعالى» - أشارٌ بقوله (والقيام في الأشحار). و وخصه بال ولل َل فيا قبل 
لزيد الاعتناء به وقد مدّحهم الله تعالى في غير آية» قال تعالى: انوا ليلا من الل 
مَايَْجَعُونَ # وَبالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَفْفرُونَ04" وللذّكْر في ذلك الوفت تأثيٌ أكثرٌ منه 


15- والفكرٌ والذكرٌ على الدّوام * تم ا 


ل اتفه في ديع صن الله؛ لإدراك دقائ تق الحكم لتز دادعلا و حياء و اذك 
يام وفعودا واضطجاعا على سبيل الدوام» وإليه أشار بقوله: (وَالفكرُ والذكَرٌ على 

الفكر الدُوام). 
والذكر ده د i‏ : 
واعلَم: أن الذكرٌ أعظمٌ أركان الطريق؛ لأن المقصود منها تخليصٌ القلوب مما 
سوى الله تعالى» وهو أعظمُها في ذلك؛ لأنَّ کثرته توجبٌ استيلاء الذكور على 


٤١-٤١ سورة النازعات: الآيتان‎ )١( 
1A-1¥ سورة الذاريات: الآيتان‎ 2 


خاتمة: في التصوف 
القأٍْء حتى لا يكو فيه سواه بل جي الأركان تنشاعنه؛ لأنه يورت القْبَ نورا 
ساطعًاء به يزه الدنيا التي ها رأسٌ ی کل خطيئة» ولذا قالوا: م امعط لد فقن 
أعطي منْشورٌ الولاية» فالمداومةٌ عليه دليل ولاية المشتغل به. 


ولكونه أَعْظمَ الأركان وكَمَ ا لحت عليه في القرآن المجيد أكثّرٌَ مِنْ غيره منّ 
الأ كان. قال تعالى: لفَاذكرُو ي وکرم وقال تعالى: الذي يَذْكَرُونَ الله قيّاما 
وَقَعُودً وَعَلَ + جریم وون ف حَلق السَّمَاوَات رالأزض 4“ الآية» وقال تعالى: 
قل الله 5 0 همق ف ضهن يا 7 ون 74 وقال تعالى: يتا الْذِينَ آمثوا | ذا اقيم 
فة فانبتّوا ا الله كثيرا لع تَفْلحُونَ»”*. وقال تعالى: #وذکروا اله كثيرا 
وَانَتَصَروأ من بَعْد ر 4‰ وقال تعالى: وز لذ الله اکر وقال تعالى: 
لوَالذاكر ین الله كثيراً وَالذَاكرَات 74" إلى غير ذلك. 


والذّكه توعان: لأوّل: الذّكْه باللسان وهو أن أصحاب البدايات» فیجبٰ 


سے 


عليهم موالاء الذكر باللُسان مع تكلف الحضور بالقَلّب» حتى يصير ا حضو طبيعة 
له. 


ا E‏ يرفعه TY‏ لمذُكورء 


٠١١ سورة البقرة: من الآية‎ )١( 
١9١ سورة آل عمران: من الآية‎ )۲( 
4١ سورة الأنعام: من الآية‎ )۳( 
٤٥ سورة الأنفال: الآية‎ )٤( 

(4) سورة الشعراء: من الآية ۲۲۷ 
)١(‏ سورة العنكبوت: من الآية ٤٥‏ 
(۷) سورة الأحزاب: من الآية ٠٠‏ 


شرح الخريدة البهية 
فإذا غاب عما سوى المذكور استغرق في عَين بحر الوّحْدة» فصي القلبُ حيتئذ بَيتَ 
الربٌ تعالى» فينشاً عنه ادر من عر قضد ولا تدَبُر؛ لامتزاجه برُوحه وجسمه 


وأنواحٌ الذكر اللساني كثيرةٌ منها : التسبيح والتكبيرٌ وتلاوة القرآن وغَيرٌ ذلك. 


وأسرعُها إجابة للمُبتدئ «لا إِلّه إلا الله» مفْردةَ عن «مُحمّدٌ رسول الله» على 
التحقيق فيه| عدا الحم > فإذا أرادَ الحتم مم بهاء وفي بعض الطرّق الشاذلية أنه 
يذكرُها على رأس كل مائة هذا إذا ذكرَه وده أا إذا ذكرَ مع جماعة فلا يذكرها 
إلا عند الحم مع إوانه» ولهذا درج أربابُ الطرق المحمّديّة على الاقتصار عليها. 
فإذا كمل السالك فالأفضل له أن يم مكها ونح رسول انهه والأفضل حي 
الاشتخال بتلاوة الَرآن؛ ليخن به نماض عليه اللوم للدي من أسراره فإن ل 
يكن بحفَظ القَرآنَ اشتغّل بسماعه مْنْ يقرؤه وإِنْ کان القارئ صاحبَ غفلة ويكونٌ 
الأمْرُ على حَدٌ قول العارف بالله تعالى سيدي عَمَرَ بن الفارض رَمََْة: 
يا أت سند من حيبي جلتني # برسالة أيه بلطف 
فسمعتٌ مالم تشمعي ونظرٹ ما * ۾ تنظري وعرّفثٌ مالم تعرفي 


انوع الثاني : الذّكه بالقلب» وهو شأ أرباب 8 ومنه الفكرُ في بدائع 
الضنوعاتء وأعظّمُها الراقبة الآ بيائها. وبعضّهم يعد الأصول أخثر من ذلك 
وبعضهم يعنّها أ في الحقيقة كلها آمو لاد منهاء عدبا اذكو والصّدقَ في 
لوج بمُخالفة النفس في شهّواتهاء ومُقاساة الصبْر على يد شيخ كامل. 


(مُجتنبًا) ڪال من و «خلصٌ) (لسائر) أي ج لاثم( ر ووي 
ظاهرها كالقثل والزّنا وشرب الخْر وأكلٍ الحرام والغيبة والتميمة والنظر إلى نحم 


وغير ذلك» وباطنها كالحسّد والحقد والغرور والرّياء والعجّب والكبر ر وابخل 
والتفاق وخب الجاه والرئاسة. 


1" - مُراقبًالله في الأخوال * لترتقى معالم الكيال 


(مُراقًا لله في في الأحو ال) أيْ: جميع أحوالك» فإنك بالمراقبة ترتقي إلى المشاهدة» 
وبالمشاهدة تر تقي إلى المعاينة. 


والمراقبة قبة: ملاحظة الح تعالى عند كل سىء ما إذا لاحظته حال قصد النفْس 
الوُقوع في المخصية وده تعاى مُطْلعًا عليك» فترجعٌ عنها؛ حياءً منهء وإذا لاحت 
حال أكلك وده تعالى هو الذي ساق إليك ذلك الطعامٌ من غير حول منك ولا 
فة لك ثم وججدته حر بدك إلى تناؤله. وجعَل فيك القُدرة على رفعه لمك ثم 
حر فمك وأنجرى فيه ايء نم لق فيك َوه ال فساقه إلى الَمدة ثم نب 
موظف 127ل رسيت Ea e‏ 

نصيبًاء وما فصل مما لا متمّعة فيه أخرّجَهء فتعلّمٌ بذلك أنه لا فاعل سواه فإذا قَوي 


و ل ر 


هذا المعنى فيك سمي «وحدة الأفعال»» وصرت مُشاهدًا لله في كل شيء. 


فإذا قويتٌ هذه المشاهدةٌ حتى غبت عا سوى الله سَمَِيتٌ «معاينة وي 
إالذات». 


gy yS 
.٠ءيَس «مُشاهدة لله قبل كل‎ 


.ث0 ثبع 5 2 0 e‏ و ّ 
وهذه أمور ذوقيّة منْ وراء طور العقل لا يعرفها إلا آهل العنايات والنفوس 
5 500 2 ص 2 7 ى 


شرح الخريدة البهية 
ومن آداب هذه الطائفة التي يحصّل بها الكمال: مُلارّمة الطهارة» والنومُ عليها. 
وعدم كشف العورة العلظة في الخلّوات؛ حياءًمِنَ الله ومن الملائكة. ومنها: توق 
الكبير والسشفَقةٌ على الصغير والأرامل والمساكينء بل على جميع الق ومنها: الأدبٌ 
مع أل العلم» حصوصًا حَدَّمة الشريعة ومشايحٌ الطريق؛ فإنهم ورئة الأنبياء. 


ومنها: أنْ لا يزور أحَدًا منّ الصالحينَ ما دام تحت الترْبية قبل الكمال؛ خوفا منْ 
۶ 2 و ا 1 0 00 0 7 
أن يرى كرامة أو خلقا في أحدهم ل يرّه في شيخه» فيعتقد في شيخه النقص فيحرء 
مدده. 

وا س العا و وک بير أن ا س 
ومنها: أن لا ينتصرٌ لنفسه في أمْر. 


ومنها: أن يرى عبادته دائ قد دخلّها الخلل مِنَ الرياء والخواطر الرديّة» ومثلها 
يستّحقٌ عليها العقابٌ لّولا مُسامحة الله تعالى له» فيستغْفرَ منْ عبادته ومنّ استغفاره. 


ومنها: أن لا تكلم بکلام ال ا العرى و والبقاء ء والفناء ما لم 
ا على أنَّ الأولى للكامل ترك ذلك» إلا حاجة تفتضي ذلك. 


ومنها: e‏ النس على ما ارتكبثه م من المحرّمات والمكروهات وفضول 
اأباحات» وعلى ما في نه منّ ا خواطر النفُسانية والكيطاتيةء والاستغفارٌ منها. 


والفرق بين الخاطر النفساني ؛ والشيطاني: أنَّ الأولَ: يكونٌ بالحاح على المعصية 
أو الشهوةء كالطفلٍ الذي بُح على مه حتى تغطيه ما يُرينُ فيجبُ قنمها عن ذلك 
بمُلازمة الذكر وبيان عاقبة ة هذا الأمر والتوجه إلى الشيخ. والثاني: يكوث مِنْ غر 
الاحء بل يمر بالخصية 5 فإِنْ طاوّعَه الشخصء وإلا انتقل لأخرى؛ أن 
قضْده الغواية على أي حالة تكونٌ» لا معصية بخصوصها. 


خاتمة: في التصوف 
وأا افق بين الخاطر الربان والخاطر لكي أن الأول ما فيه تبي على الخير 
من غير حت ولا يودي إلى حيرة. والثاني: ما فيه حثٌ على الطاعة. 
ومنها: مدخ أعدائه؛ وعدم التكدر من ذكرهم» والدّعاءٌ لهم بالمغفرة والتّوفيق. 
وا لدعا لتقا لعصاة المؤمنين كذلك. 
ومنها : مُطالعة كنب القَوم؛ َعم منها الأدب» ويعرفَ منها حال أل اللهتعالى. 
فبالآداب ترتقي إلى 2 الأحباب» أَنشَدنا شی 0: 
ما وهب الله لامرئ هبة # أحْسَنَ من عقله ومن به 
هما حياةٌ الفتى فن عُدما * فن فقْدَ الحياة أجمل بذ 
و د ت 7 5 و ۶ وه 
ا ی و 
الأغيار”, واف صفائها الست بالصفات ت الممدوحة فيخلع الحق تباركٌ وتعالم 
عليك خلعَ الأخلاق المحكدية من نّ ا حلم و والشفَقة والرأفة والخضوعء 
والزّهدِ والورّع والسخاء وخَيرِ ذلك من مكارم الأحَْلاق كما أشَرتٌ إلى ذلك بقَولي: 
(لترتقى معا الكال) أي: إلى معا ھی الكالاتٌ» وهى الأخلاق المحَمّديك 
وخ ل يون هذ الد خا الها أز ضيه 
و و 7 
وعلامة زوال الرّعونات البشرية مِنَّ القلب» وَالتّحَلٍ بالأخلاق المرضيّة: أن 
يستوي > عنده 00 والذم. والاغطا وإفال الناس عليه يه وإدبازهم» بل د رجح 


(۱) أي الشيخ علي الصعيدي العدوي. [سباعي» ص٤ ]١۹‏ 
(۲) جمع «غير»» ومعناه: كل ما شغلك عن غير خالقك ومولاك. 


حر الخريدة اليه 
وى برع 8 1 م 
۸- وقل بذل: رب لا تة تقطعن ا ات ا 
8 - من سرك الأببى المزيل للعمّى * واختمٌ بير يا رحيمَ يم الما 


(وقل) فرعا إلى ربك قو بسا (بدل)» فان له تعال عند اسر ة قلوئهم: 
يارب لا تفطغني عنك بقاطع) من كَل فتن شل القلْبُ بها عن العُبودية» من حب 
والولد والجاه والشهوات إا مالك َأوْلادَكمْ فة4 لتاس 

: حب الشَّهَوَات من النسَاء ونين" الآيةء هيم الذينَ اسو لا ليك : و 


َلاَأوْلآدكُمْ تن ذكْر لله ومن كَل ذلك وك هم سرود 


ومن القواطع: الكبرٌ والحقد والرياءً والعُجَبٌء ومنها: العبادة لا جل حصول 
کواب أو محصول فح لَدُّ؛ ليكونَ مِنْ أولياء اله وان شأئهم أن عدوا الله تعالى 
لذاته وامتثالا لأمره وعبيه» ثم إن حصّل لهم فلح فذلك مِنْ فضلهء وإنْ حجبوا 
فذلك من عذله؛ إذ ليس للعبد على مولاه حقٌ» وإنما احق له تعالى على العّبد. فالعبد 
مطلوبٌ بأن يحص نفْسَّه منّ العونات النفُسيّة» ولس على الله تعالى أن به العاف 
Oy‏ مناه د sS E‏ 


يعغملواء وهذا ينافي کوته عبْدًا مخضا. 
قال العارف بالله تعالى ابن عَطاء الله ۽ الکندري في الحكم: «تسَوّفك إلى ما بطي 
فيك منّ العُيوب» خير مِنْ 3 تسَوْفك إلى ما جب عنك مِنّ الغيوب». 


١١ سورة التغابن: من الآية‎ )١( 
١ 5 سورة آل عمران: من الآية‎ )۲( 
4 سورة المنافقون: الآية‎ )۳( 


ff 


خاتمة: في التصوف 
لا يقال: إذا كانت العبادة من أجل الفح مِنّ القواطع؛ ؛ فكيف يصح أن تأمرَه 
لبه بولك «وثُل بذل رب لا تقُطغني عنّكَ بقاطع؛؟! لأنا نقول: طلبُ الفح 
مِنْ فيض فصل الله تعالى لا في مُقابلة َِءِ» لكنْ مح الاستقامة أمْرٌ مطلوبٌ شرعَاء 
كطلبك منه سَعة الرّْقِ وصخة البدّنِ والشفاء من الأمراض اليشيةء ألا ترى أنه 
أوجَبَ عليك طلَبَ الهداية في کل يوم ويلة سح عشرة مره في وله تعالى: واهدنا 
E‏ تن سر ررس E‏ 
غَيرُ العبادة لأمجل محصول قَيءء فإنها ليست طريقة ارين فافهغ”". 


زو) كل يذل: يارب (لا تحرمني) اكور ج 
بمعنى «متَعَ٤»‏ أيْ: لا تمنغني (منْ) إغطاء ء سر ك) المر د به النورٌ الإهيّ الذي يرق 
لرن وبا فعس انر ليتع ی ی ار 

موا الله مَل لَكَمْ قران أيْ: نورًا في قلوبكم تميّزون به بين احق والباطل 
ل 


(الأمبى) أي : :الور ِكل نور فإ َم اليقون -وهو مغرفة الأشياء بالرهان- 
نور ونور منه حق اليقين -وهو مغرفتها بالمشاهدة ة من غير تخالطة وتمازجة- وأنور 
منه عَين اليقين- وهو مغرفتها بالمخالطة والمازجة» ا من دل على وجود 
نار برؤية ا ا وعلم 


ص ر 


وقودها وما هي عايه. 


 ةيآلا فاتحة الكتاب:‎ )١( 

)١(‏ أي الفرق بين العبادة والطلب» فطلب المراتب من الله تعالى غير مذموم» والمذموم العبادة 
لذلك. [حاشية الصاوي. ص٤‏ 4 ] 

(۳) سورة الأنفال: من الآية ۲۹ 


و 
امل 


لك هد 
(المزيلٍ للعمى) يعني: الْجهُلَء وفي كلامه إشارةٌ إلى أنَّ الدعاءَ ينْمَمُ وهو با 


و 


لا شك في عن غل اله الآ العظيم مشود به وهو في اش کر ين أذ 
يحصى» خلافا للمُعتزلة”"2» ويجبٌ أنْ لا يکود بمُمتنع عفّلاء أو شْرّعَاء أو عاد 
وينبغي أنْ يكون مصاحبًا ل والانكسارء وأنْ يكون في الأوقات الشريفة 
كالأسحار وعقبٌ الصلّوات. وا گر ف شج عل انعا کان يشال 
قضاءً حاجة بخُصوصها في هذا الوّقت بعينه مء ما ل يشيّدٌ الكربُ كالخلاص من 
ظالم مكلا. ٠‏ 


5 إن ادن 5 ذاته هو 3 العبادة؟ أن فيه إظهار الغو والفاقة إلى الله تعالى» 


ون اله هو الغني القادرُ على كل شىء ونم تحصل استجابة. وعدم حصول الإجابة 
إا لتخلفٍ رط وإمّا لعلم الله ن عدّمٌ الإجابة خَيرٌ له أو غير ذلك. 


ى ديا رب (اختم» لنا أغمالنا وأخوالنا وأغمارنا (بخیر) حتى لا تقْبضّنا 
إليك إلا على أتمّ حالات التوحيدء على شوق إليك» ورغبة فيك .. 


)١(‏ الدعاء ينفع الأحياء والأموات» ولو صدر من كافرء لحديث: (دعوة المظلوم مستجابةء وإن 
كان كافرا)» وني لفظ أبي هريرة: (وإن فاجرا ففجوره على نفسه). ويرجح هذا كلام الفقهاء 
في باب الاستسقاء. وقيل: دعاء الكافر لا يستجابء لقوله تعالى: #ومَا دعاء الكافرينَ إلا في 
ضلال» [الرعد: 1١4‏ والله تعالى يقضي باستجابته الحاجات تفضلاء إذ القضاء على قسمين: 
مرم ومعلق»:فالمعلق لا اقحال فيا على رقغة مله غل ادعات ولان نوول ما علق نزو له انه 
على الدعاء» ضرورة وجوب ترتب المشروطات على شروطهاء والمسببات على أسبابهاء, وأما 
ميرم فالدعاء وإن لم يرفعه لكن ربا أثاب الله العبد على دعائه برفعه: أو أنزل بالداعي لطفاً في 
والمذعى ترتب نفع للداعي أو لغيره على دعائه عاجلا أو آجلا يخرجه عن العبث. فإذا علمت ما 
تقرر» تعلم رد ما احتج به المعتزلة بأن ما دعي به إما أن يكون مما قدره وقضاه أو لاء والأول تخلفه 
محال. والثاني غير محال فانتفت فائدته فكان عبثا . [سياعي» ص 13۸° 

(۲) يعني أن لا يكون الدعاء بممتنع أي مستحيل عقلاء كأن تصير الثلاثة زوجا مثلاء أو شرعا 
كالمغفرة للمشرك مثلاء أو عادة كطلب الولد بغير زوجة مثلا. 


1 


111001 210111101101011 
آمتا بها أنزلْتٌ واتَّعْنا الرسولٌ فاكّبنا م الشاهدين. . 
(يا رحيم) أيْ: يا أرْحمَ (الرُكما) فيه إشارة وتلميحٌ إلى قوله كَلْ: (الراحمون 
يرْحمهم الرحمنُ تبارك وتعالى» ارْحموا مَنْ في الأزض يرْحمكم مَنْ في السماء)”". 
ولا يخفى ما في الكلام منْ حسن الاختتام» هذا وأقول متمثلا بقول صاحب 
الردة: ١‏ 
أستغْفضٌ الله من قول بلا عمّل * لقذ نبت به نسلا لذي عَم 
امرك الخير» ليك ما اتَمَرتُ به * وما اسْتَقَمتُ» فا قولي لك اشتقم؟! 


نعود بالل من علْم لا َع وقلب لا يخس ومِنَ المع في غير م مَطمع.. 
وهنا إليك مطايا الآمال» فلا تحرمنا لذةَ الوصال» e‏ التتوفيق. 
a REN gga,‏ 


و 
- والحمْد لله على الإتمام * وأفضل الصلاة والسلام 


١‏ /ا-عل النبىّ الهاشمىٌ الخاتم * وآله وصخبه الأكارم 


ا كان تاليف هذا الكتابء والإفدارٌ عليه من نكم الله تعال» وكان شك انع 
واجبًا ختم كتابه بحَمْد الله تعالى بقوله (والحمدٌلله على الإممام) لهذا الكتاب. 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه» كتاب البر والصلة عن رسول الله مء باب لا تنزع الرحمة إلى من شقي. 
بسئده عن سيدنا عبد الله بن عمرو رَضوالهعمما. 


9 


شرح الخريدة البهية 00 
ولا كانت كل تعمة ولت ارلا قعمة علم هی ر 
-عليه الصلاةٌ والسلام- وجب عليه أن بصي عليه لاء بمّوله (وأفضل الصلاة 
والسلام) أيْ: وأعظم أنوا اع انعم والتحيّة من رب البريّة» (على النبينّ) أي : المخبر 
عن اله تعالى بطب التّوحيد وعبادة الواحد والعذل في جميع الأمورء وبا يول إل 
عاقبة مر الممل» وعاقبة أمر المخالف. ب (الهاشميٌ) نسبة هاشم جد أبيه عليه الصلاة 
والسلام» «خات) أي : لمم للأنبياء و المرسلين, (و) على ( آله) أي: e‏ 
(صسُبه) عطفٌ خاص على العا (الأكارم) جمع «أكرّم )» فقد جادوا بأنشسهم في 
ا ل و يت 
سول الله وَالِّينَ معَهُ أَشدَاء عل الْكمَار راء بهم راع كما تكد لخو 


فصلا مّنَّ الله وَرضوَّاناً#! «الؤزرة عل شين بار ين تاا ود 


م بير ل سم 
> #2 .8 


و يك : 5 1 ُ ل 
رضي الله عنهم وعنا بهم» آمين» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 
ء کو 5 8 7 ۽ 
أنهاه مؤلفه -عفا الله عنه- في شهر جمادى الأولىء 
سنة سبُع وسبعين ومائة وألف منّ ا هجرة النبويّة. 
2 1 5 ع 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 


HR 


74 سورة الفتح: من الآية‎ )١( 
94 سورة الحشر: من الآية‎ )۲( 
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فهرس الكتاب 


فهرس الكتاب 


تقديم الكتاب بقلم الدكتور جمال فاروق الدقاق 00 O‏ 
ترجمة الناظم والشارح Ta a‏ 00000111 
منظومة «الخريدة البهية» اااي اا نع DG‏ 1/7 
مقدمة الشارح O O‏ 1 ااا 
الكلام على البسملة ل ل 1 
معنى الحمد والشكر والفرق بينههما و ل ا ال ا ا 11 
تعريف النبى TT‏ 10 
تعريف الآل والصحب ا ا اا 
الكلام على المنظومة 00 ا CCSD CLERKS‏ 
أقسام الحكم العقلي a‏ و لي ل ا 
الحكم الشرعي والعادي والعقلي يي 
أقسام الحكم العقلي O‏ 1[1[ز 1[ 1 
وت ل aT‏ 
تفسير المعرفة وبيان المراد مها 1 OE E O‏ 
تعريف الواجب والمستحيل والجائز ON ESASA RATS‏ 
و 2 
القسم الأوّل: الإهِيّاتت ا ا 
الطريق الموصلة إلى معرفة الله تعالى 0001022 اد 
حدوث العام وافتقاره إلى موجد MSD Dl‏ 1 


شرح الخريدة البهية 


معنى الحدوث ومعنی القدم O‏ لالض ف ارو مساح ا سس ع و E‏ 
الصفات الواجبة لله تعالى ا بب-ب-0000 0 00 
صفة الوجود 0000000 1 
وجود الصنعة دليل على وجود الصانع ا و ا O‏ 
تعريف الصفة النفسية E O O‏ ااا 
تعريف الصفة السلبية ا ا وا ODD AE EE SSS‏ 
صفة القدم وق واو SSO‏ اوم قو مم VO SEN RE RE‏ 
صفة البقاء O O‏ 
صفة القيام بالنفس VER KEES SE aE eS‏ 
صفة المخالفة للحوادث VO DERN EES‏ 
صقة الوحدانية موسي وود ا نج اد مده نواعم دع ووحطر ووور ع اللا سلجمو ل د أن ولو نار 
أفعال العباد O‏ ااا ا E‏ 
بطلان قول الجبرية والقدرية في أفعال العباد RE so eu OE‏ 
بطلان قول الفلاسفة في أفعال العباد 00000000 
برهان الصفات السلبية مجاه وق د ودب ار و ام الات ال ف لاو AEE‏ ل 
أسماء وتنز ات لله تعالى O E E‏ 
بیان صفات المعان رومز راطا HO‏ قل المع اموي ا 
صفة العلم و او اموا ل ا م So‏ ا 
صفة الحياة 5 
صفة القدرة ترح موه وجو حو ام ل م وس سم سماو مل مط اط ما م O‏ 
صفة الإرادة اماج جا تجا سه دا وو حو وا ع ا ا اا امو 0 
صفة الكلام 00 EE‏ 


1۸4 


بیان تعلقات صفات المعاني 0 
تعلقات العلم والكلام e atlas‏ 
تعلقات القدرة والإرادة EE‏ 


ا لجائز في حقه تعالى ل ل 
قضية الصلاح والأصلح E‏ 


5 # ىا ير 
القسم الثانى: النبوات بده رو لو 
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الإيهان بالنشر والصراط ع ا 
EL‏ !اموا اديج فك اعم فاو اماد ا قك ما ابح ارو ا و يه 21218 
الإيهان بالحوض او اوت E‏ السواماه الا فوا سو ما جل 


الإيهان بالنيران ل 
الإيمان بالجنان ل 


<6 


الإيهان بالحور والولدان Sy‏ 
الإيهان بالأولياء N‏ 
الإيهان بكل ما جاء عن البشير يكل 000 
الكلام على الإيهان والإسلام 2000000 


اشتمال كلمة الإسلام على جميع عقائد الإيهان 


تعريف التصوف وغايته وموضوعه واو 
آداب الذكر OOS‏ 


4ل 4©» © هه © © © © © >6 © © ٠»‏ © © © هه»© هه ٠»‏ © هه ٠ه‏ » هده ه موه1ه »> » 


ه >* 5ه © » © © © نه ج هبج هه شه هده هه هه جه همد هه هه هاداد هأ وه هوه » 


© * + © © 26 5286 ه6 6ه >< .© همه هه« © .مه وه 6ه جه ههج : © هه 


ظ ا هشه ه © © © هج ه هد © جه © هه شه ههه هش واج .سج بج وهس وهأ ه و هده 


© © © © # ©»*© © © © ون *» » هه < © هه # هه © © سو ووأ بو وه هه هوه 


ه © *« © © © © © © هيه هه > 5 © © 8ه .هه »0ه © » هه و سوه ث٠‏ هوه 6ه هه 


* 4 4 © ©» »© »© «*« © هه » : »© © 4 ©»4ه ©ه» #س» وه هه وه »© هه وبووووهه ه٠‏ 


©» ©» © © © © © © © هج *»# © > :# © © © »© .»© © © هه © هو ون همه مهن هه 


© © ه © هده #© # © سج تج .ان هذ شه وه ه سس يج بج سيج هج واه اه ذه واه 


© © #« © © © »© © © »© © ه © © © © © ه. © :« »© ههه هأ وه هسه وه .مه بج ه 


© <. © « © © تت ©»ه5 هه © © © ©5996 © 6 5 هه © هه نه > سه هه ووه هه 


©» » © © © © وهس هسه هه هو » ©6 هو واه © هم هوه وه ه» م م م مهمه هوه ه 


»© # *© © © © .8ه 2 »هن ون هه 82 © 8« هو وه بج هن وه وهو قهة هو ه 


© © ©» © »© *# © © © © © »ه » © 4 هه © ههه »ه» ههه ههه ووه ه٠٠‏ 


4 « *© »© © »© © 5 © وه هوج © 8# 4ه » « » © هم 6 هع و ههي © © »مه ه ه 


© © ©# هة ©© »© © يعس ج ه ه© هش © © © © © هو بج ج س ورهن ههه ٠ج‏ هه © 


© ©» © © « © © © © © © © © »© ه :© هه © © © هه ون عم يده ههه هه 


© © #© © © ه © ه # سوساج ج ج هج شه ه © هد » هج هن جد هج سورانه ولاج اج و هه ب + وه 


صدرقى هذه السلساة 


.١‏ شرح الصدر بأخبار غزوة بدر 


للشيخ عبد الله الشبراوي 


. الكلمات الطيبات في المأثور عن الإسراء والمعراج من الروايات للشيخ محمد بخيت المطيعي 


۲ 
۳. الميثاق والعهد في شرح من تكلم في المهد 
5. الرفق بالحيوان في دين الإسلام 

. أسماء الله الحسنى والآيات الواردة فيها 

5. سبيل الرشاد إلى نفع العباد 

/. عنوان البيان وبستان الأذهان 

8. المطالب القدسية في أحكام الروح وآثارها الكونية 
4. منتقى الخصال الموجبة للظلال 

٠٠‏ . شرح القصيدة المنفرجة 

١١‏ . فضائل النصف من شعبان 

٠١‏ . مختصر المقاصد الحسنة 

١7‏ . شرح قصيدة انبج البردة» 

٤‏ . الفيض العميم في معنى القرآن العظيم 

.٥‏ ثبت الشيراوي 

5. دليل الحاج 

۷. باب الفتوح لمعرفة أحوال الروح 

۸. الرحلة اليابانية 

4. القول السديد في الاجتهاد والتجديد 

.٠‏ نشوة الأفراح شرح راحة الأرواح 

.١‏ تحفة الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد 

۲. الجوهر النفيس على صلوات ابن إدريس 

7". شرح الوظيفة الزروقية 

5 الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية 

.٥‏ شرح القصيدة العينية لابن سينا 

5 الزبدة الرائقة شرح البردة الفائقة (ط؟) 

۷. باكورة الكلام على حقوق النساء في الإسلام 
8. حسن الصنيع في المعاني والبيان والبديع 

4 التنوير في إسقاط التدبير 


للشيخ أحمد إبراهيم البرماوي 
للشيخ حسنین محمد مخلوف 

للعلامة الإمام أحمد الدمنهوري 
للشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني 
للعلامة نجم الدين الغيطي 

للشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني 
للعلامة الشيخ سليم البشري 
للعلامة الإمام أحمد الدمنهوري 
للشيخ محمد حسنین مخلوف 

للشيخ عبد الهادي نجا الأبياري 
للشيخ علي بن أحمد بن علي الجرجاوي 
للشيخ عبد الحادي نجا الأبياري 
للشيخ أحمد يوسف الحسيني 

للشيخ محمد خليل اهجرمي 

للشيخ أحمد بن أحمد السجاعي 
للشيخ عبد الرؤوف المناوي 

للشيخ عبد الرؤوف المناوي 

لشيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري 
للشيخ حمزة فتح الله 
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شرح الأربعين النووية (ط7) للشيخ عبد المجيد الشرنوبي 


صحيح المعاني شرح منظومة الفاضل البيباني للشيخ عبد اهادي نجا الأبياري 
شرح بردة البوصيري (ط؟) للشيخ خالد الأزهري 
القول المنجي على مولد البرزنجي (ط”) للشيخ محمد عليش المالكي 
حكم التوسل بالأنبياء والأولياء (ط۲) للشيخ محمد حسنين مخلوف 
شرح دلائل الخيرات (ط”) للشيخ عبد المجيد الشرنوبي 
الأنوار الحسينية شرح رسالة المسلسل الأميرية للشيخ علي الببلاوي 
فتح رب البرية شرح نظم العمريطي للآجرومية للشيخ إبراهيم الباجوري 
شذا العرف في فن الصرف للشيخ أحمد الحملاوي 
شرح «السلم المنورق» في علم المنطق (ط”) للشيخ حسن القويسني 
شرح الأجرومية (ط؟) للشيخ خالد الأزهري 
شرح تحفة الإخوان في علم البيان (؟) للعلامة أبي البركات أحمد الدردير 
مورد الصفا في سيرة المصطفى للشيخ أحمد الحملاوي 
شرح الصلوات الدرديرية (ط۲) للشيخ أحمد الصاوي المالكي 
شرح بردة البوصيري للشيخ إبراهيم الباجوري 
موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب للشيخ خالد الأزهري 
تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس (ط۲) لابن عطاء الله السكندري 
شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي 
شرح البيقونية للشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني 
منحة ذي الجلال في شرح تحفة الأطفال للشيخ نور الدين الضباع 
شرح منظومة أسماء الله الحسنى للدردير (ط؟) للشيخ أحمد الصاوي المالكي 
. شرح الهمزية للشيخ أحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطي 
حاشية الباجوري على رسالة الاستعارات للشيخ إبراهيم الباجوري 
المطلع شرح إيساغوجي لشيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري 
شرح الأزهرية في علم العربية (ط۲) للشيخ خالد الأزهري 
. تحفة البشر على «مولد» ابن حجر (ط؟7) للعلامة الشيخ إبراهيم الباجوري 
شرح الحكم العطائية (ط) للشيخ عبد الله الشرقاوي 
الإسعاد بشرح قصيدة «بانت سعاد» (ط7) للشيخ إبراهيم الباجوري 
آداب العبودية للشيخ عبد الوهاب الشعراني 
أحسن الكلام فيم| يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام (ط۲) للشيخ محمد بخيت المطيعي 


شرح الخريدة البهية (ط0) للعلامة أبي البركات أحمد الدردير 


